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ترطيب مع تركيا وتصعيد ضد سورية
عبد الباري عطوان

تبــذل الادارة الامريكية جهوداً مضنية هذه الايام لاخراج اســرائيل من حال العزلة 
المتفاقمــة التي تعيش في ظلها حالياً بســبب عدوانها على قطــاع غزة ومجزرتها التي 

ارتكبتها على ظهر سفينة مرمرة التركية في المياه الدولية.
هذه الجهود تنصب في ثلاثة محاور دبلوماسية رئيسية:

• المحـور الأول: ترطيب الأجواء بين تل ابيــب وأنقرة، واصلاح العلاقة بين الجانبين، 
بــدءا من ازلة التوتر الحالي في العلاقات او تقليصها في حدودها الدنيا. ويتضح هذا 
التوجه في اللقاء الســري بين وزير الخارجيــة التركي داوود اوغلو مع وزير الصناعة 

والتجارة الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر في بروكسل قبل يومين.
• المحور الثاني: ترتيب لقاء ســريع بين السيد سلام فياض رئيس الوزراء الاسرائيلي 
وايهــود باراك وزير الدفاع الاســرائيلي لمناقشــة قضايــا تتعلق بالأحوال المعيشــية 

لمواطني الضفة الغربية حسب البيان الرسمي الفلسطيني.
• المحـور الثالث: ايفاد الســناتور جورج ميتشــيل مبعوث الســلام الامريكــي الى رام 
الله وتل ابيب، للايحاء بأن المفاوضات غير المباشــرة بين الجانبين تســير في الاتجاه 

الصحيح، وان عملية السلام لم تمت.
• المحـور الرابـع: اللقاء الحار بين الرئيس الامريكي باراك اوباما والعاهل الســعودي 
الملــك عبدالله بن عبد العزيــز في البيت الأبيــض، وطلب الأول من حليفــه الثاني بذل 
جهــود أكبر في عملية الســلام حســب مــا جرى اعلانــه، ولكن ما لم يعلــن هو طبيعة 
المناقشــات والحــوارات التي تتعلق بالملــف الايراني وكيفية التعاطــي مع الطموحات 

النووية الايرانية سلماً (عبر الحصار) او حرباً.
٭ ٭ ٭

اللقاء التركي الاســرائيلي تم نتيجــة ضغوط امريكية، ومن الرئيس اوباما نفســه، 
ولا نســتغرب ان يكون هذا الضغط قد توازى مع تهديدات او اغراءات او الاثنتين معاً. 
فلم يكن من قبيل الصدفة ان تتصاعد هجمات حزب العمال الكردســتاني ضد اهداف 
تركية، مدنية وعســكرية بعــد ايام معدودة من توتــر العلاقات التركية الاســرائيلية، 
والشــيء نفســه يقال ايضاً عن اثارة ملف مجازر الارمن فــي الكونغرس وفي أجهزة 

الاعلام الامريكية، بتحريض مباشر من اللوبي اليهودي.
امــا اللقاء الآخر المنتظر بين الســيد فياض وايهود باراك فهو تدشــين للمفاوضات 
المباشــرة، وتعزيــز للتنســيق الامني بــين الجانبــين، والايعاز للــرأي العالــم العالمي 
الغاضب على مجازر ســفن اســطول الحرية بان الطرف الفلســطيني صاحب القضية 
المركزية في حال ود وانســجام مع الحكومة الاسرائيلية، ولا يعتبرها حكومة ارهابية 
«مارقة» مثلما تعتقدون، فاذا كان أصحاب الشــأن راضين، يعانقون الاسرائيليين فما 

شأنكم انتم!
اللافت ان لقاء فياض باراك هذا يتزامن مع انعقاد اجتماع الدول المانحة في باريس، 
والســيد فياض هو القناة الوحيدة المعتمدة للأموال الغربية والعربية الى السلطة، ولا 
بد ان من يعطي المال والمســاعدات هو الذي أمر بهذا اللقاء ووجد السمع والطاعة والا 

لا رواتب ستدفع، ولا امتيازات اخرى ستتواصل.
ولا نستغرب ان نقرأ في الأيام القليلة المقبلة انباء عن قرب لقاء بين بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء الاســرائيلي والرئيس محمود عبــاس في القدس المحتلة او في رام الله، 
فالترتيــب لهذا اللقاء يبدأ بلقاء فياض بــاراك، وتعمد الرئيس عباس تكرار نغمة تقول 
باســتعداده للانتقال من مرحلة المفاوضات غير المباشــرة الى المباشرة فوراً في حال 

تحقيق تقدم، ودعوته لنتنياهو لزيارة رام الله، ودعوة الثاني له بزيارة القدس.
المريب في الأمر ان هذه الجهود الامريكية «الترطيبية» بين تركيا واسرائيل من ناحية 
واســرائيل والســلطة الفلســطينية من ناحية اخــرى تتزامن مع أخــرى تصعيدية مع 
ســورية وايران الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول النوايا الامريكية، 

واحتمال وجود «خطة ما» يجري اعدادها في الغرف المغلقة.
وزارة الخارجيــة الامريكية تثير هذه الايام ضجــة كبرى حول معلومات غير مؤكدة 
عن تزويد ايران لسورية بنظام رادار يردع صواريخ اسرائيلية ويكشفها قبل وصولها 

لضرب اهداف ايرانية.
وتبلغ عملية التحريض هذه ذروتها ضد سورية بعد ان هدأت ضجة أخرى استمرت 
اســابيع تمحورت حول تزويد سورية «حزب الله» اللبناني بصواريخ «سكود» بعيدة 

المدى».
٭ ٭ ٭

الادارة الامريكية تزود اسرائيل ببطاريات صواريخ باتريوت، وقنابل «ذكية» زنتها 
الف طن لقصف المواقع الايرانية المحصنة، وطائرات هي الأحدث في العالم، وترى في 
ذلك امرا عاديا، اما ان تزود ايران سورية بنظام رادار يرصد الصواريخ التي ستطلقها 

اسرائيل لتدمير البلدين فهذه «ام الكبائر» وجريمة كبرى.
بمعنى آخر مطلوب من ســورية وايران واي دولة عربية اخرى ان لا تفعل اي شــيء 
لعرقلة الصواريخ الاســرائيلية حتى لو كان ذلك «رصدها» مجرد الرصد فقط، والعلم 
بمرورها، ناهيك عن التصدي لها وعلى مواطني البلدين ان يقفوا فوق سطوح منازلهم 

والتصفيق والتهليل لكل صاروخ اسرائيلي ينطلق لتدمير البلدين او احدهما.
نعرف جيداً ان السلطة الفلسطينية التي تعيش وتتغذى من الحبل السري الامريكي 
لا تستطيع ان ترفض طلباً امريكياً باللقاء مع الاسرائيليين وتبييض وجههم الاجرامي 
عربياً وعالمياً، ولكننا لا نفهم هذا اللقاء التركي الاســرائيلي السري وغير المبرر خاصة 
ان اســرائيل لــم تلب شــرطاً واحداً من الشــروط التركيــة الاربعة، وهــي الاعتذار عن 
مجزرة الســفينة مرمرة، والقبــول بلجنة تحقيق دولية، واعادة الســفن المحتجزة في 

ميناء اسدود، ودفع تعويضات مالية لاسر الشهداء.
٭ ٭ ٭

لا نطالب حكومة رجب طيب اردوغان بالتطرف او الانتحار سياســيا ودبلوماسيا، 
فنحــن نفهــم ان لها اســتراتيجيات محددة تحكــم علاقاتها وآلية عملهــا في التعاطي 
مع ملف العلاقــات الاقليمية والدولية، ولكن مثل هذه اللقاءات، وبهذه الســرعة، تهز 
صورة هذه الحكومة في الداخل التركي اولا والعالم الاســلامي ثانيا اللذين وجدا في 
موقفها من اســرائيل وعربدتها وقفة رجولية ردت الاعتبار لمليار ونصف مليار مســلم 

عانى كثيرا من العربدة الاسرائيلية والاذعان العربي لها.
حكومة نتنياهو تخدع تركيا والســلطة والعالم باسره في الوقت نفسه عندما توفد 
شــخصيتين من حزب العــــمل الاول مجــرم حرب ملطــــخة يداه بــــدماء شــــــهداء 
غــزة اي ايهود بــاراك والثاني بنيامين بــن اليعازر كان وزيرا للدفــاع وقائدا للاركان، 
يدعي الاعتدال مثل رئيسه شمعون بيريس الذي ارتكب مجزرة قانا في جنوب لبنان.

اســتقبال وزيريــن من حــزب العمل مــن قبل تركيــا ورئيــس الوزراء الفلســطيني 
هو التســليم رســميا بالخدعة الاســرائيلية التي تقــول ان هؤلاء يختلفــون عن حزب 
الليكود ونتنياهو ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان. انه اســتقبال يكشف عن سذاجة 

و»براغماتية» في غير محلها على الاطلاق.
لا فائــدة من الحديث مع الســلطة او نصحها، ولكن نعتقــد ان الحديث مع الحكومة 
التركيــة وتحذيرهــا شــيء ضروري، لان الســيد اردوغان شــخصية مســتقلة تتمتع 
بصفات الزعامة التاريخية، واظـــــهر شجاعة غير عادية في الوقوف الى جانب الحق، 
ولذلك نتمنى ان يواصل مواقفه المتحدية لجرائم الحرب الاســرائيلية حتى النهاية، او 

على الاقل ان لا يتراجع عن مطالبه الاربعة، والانتصار لدماء الشهداء الاتراك.
خاصة بعد ان اكد نتنياهو بالامس انه لن يعتذر ولن يدفع تعويضات لاسر ضحايا 

المجزرة في تحد استفزازي صلف ومتغطرس.

تقرير: جيش اسرائيل يتدرب على احتلال جنوب لبنان
استعدادا لحرب مقبلة مع حزب الله وسورية وايران

عم قتيل الاسكندرية:
من حقنا الاستعانة 

بخبراء اجانب للتشريح 
          

■ لندن ـ «القدس العربي»: قال الدكتور 
علـي القاسـم عـم الشـهيد خالد سـعيد في 
تصريحـات لـ»القدس العربـي» ان رئيس 
مصلحـة الطب الشـرعي لـم يقم بتشـريح 
الجثـة ولـم يأخـذ أي عينـات وكل مـا قـام 
بـه هـو تصوير الجثـة فقط وإصـدار نفس 
مـا تضمنـه التقريـر الـذي أكد مـوت خالد 
بأسفكسيا الخنق بعد ابتلاعه لفافة بانجو 
أودت بحياتـه، ولـم يأت بـأي جديد يثبت 
حقنا، وعندما ناقشناه في مضمون التقرير 
الثانـي ذكر أن لفافة البانجو كان من الممكن 
أن تسقط من الفم أو كان ممكنا أن تُبتلع من 
شـدة الضرب و»هذا كلام غيـر علمي وغير 

منطقي ومن لا يصدقنا فليجرب بنفسه».
وحـول نيـة الأسـرة تقـديم تقريـر آخر 
جديـد للنيابة ذكر عم الشـهيد «أن الأسـرة 
اسـتعانت بمجموعة من كبـار خبراء الطب 
الشـرعي تبدأ عملهـا السـبت وأن الدكتور 
السـباعي سـيواجه هـؤلاء الخبـراء أمـام 
سـاحات القضـاء المصـري ليناقشـوه فـي 
الدسـتور  وأن  صحتـه،  ومـدى  تقريـره 
المصري يمنحنا الحق في الاستعانة بخبراء 

أجانب في الطب الشرعي لتأييد موقفنا».
 

المرشد الروحي السابق 
لحزب الله في حال حرجة

■ بيروت - «القدس العربي»  ـ من سعد 
اليـاس: تـردّدت فـي لبنـان أنبـاء الجمعة 
عـن وفـاة المرجـع الشـيعي السـيد محمـد 
حسـين فضل الله الذي نقل علـى عجل الى 
مستشـفى «بهمن» في الضاحيـة الجنوبية 

لبيروت للمعالجة من نزيف داخلي.
ولكـن ما لبث مكتب السـيد فضل الله أن 
اصدر بيانـاً نفى فيه خبر الوفـاة وأكد «أن 
السيّد فضل الله لا يزال على قيد الحياة رغم 
حالته الصحية الصعبة، وهو في مستشفى 
«بهمـن» حيث يعمل فريق مـن الأطباء على 

تقديم العناية الطبية اللازمة له».
كذلك أفاد بيان صادر عن إدارة مستشفى 
«بهمّـن» أن الحالـة الصحيـة للعلامة فضل 
الله «مستقرة»، وأن «لا صحة للأخبار التي 
يتداولها البعض عن أن حالته باتت سـيئة 

جداً أو ميؤوساً منها».

الناصرة  ـ «القدس العربي»
من زهير اندراوس:

يتـدرب الجيـش الإسـرائيلي علـى خطـط لاحتـلال 
مناطق في جنوب لبنان بهدف السيطرة على «محميات» 
حزب الله من أجل منع إطلاق صواريخ كاتيوشا قصيرة 
المدى باتجاه شمال إسـرائيل رغم أن التقديرات الحالية 
تشير إلى أن جميع الأطراف ليست معنية بنشوب حرب 
جديـدة في الصيـف الحالي. جـاء ذلك فـي الوقت الذي 
تحـدث فيه الامين العـام للامم المتحدة بـان كي مون عن 
«ارتفـاع ملموس فـي التوتر» في جنوب لبنـان، متخوفا 
من «عودة العمليات الحربية» بين حزب الله واسـرائيل 

ومن «نتائج مدمرة» لذلك على المنطقة.
وقـال بان كي مون فـي تقرير رفعه الـى مجلس الامن 
الدولـي حول تطبيـق القرار الدولـي 1701 ان «خروقات 
للقرار حصلت» خلال الفترة التي يغطيها التقرير (سـتة 
اشهر) و»لم يسجل اي تقدم في مسألة تطبيق الالتزامات 

التي ينص عليها القرار».
وذكر المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس 
هارئيل الجمعة الجميع أن «نجاحا (للجيش الإسرائيلي) 
في الجولة المقبلة يجب أن يسـتند إلى الدمج بين احتلال 
منطقـة وإجـراء مسـح جزئي فيهـا (بحثا عـن صواريخ 
وملاجئ حزب الله) بقدر ما يسمح الوقت وضرب المواقع 

الهامة لحزب الله وحكومة لبنان».
ونقلت الصحيفة عـن مصادر امنية في تل ابيب قولها 
انّ المخابـرات العسـكرية الاسـرائيلية كانـت علـى علـم 
بالتحصينـات التي اقامهـا حزب الله، قبـل اندلاع حرب 
لبنـان الثانيـة في شـهر تمـوز (يوليو) من العـام 2006، 
ولكن بسـبب الفشل فانّ المعلومات عمّا يُسمى اسرائيليا 
بالمحميـات الطبيعيـة لحـزب الله لـم يصل الـى القوات 
التـي كانت تحارب على الارض الامر الذي ادى في نهاية 
الحرب الى فشـل الجيش في المواجهـة، وزادت قائلة انّ 
شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية في الجيـش (امان) لم 
تقـم بتوزيع المـواد المخابراتية عـن المحميـات الطبيعية 

للوحدات المقاتلة بادعاء انّ المواد سريّة للغاية.
وكشـف النقاب عـن انّ الجنود اعتقـدوا انّ المحميات 
الطبيعيـة لحـزب اللـه لـم تكـن إلا عبـارة عـن بعـض 
ولكـن  اليهـا،  بالدخـول  باشـروا  وبالتالـي  الخيمـات، 
بعد تسـجيل عـدد من العمليـات الفاشـلة ومقتل وجرح 
عشـرات الجنود الاسـرائيليين خلال عمليـات المحميات 
الطبيعيـة، فهـم الجيـش انّ المحميـات الطبيعيـة ما هي 
إلا شـبكة للاصطياد وتوقف عن الدخول اليها، بحسـب 
المصـادر العسـكرية في تـل ابيـب.  ولا يخفـي جنرالات 
اسـرائيل اقتناعهـم بـان الهـدوء الـذي تعيشـه الجبهة 
الشـمالية (مـع لبنـان) هـدوء وهمـي منذ انتهـاء حرب 
تمـوز (يوليـو) 2006، وان فشـل المفاوضات مع سـورية 

يمكـن ان يـؤدّي الـى توتيـر الوضـع في الجـولان. وفي 
سياق التوقّعات، تطرح السـيناريوهات الاتية، بحسب 
د المواجهة مع  المصـادر الامنية فـي الدولة العبرية:  تجـدّ
حزب الله، نشوب حرب كلاسيكية مع الجيش السوري، 
اجتياح واسع لقطاع غزّة من اجل اسقاط سلطة حماس، 
واعادة القطاع الى السـلطة الفلسـطينية، او شنّ هجوم 

وقائي على المواقع النووية الايرانية. 
هـذه  انّ  الـى  الاسـرائيلية  التقاريـر  ولفتـت 
السـيناريوهات تزامنت مع تقاريـر امريكية تحدّثت عن 
موافقة على تبادل معلومات مبكرة عن اطلاق الصواريخ 
(ايران وسورية) وتمويل مشروعين اسرائيليين يقضيان 
ببناء منظومة رادارية لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى 

وقذائف المورتر من حزب الله. 
فـي مـوازاة التهيئـة التي تتواصـل لضرب المنشـات 
معهـد  اجراهـا  دراسـة  كشـفت  الايرانيـة،  النوويّـة 
اسـرائيلي، (غيوكارتغرافيا)، الذي يديره البروفيسور 
افـي دغاني النقاب عن انّ معظم الاسـرائيليين يطالبون 

بالاسـتعداد لمواجهـة مرتقبـة مع مصر، في حـال حدوث 
تغييـر علـى مسـتوى السـلطة، وهـو تغييـر مرتقب في 
السنوات القليلة المقبلة، واكدت الدراسة الاسرائيلية انّ 
من تُسميهم بالجهاديين، اي الاسلاميين المتشدّدين، يمكن 
ان ينتزعوا السـلطة في السنوات العشر المقبلة، بصورة 
تصبح معها كل اتفاقات السـلام الموقّعـة مع مصر مهدّدة 
بالسـقوط، ولا بدّ بالتالي من ادخال هذه الاحتمالات في 

الحسابات التسليحية الاسرائيلية، على حد تعبيره.
في هذا السـياق قـال قائد الـذراع البرّيـة في الجيش 
الاسـرائيلي افي مزراحي، انّ اسرائيل قد تواجه سلاحا 
غير تقليدي في حربها المقبلة مع سورية التي تملك جيشا 
نظاميا كبيرا ومجهّزا، وحذّر من ان الجيش الاسـرائيلي 
يتدرّب كفاية لمواجهة هذا الاحتمال، كما قال مزراحي انّه 
لا بـدّ من تدمير قسـم كبيـر من هذا الجيـش قبل وصوله 
الينا، ولم يستبعد الجنرال الاسرائيلي امكانية استخدام 
السـلاح الكيميائي في الحرب المقبلة، واعتبر ذلك تحدّيّا 

عملياتيا على الجبهة السورية.

السعودية تنفي تصريحات نسبتها «لوفيغارو» للملك 
عبدالله بان «ايران واسرائيل لا تستحقان الوجود»

انقرة تحذر من إغلاق مجالها الجوي تماما امام اسرائيل

نتنياهو يؤكد انه لن يعتذر
لندن ـ «القدس العربي»عن مهاجمة «اسطول الحرية»

من احمد المصري:
نفـى مصـدر سـعودي مسـؤول مـا نشـرته 
صحيفـة «لوفيغـارو» الفرنسـية علـى موقعهـا 
الاليكتروني منسوباً إلى العاهل السعودي الملك 
عبداللـه بـن عبدالعزيز مـن أنه قـال إن دولتين 
فـي المنطقة لا تسـتحقان الوجود هما إسـرائيل 

وإيران.
ونقلـت وكالة الأنباء السـعودية «واس» عن 
المصدر اسـتغرابه من قيام الصحيفة بنشـر مثل 
هـذه المعلومات المغلوطة، مشـيراً إلى أنّ مواقف 
المملكة العربية السـعودية واضحـة ومعلنة من 
دون مواربـة. داعياً الصحيفـة إلى الحفاظ على 

مصداقيتها بنفي الخبر.
وكان الصحافي الفرنسـي جـورج مالبرونو 
نقل في صحيفة «لوفيغارو» الثلاثاء الماضي على 
لسان العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز 
ان «دولتـين فـي المنطقـة لا تسـتحقان الوجـود 
إسـرائيل وإيـران»، وقـال إن الملـك السـعودي 
أسر بتلك الكلمات في أذن وزير الدفاع الفرنسي 
إريفيه مـوران في لقاء مشـترك جمعهما بمدينة 

جدة في الخامـس من حزيران (يونيو) الماضي، 
وطبقـا لما كتبه برونو فإن ما قالـه الملك عبد الله 
أكـده مصـدران أحدهمـا دبلوماسـي بالإليزيـه 
الآن  حتـى  معـروف  وغيـر  عسـكري،  والآخـر 
ردة فعـل وزيـر الدفـاع الفرنســــي، تجاه تلك 

الكلمات.
واوضحت الصحيفة أن ما قاله الملك عبد الله 
كان بعد أيام قليلة من الهجوم الإسـرائيلي على 
سفينة (مرمرة) التركية التي كانت تسعى لكسر 

الحصار المفروض على غزة.
وأكدت الصحيفة أن سـر غضب الملك عبد الله 
هـو أنه لم يتلق حتى الآن أي رد إسـرائيلي على 
مبـادرة السـلام التـي قدمها لتل أبيب باسـم 22 
دولـة عربية خلال القمـة العربية ببيـروت عام 

.2002
وبالنسـبة لإيران فقد أشـارت الصحيفة إلى 
أن غضـب الملـك عبداللـه، مـرده إلـى طموحات 
طهران النووية وتدخلها فى الشـؤون الداخلية 
لـكل مـن لبنان والعـراق واليمن، بـل وحتى في 
المملكة السـعودية نفسـها حيث تعتقـد الرياض 
جماعـات  بمسـاعدة  الإيرانيـين  ضلـوع  فـي 
راديكالية شـيعية تعمل على زعزعة الاسـتقرار 

بالمملكة.

أنقرة ـ «القدس العربي»:
تفاقمـت الازمـة بين اسـرائيل وتركيا 
بعد تأكيـد رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
ان  الجمعـة  مسـاء  نتنياهـو  بنيامـين 
اسـرائيل لـن تعتذر عن مهاجمة سـفينة 
تركيـة فـي الميـاه الدوليـة فـي 31 ايـار 
(مايـو)، كانـت ضمـن قافلة مسـاعدات 
انسانية تحاول كسر الحصار على قطاع 
غزة، فيما هددت أنقـرة تل أبيب بإغلاق 
مجالها الجوي أمـام الطائرات التجارية 

الإسرائيلية في حال لم تقدم اعتذاراً.
وقـال نتنياهـو فـي مقابلة مـع القناة 
العامة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي 
لان  الاعتـذار  يمكنهـا  لا  «اسـرائيل  ان 
جنودها اضطروا الى الدفاع عن انفسهم 
للافلات مـن عملية ضرب حتى الموت من 

جانب حشد».
وذكرت صحيفـة «زمـان» التركية أن 
الجانب التركي أبلغ الجانب الإسرائيلي 
أن أنقرة قد توسّـع الحظـر الجوي الذي 

العسـكرية  الطائـرات  علـى  تفرضـه 
التركية ليشمل الطائرات التجارية.

أن  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
تصريحـات أوغلو خـلال لقائـه أليعازر 
كانـت واضحـة وحـادة بقـدر انتقاداته 
العلنيـة لإسـرائيل. مـن جهتهـا، ذكرت 
صحيفـة «حريت» أن إسـرائيل أرسـلت 
أنهـا قـد تقـدم اعتـذاراً  إشـارات تفيـد 
وتعويضـات لعائـلات الضحايـا الذين 

سقطوا في الهجوم.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الجمعة 
عـن داوود أوغلـو قولـه أمـام البرلمـان 
التركـي الخميـس ان «وزيـر الصناعـة 
والتجـارة الإسـرائيلي نيابة عن رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي (بنيامين) نتنياهو 
هـو الذي طلـب اللقاء ففعلنـا ذلك وقمنا 

بالأمر الصواب».
وأشـار إلـى ان إسـرائيل تطلـب لقاء 
مـع تركيـا منـذ الهجـوم علـى أسـطول 
الحرية سواء برسائل مباشـــرة أو غير 

مباشرة.

مصممات ازياء مسلمات بريطانيات يبحثن عن زي وطني ديني معبر عن ذوق جيلهن
«جميلة وإسلامية» وجه جديد على منصات عروض الأزياء في لندن

لندن ـ «القدس العربي»:
نظرة جديدة في استعراضات بيوت الازياء تشهدها 
لنــدن تركز على الزي الاســلامي وتشــير الــى اهتمام 
المصممين  بازياء المحجبات «حجابستاس» وهي موجة 
يحاول فيها المصممون المســلمون لتأكيد زي اســلامي 
يعبــر عن الظــروف المحليــة ويؤكــد الهوية الاســلامية 

البريطانية.
ويقول خبــراء تصميم الحجاب او الزي الاســلامي 
انــه حتى وقــت قريب لــم يكن يتوفــر لدى الفتــاة التي 
تريد ارتداء الزي الاســلامي ســواء خيارات محددة او 
كان عليها اســتيراد  الموضــة من دول مســلمة وعربية 
او تجريب اشــكال بنفســها، قد تنجح او تفشــل. وفي 
احيان اخرى كانت تضطر الــى تبني زيها القومي الذي 
يبــدو غريبا على ســياق المجتمع، اذ ان هــذا الزي عادة 
مــا ترتديــه البنات فــي المناســبات الخاصــة الاعراس 
والاعياد. ويبدو ان الحاجة لزي اسلامي جميل وشاب، 
يدفع الــى ولادة صناعة تســتجيب للطلــب المتزايد من 
الشابات المسلمات لاشكال جديدة من اللباس المتوائمة 

مع التعاليم الدينية.
وســلطت جريدة «الاندبندنت» الضوء على ما سمته 
بالموجــة القادمــة مــن مصممــي الأزيــاء الذيــن يلبون 
حاجات النســاء المســلمات المحجبات. ويتخذ الحجاب 
اشــكالا مختلفة فيما يســعى مصممو الأزيــاء في لندن 

إلى تقديم خيارات أقرب لخطوط الأزياء المعاصرة. 
ونشرت الصحيفة تقريرا بعنوان: «جميلة وإسلامية، 
الوجه الجديــد على منصات عــروض الأزياء»، وقدمت 
الصحيفة فيه وصفا لإحدى جلسات التقاط الصور في 
لندن لعارضات أزياء يرتدين خطوطا جديدة من الموضة 
مصحوبة بغطــاء للرأس أو الحجــاب. ويرصد التقرير 
صعود جيل جديد من المصممــين الذين يهتمون بتقديم 
خطــوط موضة توســع دائــرة الاختيار أمام الســيدات 

المسلمات اللاتي يرتدين غطاء الرأس.
ويقــول التقريــر إن الفتيــات المســلمات المحجبــات 
يواجهن حاليــا خيارات محدودة مقتصــرة على ارتداء 
الملابــس التي اعتــدن علــى ارتدائهــا فــي مجتمعاتهن 
المســلمة خــارج بريطانيــا، أو محاولــة المزج بــين عدة 

ملابس متوافرة في السوق.

وتشير الجريدة إلى أن المنتجات المتوافرة في السوق 
لا تركــز على تلبية رغبة الكثير من الســيدات المســلمات 
خصوصا في موسم الصيف. ومن هنا جاءت المحاولات 
التي يقوم بها عدد من مصممي الأزياء المســلمين لتوفير 
وتلبــي  الموضــة  خطــوط  تحاكــي  إضافيــة  خيــارات 

احتياجات السيدات المحجبات.
وتحدثت الصحيفة مــع هناء تاتجيما، وهي مصممة 
أزياء تبلغ من العمر 23 عاما، قامت بالمشاركة مع زوجها 
بتأسيس بيت أزياء في شــمال لندن متخصص لخدمة 

المرأة المحجبة.
وتقول هناء إن شــركتها بدأت فــي تلقي طلبات على 
شــبكة الانترنت وأنها ســتطلق منتجاتها في الأسواق 

بشكل كامل الشهر المقبل. 
وتنفــي هنــاء الاتهامــات الموجهــة لمروجــي أزيــاء 
المحجبــات بأنها تنتزع حــق الفتاة فــي أن تبدو بمظهر 

جميل واصفة ذلك بأنه اسطورة.
ومن خــلال موقعهــا «حجــاب» الذي تدخلــه يوميا 
حوالــى الفــي زائرة تبحــث كل واحدة منهن عــن افكار 

حول الحجاب وطريقة لبسه. 

سيارة عسكرية اسرائيلية تجوب الشوارع على الحدود مع جنوب لبنان

جنرال إيراني: نجحنا في تحديث 
مقاتلة من نوع ميغ 29

■ طهــران ـ يو بــي اي: قال قائد ســلاح الجو 
الإيراني الجنرال حســن شــاه صافي الجمعة ان 
بلاده نجحت في تحديث إحدى طائراتها المقاتلة 

من نوع ميغ 29، الروسية الصنع.
ونقلــت هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون الإيرانيــة 
الرسمية «إيريب» عن شاه صافي قوله ان تجديد 
المقاتلة جرى في قاعدة جوية عســكرية في مدينة 
تبريز بشــمال شــرق إيــران حيث جــرى اختبار 
الطائــرة التي أقلعت مــن جديد بعد ســنوات من 

عدم استخدامها.
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الامم المتحدة: الحركة ترفع سقفها ولكنها «تريد التفاوض»

طالبان تهاجم مكاتب شركة أمريكية وتقتل خمسة بينهم ثلاثة اجانب
■ كابــول ـ وكالات: قــال مســؤول أفغانــي كبيــر 
إن مســلحين مــن حركة طالبــان ومفجريــن انتحاريين 
هاجمــوا الجمعــة مكتب شــركة مقــاولات أمريكية في 
شمال أفغانستان مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص 

بينهم ثلاثة أجانب وإصابة 24 شخصا.
وقــال محمــد عمر حاكــم إقليــم قنــدوز لرويترز إن 
مســلحين من طالبــان ومفجريــن انتحاريــين اقتحموا 
قبل فجر اليوم مكتب شــركة (ديفيلوبمنت الترناتيفز) 
الذي افتتح حديثا في الإقليم الهادئ نســبيا. واضاف 
أن بريطانيــاً قتــل خــلال الاشــتباك المســلح الضاري 
الــذي اســتمر خمــس ســاعات بالإضافة إلــى مواطن 
ألماني وآخر فلبيني وقتــل أيضا أفغانيان. وتابع يقول 
«تمكنــت قواتنا الأمنيــة من انقاذ نحــو ثمانية موظفين 

أمريكيين داخل المبنى».
ويفيــد موقــع الشــركة على شــبكة الإنترنــت بأنها 
إحدى الشــركات الرئيســية لتقديم الخدمــات وتابعة 
للوكالــة الأمريكيــة للمعونة الدوليــة وأنها متخصصة 
في إعادة الاعمار بعد الصراعات والمشروعات الزراعية 

وإدارة الموارد الطبيعية.
وقال عمر إن واحــدا على الأقل من الانتحاريين فجر 
نفسه أمام البوابة للسماح للمقاتلين الآخرين بالدخول 
مما أدى إلى تبادل لاطلاق النار اســتمر خمس ساعات 
مع حــراس الامــن والشــرطة الذيــن أحاطــوا بالمبنى. 

وأضاف أن الشــرطة الافغانية وحراس الامن اشتبكوا 
مع المسلحين معظم ساعات الصباح قبل أن يتمكنوا من 
قتل المهاجمين. وفر الموظفون الأجانب إلى سطح المبنى 
المكون من خمســة طوابق بينما اســتمر الاشــتباك في 

الطوابق السفلى.
وقالت متحدثة عســكرية باســم قوات التحالف في 
بيان إن القوات الدولية ســاعدت قوات الأمن الأفغانية 
في نقــل المدنيين الجرحى إلــى قاعدة عســكرية قريبة 
من أجل الرعاية العاجلة. وقــال ذبيح الله مجاهد وهو 
متحدث باســم طالبان إن ســتة على الاقل من المفجرين 
الانتحاريين والمقاتلين شــاركوا فــي الهجوم. وتحرس 
قوات ألمانية بشكل أساسي إقليم قندوز الافغاني تحت 

قيادة قوات حلف شمال الاطلسي.
وتمكن متمردون من اختراق قرى ومناطق نائية في 
الاقليم في إطار ســعيهم لتعزيز نفوذهم خارج المعاقل 
الجنوبيــة التقليديــة قبــل هجــوم كبير وشــيك لقوات 

التحالف التي تقودها الولايات المتحدة.
الــى ذلــك اعلــن الممثــل الخاص لــلامم المتحــدة في 
افغانســتان ســتفان دو ميســتورا الخميس ان طالبان 
«ترفع سقفها» في افغانستان ولكنها مستعدة لسلوك 
طريق الحــوار «لانها تعلم انه ليــس بامكانها الانتصار 
في الحــرب». وقــال خلال مؤتمــر في معهــد الابحاث 
«اتلانتك كاونسل» في واشنطن ان «طالبان تحاول ان 

تظهر انها تنتظر ما ندعوه (مفاوضات على الحامي)». 
واضــاف «لهذا الســبب، هي ترفع ســقفها ولكن هذا لا 

يعني مع ذلك انها ليست مستعدة للتفاوض».
وتتعارض اقوال دو ميستورا مع اقوال طالبان التي 
تقول انهــا لا تنوي ابدا الحوار مــع اي كان. والخميس 
ايضا، اعلن متحدث باســم طالبان هو ذبيح الله مجاهد 
في بيان لـ»بي بي سي» ان طالبان لا تريد التحدث «الى 
اي كان لا (الرئيــس حميد) كرزاي ولا الاجانب طالما ان 

القوات الاجنبية لم تغادر افغانستان».
ولكــن حســب ســتيفان دو ميســتورا فــان طالبان 
«تعرف انه ليس بامكانها الانتصار». واضاف ان النزاع 
«لا يمكن ان يحل بالسلاح وان الحل يجب ان يكون اذن 
سياســيا. انا مقتنع بان طالبان تفكــر بالتحديد بنفس 

الشيء (...) هي تعرف ان الافغان لا يريدونها».
وكان دو ميســتورا قــد تســلم مهامه فــي 13 اذار/

مارس خلفا للنرويجي كاي آيدي.
واعرب دو ميســتورا ايضا عن ثقته بالجنرال ديفيد 
بترايوس الذي خلف الجنرال ستانلاي ماكريستال على 

رأس قيادة قوات الحلف الاطلسي في افغانستان.
وقــال «عملــت مع الجنــرال بترايــوس عندمــا كان 
علــى رأس التحالف في العراق. اظهــر حنكة مميزة في 
مزاوجته المؤهلات العسكربية مع الدبلوماسية والدقة 

افغانيون يحاولون اخماد نيران في المبنى الذي هاجمته طالبان الجمعة السياسية».

بيروت ـ من اليستير ليون:

لطالمـا لـف الغمـوض العلاقـات بين 
وايـران  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات 
جارتهـا القويـة. وهنـاك نـزاع طويـل 
الأمـد على جـزر بـين ابوظبـي وايران 
لكـن هذا نادرا ما عطل نشـاط التجارة 
الإيرانية مع دبي. وبات اسـتمرار هذه 
التناقضـات اكثـر صعوبـة فـي الوقت 
الـذي تفـرض فيـه الولايـات المتحـدة 
عقوبـات  الأوروبيـون  وحلفاؤهـا 
أحادية الجانب بسـبب سياسـة إيران 
تتجـاوز  عقوبـات  وهـي  النوويـة 
العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس 
الأمـن الدولـي على طهران في التاسـع 

من حزيران يونيو.
وبدأت الإمارات تقيد دور دبي الذي 
يتسـم بحرية الحركة كشريان تجاري 
ومالـي لإيران وهي سياسـة قـد تكون 
مكلفة للجمهورية الإسلامية ولاقتصاد 
دبي الـذي يعاني بالفعل من مشـكلات 

الديون وانفجار فقاعة عقارية.
فـي  البنـوك  بقطـاع  مصـدر  وذكـر 
مصـرف  أن  الإثنـين  يـوم  أبوظبـي 
الإمـارات المركزي طلب من المؤسسـات 
المالية تجميد حسـابات 40 كيانا وفردا 
قائمـة  علـى  المتحـدة  الأمم  أدرجتهـم 
سـوداء بسـبب مسـاعدتهم لبرنامجي 

ايران النووي او الصاروخي.
مـن  الضغـط  تزايـد  يكـون  وربمـا 
الولايـات المتحـدة الحليف العسـكري 
ومصـدر الحمايـة الرئيسـي للإمارات 

سببا لتلك الخطوة.
وقال تريتا بارسـي خبير الشـؤون 
الإيرانية والباحث في مجال السياسـة 
العامة بمركز وودرو ويلسون «الآن بعد 
إقرار العقوبات تحـول تركيز الولايات 
المتحدة نحو تنفيذها مع التركيز بشكل 

خـاص على تجـارة الاتحـاد الأوروبي 
والإمارات مع إيران».

وأضـاف «في حـين حقق لـي الذراع 
ايضـا  هنـاك  أن  إلا   .. النتائـج  بعـض 
بـين  التوتـرات  تزيـد  أن  مـن  مخاطـر 
الولايـات المتحـدة وحلفائهـا فـي هذه 
المرحلة بالذات بشـأن السياسـة تجاه 
ايران». وربما تكون واشنطن قد هدأت 
خلافا محتملا مـع الإمارات حين باركت 
الخليجيـة  للدولـة  الوليـدة  الخطـط 
يبـرز  كمـا  النوويـة.  الطاقـة  بشـأن 
الغضب مـن احتلال ايـران لثلاث جزر 
بالخليـج - تزعم ابوظبـي أحقيتها بها 

- تشديد الموقف الإماراتي.
وقال محمد شاكيل الاقتصادي المقيم 
في ابوظبي «كانت ابوظبي تضغط على 
دبي لتقليص حجـم علاقاتها التجارية 
مـع ايـران كإجـراء فـي مواجهـة هـذه 

المشكلة المستمرة منذ فترة طويلة».
وأضاف «تجد دبي نفسها محصورة 
في المنتصـف غير قـادرة علـى مقاومة 
لكنهـا  ايـران  مـع  التجـاري  التبـادل 
ايضـا غير قـادرة على تجنـب الضغط 
قـوة  الاكثـر  الإماراتيـة  جارتهـا  مـن 

اقتصاديا».
مـن  الآلاف  عشـرات  ويعيـش 
الإيرانيين في دبي ويعمل كثير منهم في 
تجارة إعادة التصديـر الى ايران التي 
نمت الى 5.8 مليـار دولار العام الماضي 
بعـد أن توقفت بنوك الاتحاد الأوروبي 
عـن إصـدار خطابـات الائتمـان. وقال 
شـاكيل «اي تباطـؤ فـي التجـارة بـين 
الجانبين سـيضر إيران لا محالة.. لكنه 

سيلحق ضررا كبيرا ايضا بدبي».
ولم تكشف الإمارات عن اي تفاصيل 
بشأن كيف ستطبق أحدث عقوبات من 
الأمم المتحدة بل إن الحكومات العربية 
التـي تخشـى ايـران أيضـا حـذرة من 

إظهار اي حماس لإجراءات تدافع عنها 
الولايـات المتحـدة الحليفة الرئيسـية 

لإسرائيل.
وتواجـه دول الخليج التـي يحكمها 
السنة معضلة مستمرة منذ فترة طويلة 
بسـبب ايران التي يغلب على سـكانها 
الشـيعة والتي حصل نفوذها الإقليمي 
علـى دعم غيـر مقصود بسـبب الحرب 
التي قادتها الولايات المتحدة عام 2003 

ضد العراق عدوها السابق.
علـى  «السـعوديون  شـاكيل  وقـال 
وجه الخصوص سـيرغبون بشـدة في 
تقليـل نفوذ إيـران في أنحـاء المنطقة» 
مشـيرا الى الشـعبية التـي يحظى بها 
تعصـب طهـران ضد الولايـات المتحدة 
وتحدي الجمهورية الإسلامية الضمني 

لمسوغات السعودية كحامية للإسلام.
وأضـاف «مـن ناحيـة أخـرى لا أحد 
.. وأكـرر لا أحـد .. يريـد حربـا أخـرى 
بالمنطقـة» وقـال إن العـداء السياسـي 
والدبلوماسـي تجـاه ايران لـم يترجم 
الى اي طلب من دول الخليج للأمريكيين 

بأن يهاجموا جارتهم.
وكان وزير الخارجية السـعودي قد 
قـال إن العقوبات لن تنجح في تقليص 
الأنشطة النووية الإيرانية التي يعتقد 
الغـرب أن لهـا أهدافا عسـكرية وليس 
مجرد الأهـداف السـلمية التـي تعلنها 
طهران. وقال محجوب الزويري المحلل 
المقيم في قطر «يساور السعوديين القلق 
من أنه إذا مورس مزيد من الضغط على 
الإيرانيـين فإنهم سـيلعبون دورا اكثر 
سـلبية - مـن وجهة النظر السـعودية 
- فـي المنطقـة بالعـراق ولبنـان ومـع 

الفلسطينيين».
السـعودية  تؤكـد  ذلـك  مـن  وبـدلا 
علـى الصـورة الأكبر وتحـث الولايات 
المتحـدة علـى بـذل مزيـد مـن الجهـد 

الإسـرائيليين  بـين  السـلام  لتحقيـق 
والفلسـطينيين لخفض التوتر بالمنطقة 
والتشـدد الإسـلامي وجاذبيـة ايـران 
بوصفهـا المدافعـة عـن المقهوريـن مـن 

العرب والمسلمين.
المحلـل  هاريـس  كيفـان  وقـال 
الإيرانيـة  الشـؤون  فـي  المتخصـص 
بجامعـة جونـز هوبكنـز إن مثـل هذه 
تأثيـر  لهـا  ليـس  السـعودية  الحجـج 
يذكـر في واشـنطن. وأضـاف «ما يبدو 
واضحا لمعظم من يعيشـون في الشرق 
الأوسط .. وهو أن اي نوع من التسوية 
الفلسـطينية  الأراضـي  فـي  السـلمية 
سـيغير الحسـابات فـي المنطقـة.. لـم 
يعد ينظر اليه كاسـتراتيجية جادة في 

واشنطن».
ولم يتطرق الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا والعاهـل السـعودي الملـك عبد 
اللـه بالذكر لإيـران عقـب محادثاتهما 
في واشـنطن هذا الأسـبوع وركزا فقط 
على ضرورة تحقيق السـلام بالشـرق 

الأوسط.
وربمـا تعتـرف إدارة أوبامـا بنـوع 
والصـراع  ايـران  بـين  الارتبـاط  مـن 
الاسـرائيلي الفلسـطيني لكـن ليسـت 
لديهـا خيـارات جيـدة لتحقيـق هدفها 

على اي من الصعيدين.
الخليـج  دول  تتكيـف  أن  ويجـب 
القـوة  حـدود  تـدرك  التـي  العربيـة 
الأمريكيـة فـي التعامـل مـع ايـران مع 
الواقع الصعب والمستديم على أعتابها. 
وقال شـاكيل «هناك قبول على مضض 
لأن ايران سـتواصل مسار العداء دون 
أن تأبـه كثيـرا بمـا قـد يظنـه جيرانها 
والآخرون». وأضاف «لا أعتقد أن هناك 
اي اسـتراتيجية مترابطـة مـن جانـب 
جمـاح  لكبـح  العربيـة  الخليـج  دول 

طموحات ايران». (رويترز)

ضغوط أمريكا على ايران تحد
 من خيارات الإمارات في علاقاتها بطهران 

اوباما يوقع اقسى عقوبات في تاريخ الولايات المتحدة على طهران

مسؤول ايراني: المفاوضات حول برنامجنا النووي غير مجدية 
■ عواصـم ـ وكالات: قال رئيس لجنة 
الأمـن القومـي والسياسـة الخارجية في 
مجلس الشـورى الاسـلامي عـلاء الدين 
بروجـردي الجمعة ان المفاوضات بشـأن 
برنامـج بـلاده النـووي غيـر مجدية في 

الظروف الحالية.
ونسـبت وكالـة «مهـر» للانبـاء شـبه 
ان  قولـه  بروجـردي  الـى  الرسـمية 
المفاوضات النووية في الظروف الحالية» 
غير مجدية لأن معظم المفاوضين يجلسون 
الـى طاولـة المفاوضـات تحـت ضغـوط 
امريكية». ودعا الى إعـداد برنامج جديد 

للمفاوضات النووية.
فـي  لنـا  المقابـل  الطـرف  «إن  وقـال 
المفاوضات النووية سواءً كانت مجموعة 
فيينـا (امريـكا روسـيا فرنسـا والوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية) أو الدول السـت 
(امريـكا بريطانيا فرنسـا روسـيا الصين 
كبيـرة  ضغـوط  الـى  تتعـرض  ألمانيـا) 
مـن قبل امريـكا وفـي نفس الوقـت الذي 
مفاوضـات  إجـراء  عـن  فيـه  يتحدثـون 
يصدرون قـرارات العقوبات ضد ايران». 
وتابـع بروجردي»بنـاءً على هـذا ينبغي 
عدم مواصلة المفاوضات لأنها غير مجدية 

في هذه الحالة».
عنهـا  أعلـن  التـي  الشـروط  وحـول 
الرئيـس الايرانـي محمود احمـدي نجاد 
قـال  النوويـة،  المفاوضـات  لاسـتئناف 
بروجردي «انه ينبغي على الطرف الآخر 
ان يلتـزم بتعهداتـه في المفاوضـات وأن 
يكـون لديه هـدف واضح مـن المفاوضات 
حتى لا تكون عبثيـة ونتجه نحو تحقيق 
النتيجـة المطلوبة».  وأشـار الى أن ايران 
النوويـة  مفاوضاتهـا  أن  دومـا  «تؤكـد 
هي مـن اجل إزالـة الغموض والشـبهات 
المحتملـة حـول البرنامج النـووي المدني 
الايراني وليس حول حقها في اسـتخدام 

التقنية النووية المدنية».
واعتبـر بروجـردي ان إعـلان طهران 
الموقع مـن قبل ايـران وتركيـا والبرازيل 
جيـداً  أساسـاً  يمثـل  النـووي»  للتبـادل 
هـذا  علـى  المفاوضـات  لأن  للمفاوضـات 
الاساس من شـأنها ان تحل مشكلة تأمين 
فـي  الأبحـاث  لمفاعـل  النـووي  الوقـود 

طهران». الـى ذلك وقع الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا الخميـس سلسـلة جديدة 
مـن العقوبـات ضـد ايـران هي الاقسـى 
فـي تاريخ الولايات المتحدة ستسـتهدف 
برنامجهـا  تمويـل  علـى  ايـران  قـدرة 
النـووي وسـتزيد مـن عزلتهـا. وتهـدف 
العقوبـات التـي سـتضاف الـى عقوبات 
جديدة صـدرت عن مجلس الامن الدولي 
والاتحـاد الاوروبـي الـى منع ايـران من 
اسـتيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود 
السيارات والطائرات والحد من وصولها 

الى النظام المصرفي العالمي.
وقـال اوباما حلال مراسـم فـي البيت 
الابيض قبل التوقيع على العقوبات «عبر 
هـذه العقوبات وغيرها، نحن نضرب في 
الصميـم قـدرة الحكومـة الايرانيـة على 
النوويـة».  برامجهـا  ومواصلـة  تمويـل 
واضـاف «اننـا نظهر للحكومـة الايرانية 
ان لاعمالهـا تداعيـات وانهـا اذا واصلت 
الضغـوط  فـان  النوويـة)  (انشـطتها 
ستتصاعد وكذلك عزلتها». وتابع «يجب 
الولايـات  ان  فـي  شـك  هنـاك  يكـون  الا 
المتحـدة والمجتمع الدولـي مصممان على 

منع ايران من حيازة اسلحة نووية».
والنـواب  الشـيوخ  مجلسـا  ووافـق 
على المشـروع الذي وصفـه مؤيدوه بانه 
اقسـى عقوبات من جانب واحد تفرضها 
بتأييـد  ايـران  علـى  المتحـدة  الولايـات 

كاسح بلغ 99 مقابل 0 في مجلس الشيوخ 
و408 مقابل 8 في مجلس النواب الاسبوع 
الماضي. وامضت الولايات المتحدة اشهرا 
لحشد تأييد دولي لفرض حزمة عقوبات 
اضافيـة علـى ايـران فـي مجلـس الامـن 
الدولي صدرت في التاسـع من حزيران/

يونيو الماضي.
المجموعـة  وهـي  العقوبـات  وتهـدف 
الرابعـة التـي تفـرض علـى ايـران الـى 
معاقبة طهران على رفضها وقف برنامجها 
لتخصيـب اليورانيـوم. وردا على القرار 
الدولـي اعلـن الرئيس الايرانـي محمود 
احمـدي نجـاد انـه سـيرجئ المحادثـات 

النووية مع القوى الكبرى.
وتهدف العقوبـات الامريكية الجديدة 
علـى  الاجنبيـة  الشـركات  ارغـام  الـى 
الاختيـار بـين التعامـل مـع ايـران او مع 
القانـون  ويغلـق  المتحـدة.  الولايـات 
الاسـواق الامريكية امام الشـركات التي 
تزود ايـران بمنتجات النفـط المكرر التي 
تحتـاج اليها هـذه الاخيرة لانهـا لا تملك 

عددا كافيا من المصافي لتكرير النفط.
كما يسـتهدف القانون الشركات التي 
تسـتثمر فـي قطـاع الطاقة في ايـران بما 
فيها الشـركات غير الامريكية التي تؤمن 
خدمات مالية او في قطاع التأمين والنقل. 
كما يمكـن ان يؤدي الى منع مصارف غير 
امريكية تتعامل مع هيئات ايرانية مدرجة 

الحـرس  مثـل  السـوداء  اللائحـة  علـى 
الثوري وعـدد من المصارف مـن التعامل 
مع القطـاع المالي الامريكي. وبدأت بعض 
الشـركات الاجنبيـة بقطـع علاقاتهـا مع 

ايران نتيجة للقانون الجديد.
الا ان المراقبين شككوا في مدى فاعلية 
القانون الجديد والتدابير المماثلة المطبقة 
من قبل الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى 
الحليفـة للولايات المتحدة خصوصا وان 
ايـران كانـت تبحث عـن مصـادر اخرى 
ايـران  ان  اوبامـا  واعتبـر  للامـدادات. 
رفضـت حتـى الان عـرض الحـوار الذي 
قدم اليها العام الماضي. وقال ايضا «حتى 
الان، اختـارت ايـران طريـق التحـدي». 
واضـاف «لهـذا السـبب يجـب ان نبنـي 
تحالـف دول موسـعا لممارسـة الضغـط 

على الحكومة الايرانية».
واوضـح ان «الخيـار لا يـزال» قائمـا 
امـام ايـران، وتابع «الباب الدبلوماسـي 
لا يـزال مفتوحـا. فـي امـكان ايـران ان 
تثبت ان نواياها سـلمية. فـي امكانها ان 
تفي بالتزاماتهـا (حيال معاهدة الحد من 
نشـر الاسـلحة النوويـة) والتوصل الى 
مسـتوى من الامـن والازدهـار يليق ببلد 
كبيـر». ويتهـم المجتمـع الدولـي طهـران 
بالسـعي الى امتلاك سـلاح نووي تحت 
سـتار برنامج مدني، الامـر الذي واظبت 

على نفيه.

■ طهران ـ ا ف ب: اعلن موقع للمعارضة الايرانية الجمعة، انه 
تم الافراج عن احدى مســاعدات شــيرين عبــادي الحائزة جائزة 
نوبل للسلام، اعتقلت قبل الذكرى الاولى لاعادة انتخاب الرئيس 

محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل.
ونقــل موقع كلمة.كوم الناطق باســم احد قــادة المعارضة مير 
حســين موســوي، عن تاجي رحماني زوج نرجس محمدي قوله، 

«لقد تحدثت اليها لتوي، وقالت لي انها خرجت من السجن».
وكان مركــز المدافعين عــن حقوق الانســان، مجموعة عبادي، 
ذكر انها اعتقلــت في 10 حزيران/يونيو، قبــل يومين من الذكرى 
الاولــى لاعادة انتخاب الرئيس الايرانــي. ونرجس محمدي وهي 

ام لولدين مســاعدة مقربة من عبادي. وهي ايضا المتحدثة باســم 
المجموعــة التي توجه انتقادات حادة الــى النظام الايراني وتتهمه 

بـ»انتهاك» حقوق الانسان.
وقد غادرت شــيرين عبادي، الحائزة جائزة نوبل للسلام في 
2003، ايران عشــية الانتخابات الرئاســية في 12 حزيران/يونيو 
2009، التــي فاز بهــا احمدي نجاد علــى خلفية اتهامــات وجهها 
خصومه بحصول عمليات تزوير واســعة. وتلت تلك الانتخابات 
تظاهــرات احتجاج عمدت الســلطات الى قمعها بقســوة. واعتقل 
الاف الاشــخاص وقتل عشــرات. ولا يزال مئات بــين الموقوفين، 

كما حكم على عدد كبير بالسجن مع النفاذ.

المعارضة الايرانية: الافراج عن احدى مساعدات شيرين عبادي

■ واشنطن ـ يو بي اي: وافق مجلس 
النـواب الامريكـي الخميـس علـى خطة 
دولار  مليـار   37 تشـمل  جديـدة  إنفـاق 

لتمويل الحرب في أفغانستان.
وذكرت شـبكة «سـي أن أن» أن البيت 
الأبيـض أصدر قبـل التصويت مباشـرة 
تحذيـراً من احتمـال اسـتخدام الرئيس 
باراك أوباما حقه في النقض وردّ مشروع 
القانون، فـي حال وضـع أعضاء الحزب 
الديمقراطـي الـذي ينتمـي إليه شـروطاً 
قـد «تهـدد قدرتـه كقائـد أعلـى للقـوات 
المسـلحة للقيـام بعمليـات عسـكرية في 

أفغانستان».
وسـيغطي مشـروع القانـون الجديد 
نفقـات 30 ألـف جنـدي إضافي ترسـلهم 

الولايات المتحدة إلى أفغانسـتان كجزء 
من استراتجية أوباما في الحرب.

كما عارض البيت الأبيض التخفيضات 
الـذي  التعليـم  قطـاع  تشـمل  قـد  التـي 
يعتبره أوباما أولوية، فيما شمل مشروع 
القانـون بالإضافة إلى تمويل الحرب في 
أفغانسـتان، 10 مليـارات دولار للإنفاق 
الداخلي في الولايات المتحدة ستخصص 
لمعالجة كارثة التسرب النفطي في خليج 
المكسـيك وتسـاعد الولايات على تفادي 

تسريح المعلمين.
الشـيوخ  مجلـس  علـى  وسـيتعين 
التصويـت مجـدداً علـى مشـروع قانون 
تمويـل الحرب، غير أن أعضـاءه غادروا 
واشـنطن لمناسـبة عطلة عيد الاستقلال 

الامريكي ولن يلتئم قبل 11 تموز/يوليو.
وقـد حثّ وزير الدفـاع روبرت غيتس 
المشـرعين علـى التصويت علـى القانون 
قبـل العطلـة لأنـه مـن دون المال سـيبدأ 
الجيش بالتخطيط لتخفيـض العمليات 
الدفاعية. وأشـارت الشـبكة إلـى وجود 
حزبـه  وأعضـاء  أوبامـا  بـين  انشـقاق 
حـول سياسـته في الحـرب فقـد أيد 153 
نائبـاً ديمقراطيـاً و9 جمهوريـين تعديـل 
مشـروع القانـون ليشـمل جـدولاً زمنياً 
لاتمام الانسـحاب من أفغانستان غير أن 

التعديل لم يمرّ في المجلس.
وكان أوبامـا قـد أعلن عـن عزمه بدء 
سـحب القوات الامريكية من أفغانستان 

ابتداءً من تموز/يوليو 2011.

مجلس النواب الامريكي يوافق 
على زيادة التمويل للحرب في أفغانستان

■ ناراتيوات (الفلبين) ـ ا ف ب: قتل تســعة اشخاص بينهم 
ســتة جنود خلال يومين في اعتداءات بالقنبلة واطلاق نار في 
المناطق المسلمة في جنوب تايلاند الذي يشهد تمردا انفصاليا، 
على ما اعلنت الشرطة الجمعة. وانفجرت مساء الخميس عبوة 
تحــوي 20 كلغ من المتفجرات زرعت على حافة طريق لدى مرور 
عربة عســكرية في حين كان جنود يقومون باعمال الدورية في 

اقليم روسو بمقاطعة ناراتيوات.
وقتل ثلاثة جنود اضافة الى مدنيين اثنين كانوا في العربة. 
واســتولى رجال يعتقــد انهم متمردون اســلاميون على بنادق 
هجومية قبل ان يلوذوا بالفــرار. وقتل ثلاثة جنود الجمعة في 

مقاطعة يالا المجاورة في اعتداء بقنبلة استهدف دورية.
مــن جهة اخرى اصيب شــيخ مســلم في قرية فــي مقاطعة 
باتاني بالرصاص وتوفي اثناء نقله الى المستشــفى، بحســب 

الشــرطة التــي اوضحت ان نجلــه وهو متطوع ضمــن عناصر 
مليشــيا، كان قتل قبل شــهرين. وتقطن جنــوب تايلاند اغلبية 
ســاحقة من المســلمين من الاتنية الماليزية بخلاف باقي مناطق 

تايلاند التي تقطنها اغلبية بوذية.
ويســتهدف متمــردون اســلاميون قــوات الامــن ومدنيين 
بوذيين عــلاوة علــى المتعاونــين مع الســلطات من المســلمين. 
وخلــف التمرد اكثــر من 4100 قتيــل منذ كانــون الثاني/يناير 
2004 في هذه المنطقة التي كانت تابعة لماليزيا حتى بداية القرن 

العشرين وحيث تقاتل مجموعات متمردة سلطات بانكوك.
وتتهــم مجموعــات الدفــاع عن حقوق الانســان الســلطات 
التايلانديــة بتشــجيع الافلات مــن العقاب في المنطقــة وبانها 
تغــض الطــرف عــن حلقــة مفرغــة مــن الاعتــداءات والاعمال 

الانتقامية الدامية من الجانبين تطال العسكريين والمدنيين.

9 قتلى في هجمات للمتمردين
 في المناطق المسلمة جنوب تايلاند 

■ لاهور ـ ا ف ب: اعلنت الجمعة حالة 
الطـوارئ القصوى في لاهـور ثاني مدن 
باكسـتان غداة اعتداء انتحاري مزدوج 
اسـتهدف ضريـح احـد شـيوخ الطـرق 
الصوفيـة واسـفر عـن مقتل 42 شـخصا 

واصابة 175 بجروح.
مسـؤوليتها  جهـة  اي  تعلـن  ولـم 
طالبـان  لكـن  لاهـور،  اعتـداءات  عـن 
الباكسـتانية المرتبطـة بالقاعـدة اضافة 
الـى جماعـات اسـلامية علـى صلـة بهـا 
سـبق ان نفـذت مجموعـة غير مسـبوقة 
مـن الاعتداءات الانتحاريـة في غالبيتها 
اسـفرت عـن نحـو 3450 قتيـلا فـي كل 
انحـاء باكسـتان خـلال ثلاثـة اعـوام. 
ونفت حركة طالبان باكسـتان اي علاقة 

لها بالاعتداء. 
باسـم  المتحـدث  طـارق  عـزام  وقـال 
الحركـة فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة 
فرانس برس من موقع غير محدد «لسـنا 
مسؤولين عن هذه الهجمات، انها مؤامرة 
الاجنبيـة.  الاسـتخبارات  وكالات  مـن 
الاماكـن  نهاجـم  لا  اننـا  تعلمـون  انتـم 
العامـة». واضاف «نحن نندد بهذا العمل 
الوحشـي. هدفنـا واضح للغايـة ونحن 
نهاجـم الشـرطة والجيـش وغيرهـا من 
اجهـزة الامـن فقـط». وفجـر انتحـاري 

سـترته المحشـوة بالمتفجرات فـي طابق 
تحـت الارض للمجمع الضخم في وسـط 
المدينـة حيـث كان العديـد مـن الحجاج 
يتوضأون. ثم فجر انتحاري ثان نفسـه 
في باحـة المجمـع عندما كان الحشـد من 
رجال ونسـاء واطفال يحاول الفرار وقد 

تملكهم الذعر، بحسب شهود عيان.
واسـتهدف الهجومان مرقد داتا دربر 
الذي يضم ضريح الشـيخ الصوفي سيد 
علـي بن عثمان حجوري المعروف باسـم 
داتـا غنج بخـش. ويتجمـع الاف الزوار 
مساء كل خميس لتكريم الشيخ الصوفي 
الذي ولد في غزنة في وسـط افغانستان 
وجاب جنـوب اسـيا في القـرن الحادي 
عشـر لنشـر الاسـلام قبـل ان يتوفى في 

لاهور في العام 1077.
وقـال مظهـر احمـد المسـؤول الرفيـع 
المسـتوى في هيئة الاغاثة في لاهور «لقد 
قتـل ما مجملـه 42 شـخصا واصيب 175 
بجـروح». وعثرت الشـرطة على رأسـي 

الانتحاريين شبه سالمين.
وقـال حـارس الضريـح معـن محمـد 
منير «كان هناك بين الفين و2500 شخص 
الهجومـين  وقـوع  لحظـة  الضريـح  فـي 
الاخيـرة،  الاشـهر  وفـي  الانتحاريـين». 
رئيسـيا  هدفـا  لاهـور  مدينـة  شـكلت 

وهـو  رنـا  فيصـل  واعلـن  للمتمرديـن. 
مسؤول رفيع المسـتوى في شرطة لاهور 
الجمعة لوكالة فرانس برس «لقد وضعنا 
المدينة في حالة استنفار قصوى». وامكن 
مشـاهدة اعداد اكبر من عناصر الشرطة 
والجيـش حول اماكن العبادة اذ غالبا ما 
يشـن الانتحاريون هجماتهم عند صلاة 
الجمعة. واوقع اعتداء مزدوج اسـتهدف 
عسـكريين في لاهور فـي 12 آذار/مارس، 
57 قتيلا. وقبـل اربعة ايام من ذلك خلف 
اعتـداء انتحـاري بسـيارة مفخخـة 15 

قتيلا من عناصر الشرطة والمارة.
وتبنت حركة طالبان باكستان العديد 
من الاعتداءات السابقة في لاهور وكانت 
انضمت الى اعلان القاعدة «الجهاد» ضد 
نظام اسـلام ابـاد حليـف واشـنطن في 

«الحرب على الارهاب».
واعترف فيصل شـهزاد، الامريكي من 
اصـل باكسـتاني المتهم بمحاولـة تفجير 
سيارة مفخخة في ساحة تايم سكوير في 
نيويورك فـي الاول مـن ايار/مايو، بانه 
امضـى اربعين يومـا في المناطـق القبلية 
التي تسـيطر عليها طالبان، منها خمسة 
ايـام لتعلـم كيفية صنع المتفجـرات. وقد 
اعلنت طالبان الباكسـتانية مسؤوليتها 

عن محاولة الاعتداء المذكورة.

اعلان حالة الطوارئ القصوى
 في لاهور غداة اعتداء انتحاري مزدوج

الرئيس التركي يؤكد ان بلاده لا تبتعد عن الغرب
■ لنـدن ـ ا ف ب: رفـض الرئيس التركي عبد الله غول الجمعـة الاتهامات الموجهة 
الـى بـلاده بالابتعاد عن القـوى الغربية والتقرب مـن العالم الاسـلامي، واصفا هذه 
التصريحـات بانها «غير مقبولـة» مؤكدا ان بلاده «تنتمي الـى اوروبا». وصرح غول 
لصحيفـة «ذا تايمـز» البريطانيـة «لا داعـي للشـكوك في مـا يتعلق بتركيـا» موضحا 
ان علاقـات بلاده تتجـاوز العالم العربي. وقـال «اعتبر انه من الخطأ الفادح تفسـير 
مصالـح تركيـا في مناطـق جغرافية اخـرى على انه قطيعـة مع الغـرب او تحول عنه 
او سـعي الـى بديل له. فتركيا تنتمي الـى اوروبا». وخالفت تركيا الحليفة الاطلسـية 
والطامحة الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، حلفاءها عندما رحبت باعادة انتخاب 
الرئيـس الايراني محمود احمدي نجاد المثيـرة للجدل في العام الفائت ثم عند رفضها 
في منتصف حزيران/يونيـو التصويت على عقوبات جديدة في مجلس الامن الدولي 

بحق ايران بسبب برنامجها النووي الذي يثير مخاوف لدى الغرب.
امـا علاقات تركيا مع اسـرائيل التي لطالما كانـت انقرة حليفتها الاهـم في المنطقة، 
فشـهدت تدهـورا حـادا بلـغ ادنى مسـتوياته بعـد الهجـوم الاسـرائيلي علـى قافلة 
للمسـاعدات الانسـانية الى قطاع غزة في 31 ايار/مايو لكسـر الحصـار الذي تفرضه 
اسـرائيل على القطاع، وقتل خلاله تسعة اتراك. وتساءل غول «ان قام جيش دولة ما 
بقتل مواطنيكم في المياه الدولية، فكيف تتصرفون؟». وجرت محاولة اولى للمصالحة 
بين تركيا واسرائيل في لقاء سري تم الاربعاء في بروكسل بين وزير الخارجية التركي 

احمد داود اوغلو ووزير التجارة الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر.
وكررت تركيا في اللقاء طلبها من اسرائيل «الاعتذار، ودفع تعويضات (الى عائلات 

الضحايا)، وتشكيل لجنة (تحقيق) مستقلة ودولية، ورفع الحصار عن غزة».
وبخصـوص دعـم تركيـا لحركـة المقاومـة الاسـرمية حمـاس التـي تسـيطر علـى 
قطـاع غزة منـذ حزيران/يونيو 2007 رد الرئيـس التركي «اننا نحترم خيار الشـعب 
الفلسـطيني فـي غزة». وتنـدرج حركة حمـاس على لائحـة المنظمـات الارهابية لدى 

الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي واسرائيل.

القضاء الامريكي يطلق سراح احد أعضاء 
شبكة التجسس الروسية في امريكا بكفالة مالية

■ واشنطن ـ يو بي اي: أطلق القضاء الامريكي سراح أحد أعضاء شبكة التجسس 
الروسية بكفالة مالية مع إبقائها تحت الإقامة الجبرية، بينما أمر باعتقال اثنين آخرين 
إلى حين انتهاء المحاكمة أمام الادعاء معتبراً أن الحكومة الروسـية قد تسـاعد المتهمين 

على الهروب في حال إطلاق سراحهم.
وذكـرت وسـائل إعلام امريكيـة أن القاضـي الامريكـي رونالد اليـس أطلق حكمه 
الخميـس أمـام الادعـاء لافتاً إلـى أن أحـد المتهمـين ويدعى جـوان لازارو قـد اعترف 

بمساعدة الاستخبارات الروسية.
وأطلق سـراح فيكي بيلايز بكفالة 250 ألف دولار مـع إبقائها تحت الإقامة الجبرية 
ومراقبتهـا الكترونيـاً. وقـد رفض القاضي إطلاق سـراح ريتشـارد وسـينتيا مورفي 
اللذين اعتقلا في نيوجرسـي لقاء كفالة مالية. وتأجلت جلسـة الاسـتماع التي كانت 

مقررة أمس لستة متهمين آخرين من أعضاء الشبكة بينهم لازارو.
وذكـرت وثائق المحكمة أن المتهمـين قد يلجأون إلى القنصلية الروسـية، وقالت إن 
«المتهمـين قد يحتاجون للهروب من الولايات المتحدة لضمان أنهم بعيدون عن متناول 

يد نظام العدالة. 

ـ يـو بـي اي: اعتقلـت الشـرطة الأوغنديـة رجـل  ■ كمبـالا 
دينـي روانديـا مدرجـا علـى اللائحـة الامريكيـة للمشـتبهين في 
الإبـادة الجماعية التي ارتكبـت في رواندا عـام 1994 بحق قبائل 

التوتسي.
ونقـل موقع «نيو فيجن» الأوغندي عن مصادر في الشـرطة ان 
الأخيرة اعتقلت جان بوسكو أوينكيندي بعد ظهر الأربعاء الماضي 
أثناء سـفره إلى منطقة إيزينجيـرو من مبارارا مع زوجته وطفله. 
وقالت المصادر ان المشـتبه به نقل إلى مقر الشرطة في مبارارا قبل 

أن ينقل إلى العاصمة كمبالا وسط حراسة مشددة.
وتتـم الإجراءات حالياً لنقل المشـتبه به إلـى المحكمة الجنائية 
كنيسـة  كاهـن  هـو  وأوينكينـدي  بروانـدا.   الخاصـة  الدوليـة 
بنتيكوسـتل فـي قرية كنزينـزي بمقاطعـة كيجالي جنـوب غرب 
أوغنـدا.  وتتهـم المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الخاصـة بروانـدا 
اوينكينـدي بالمشـاركة فـي الإبـادة الجماعيـة عـام 1994 على يد 
قبائل الهوتو التي راح ضحيتها حوالي 800 ألف شخص من أبناء 

قبائل التوتسي ومعتدلي قبائل الهوتو في أقل من مئة يوم.

الشرطة الأوغندية تعتقل رجل ديني روانديا 
من المشتبهين الرئيسيين في الإبادة الجماعية عام 1994 
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القاهرة ـ من ادموند بلير:
 تمثل حالة عدم التيقن بشـأن من سـيقود مصر بعد 
الرئيس حسـني مبارك (82 عاما) الذي يتولى السلطة 
منذ نحو ثلاثة عقود الخطر الداهم الذي يتعين متابعته 
خـلال العـام المقبل مـع اقتـراب الانتخابات الرئاسـية 
لعـام 2011. يضـاف إلى ذلك بعض المخاوف المسـتمرة 
بشأن الحكم الرشيد والاضطراب الاجتماعي والتشدد 
الاسلامي.فيما يلي بعض المخاطر السياسية الرئيسية 

التي تواجه مصر..

انتقال السلطة

ليـس لمبـارك خليفـة معين ولـم يفصح عمـا إذا كان 
سيسـعى لخوض الانتخابات لفتـرة جديدة في 2011. 
وإذا لـم يفعـل فان أكثـر وجهات النظر شـيوعا هو انه 
سيسـلم السـلطة لابنه جمال (46 عاما) وهو سياسـي 

في الحزب الوطني الحاكم.
وقد يسعد هذا مجتمع الأعمال إذ أن حلفاء جمال في 
الحكومـة يقفون وراء إجراءات تحريـر الاقتصاد التي 
سـاهمت في تحقيق نمو سريع خلال السنوات الخمس 
الماضية. لكن نجل الرئيس ليست لديه خلفية عسكرية 
وهـو ما يمكن أن يمثل عقبـة في بلد يحكمه ضباط كبار 

سابقون في الجيش منذ عام 1952.
شـهدت مصـر أول انتخابـات رئاسـية تعدديـة في 
2005 لكـن القواعـد تجعـل مـن المسـتحيل تقريبا على 
أي شـخص أن يخوض محاولة حقيقية للترشـح دون 
مساندة من الحزب الحاكم. وبالتالي لا يزال من المرجح 
أن تتـم عمليـة اختيـار أي رئيس جديد خلـف الأبواب 

المغلقة وليس عبر صناديق الاقتراع.
وفي الماضي كانت الصلاحيات الرئاسية تنتقل دون 
أي فتـرة فراغ في السـلطة. وكان هنـاك نائب للرئيس 
عـام 1970 حينمـا توفي جمال عبـد الناصر وعام 1981 
حين اغتيـل أنور السـادات. لكن مبارك لـم يختر نائبا 
ممـا يشـيع حالـة مـن عـدم اليقـين عـن كيفيـة انتقال 
السـلطة. ولا يتوقع معظم المحللـين حدوث اضطرابات 

اجتماعية لكن الشكوك لا تزال باقية.
فقـد انضم نحـو ربع مليـون شـخص لصفحة على 
موقـع فيسـبوك للتواصـل الاجتماعي لتأييـد محاولة 
لمحمـد البرادعي المدير العام السـابق للوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية للترشـح لانتخابـات الرئاسـة رغم أن 
محللـين يقولون إن تحويـل هذا الى حركـة تخرج الى 

الشوارع يحتاج الى قاعدة أكبر من المواطنين.
أمـا جماعة الاخوان المسـلمين وهي جماعة معارضة 
محظورة لكنها الوحيدة القادرة على حشـد الالاف من 
الأنصار المنظمين فإنها تتحاشـى الدخـول في مواجهة 
مفتوحـة مع الحكومة. لكن ربمـا تتحول إلى قوة فعالة 
إن هـي غيـرت أسـلوبها. وتضع مؤسسـات التصنيف 

الائتمانـي الكبـرى مصـر في درجـة أدنى مباشـرة من 
درجـة التوصية بالاسـتثمار فيها. ويقـول محللون إن 
مخاطر الخلافة لا تشـكل ضغوطا قويـة لكن حالة عدم 

اليقين تمثل قيدا على التصنيف الائتماني لمصر.
ما يتعين مراقبته..

ـ تدفـق رأس المـال. ظهـور أي مؤشـر علـى تراجـع 
الاحتياطـي النقدي بعد أن ارتفـع إلى أكثر من 35 مليار 
دولار سـيكون دليـلا علـى أن البنـك المركـزي المصري 
كان يدافـع عن الجنيه المصري فـي مواجهة بائعيه في 

الداخل أو الخارج.
ـ السـندات الأجنبيـة. تضمـن الديـون الخارجيـة 
المحدودة الإقبال على أحدث طرح للسـندات الأجنبية. 
وظـل عائـد السـندات مسـتقرا فـي اذار مـارس رغـم 
شـائعات عن صحة مبارك. لكن تزايد المخاوف بسـبب 

مسألة الخلافة ربما تزيد من العائد.
ـ التأمـين والأسـهم. ربمـا ترتفع تكلفـة التأمين ضد 
عجـز مصر عن سـداد ديونهـا في ظل مخـاوف متعلقة 
بصحـة مبارك لكن مـن المرجح أن تكـون وتيرة ارتفاع 
هـذه التكلفة أقل من وتيرة الهبوط السـريع الذي ربما 
تشـهده البورصة. وشـهدت الأسـهم المصرية انتعاشا 
بالفعـل عندما بدأت مبادلات الالتـزام مقابل ضمان في 
الارتفـاع بسـبب تكهنات متعلقة بمبـارك بعد الجراحة 

التي أجريت له في آذار/مارس.
ـ تحـركات فـي الشـوارع. مراقبـة مـا إذ كان أنصار 
البرادعـي فـي المواقـع الالكترونيـة يمكنهم الاحتشـاد 
على الأرض أو ما إذا كان الاخوان سيغيرون أسلوبهم. 
سيشـير هـذا إلى مـا إذا كانـت حركة شـعبية يمكن أن 
تحـول احتجاجـات لا يشـارك فيهـا حتـى الان سـوى 
مئات قليلة إلى مسـيرات بالالاف مما سـيعرقل انتقال 
السـلطة لجمال أو لشخصية أخرى من داخل المؤسسة 

الحاكمة.
ـ تغيـر موقف البرادعي. سـيكون من الأسـهل على 
البرادعي خوض الانتخابـات على البطاقة الانتخابية 
لأحـد أحزاب المعارضـة القائمة. وقد رفـض ذلك لكن لا 
يزال أمامه حتى منتصف 2010 تقريبا كي يبدل موقفه. 

وسيفتح هذا باب المنافسة.

سلامة الاستثمارات والفساد..

الخمـس  السـنوات  خـلال  المـال  رأس  تدفـق  زاد 
الماضية التي شهدت خطوات لتحرير الاقتصاد حظيت 
بالاشـادة الواسـعة بالرغم من التباطؤ بسـبب الأزمة 
العالمية. يشير هذا إلى أن المستثمرين الأجانب يأمنون 
علـى أموالهـم. ولكـن دون المزيد من اجـراءات المراقبة 

والمساءلة السياسية قد تزداد تكلفة أنشطة الأعمال.
وصنفت مؤسسة الشـفافية الدولية مصر في المركز 
الحادي عشـر بين 19 دولة في الشرق الأوسط وشمال 
افريقيا ومنحتها المرتبة 111 من 180 دولة على مستوى 

العالـم فـي مؤشـر الفسـاد لعـام 2009 حيـث تصنـف 
الدولـة الحاصلة على المركـز الأول بانها الأقل فسـادا. 
وقالت المؤسسـة في ايار مايو إن المحسوبية والرشوة 

ومحاباة الأقارب شائعة في مصر.
وتابع بعض المستثمرين عن قرب الصراع القانوني 
بـين أوراسـكوم تليكوم وفرانـس تليكوم حـول ملكية 
شـركة موبينيـل للهاتف المحمـول. وتوصـل الجانبان 
إلى تسـوية في نيسان ابريل ولكن فقط بعد أن عرقلت 
محكمـة مصريـة محاولـة الشـركة الفرنسـية لشـراء 

موبينيل.
مصريـة  شـركة  بـين  نزاعـا  الآن  المحاكـم  وتنظـر 
وميتسوبيشي موتورز كورب اليابانية وقد يعطي هذا 

مؤشرا ايضا.
ما يتعين مراقبته..

ـ قد تبدو أحكام قضائية أخرى ضد شركات أجنبية 
كاتجاه عام مما يؤثر سلبا على المعنويات في السوق.

التضخم والاحتجاجات..
قفـز معـدل التضخـم في مصـر إلـى 23.6 فـي المائة 
فـي  الارتفـاع  وطـأة  تحـت   2008 آب/أغسـطس  فـي 
أسـعار السـلع الأوليـة على مسـتوى العالم. وشـابت 
الاحتجاجـات العماليـة أعمـال عنف قابلتهـا الحكومة 
فـي البداية باجـراءات أمنيـة صارمة ثم بوعـود برفع 
الأجـور. وانخفـض معـدل التضخـم بالرغم مـن أنه لا 
يـزال يتشـبث بمسـتوى يزيد عن عشـرة بالمائـة فيما 
تتجنب السـلطات رفع أسـعار الفائدة أو تقييد الانفاق 

في الميزانية خشية أن يضر ذلك بالنمو.
لكـن زيادة الأسـعار لا تزال قضية حساسـة في بلد 
يصـارع معظم سـكانه البالغ عددهـم 78 مليونا لتلبية 
احتياجاتهم الأساسـية ويعيش خمـس مواطنيه على 
أقل من دولار فـي اليوم. وأصبحت الاضرابات المطالبة 
بتحسين الأجور أمرا عاديا على نحو متزايد بالرغم من 

اخفاق مساعي النشطاء لتشجيع توحيد الجهود.
ما يتعين مراقبته..

ـ أسـعار الغذاء العالمية. سـيظهر أثر ارتفاع أسـعار 
السـلع الأولية عالميا سـريعا فـي الأسـواق الأمر الذي 

سيزيد من حدة السخط العام.
ـ تحـرك عمالي منسـق. ستشـير اضرابـات عمالية 
واسـعة إلى أن النشطاء يحشـدون الجماهير بطريقة 

فعالة وقد تنطوي على تحد اكبر للحكومة.

التشدد الاسلامي..

قاتلـت قوات الأمن وسـحقت حركة مسـلحة شـنها 
اسـتهدفوا  التسـعينيات  فـي  اسـلاميون  متشـددون 
البنـوك والـوزراء وكبـار المسـؤولين. وفـي 1997 قتل 
الاسـلاميون بالرصاص 58 سـائحا في معبد بالأقصر. 
وسـجنت شـخصيات كبيـرة فـي الجماعة الاسـلامية 
التي قـادت الحملة المسـلحة لكن أطلق سـراح كثيرين 

منهـم في وقت سـابق مـن العقد الجاري بعـد أن نبذوا 
الايديولوجيات العنيفة.

ولا يرى المحللون مؤشـرات تذكـر على عودة حركة 
إسلامية متشـددة منظمة للظهور لكنهم يقولون إن من 
المرجـح وقـوع تفجيرات من وقـت لآخر مثـل تلك التي 
هزت منتجعات سـياحية في سيناء من 2004 الى 2006 
. وأسـفر آخر هجوم عن مقتل سـائحة في القاهرة عام 

.2009
وتراجعت السياحة التي تمثل 11 في المئة من الناتج 
المحلـي الإجمالي بعد هجمات عام 1997 لكن الأثر الذي 
أحدثتـه الهجمـات اللاحقـة كان محـدودا ويرجع هذا 
جزئيا الى أنه حتى نيويـورك ولندن ومدريد تعرضت 
لهجمات. غير أن عمليات التمشيط الأمني الكثيرة التي 
تستهدف أي نشاطا للإسلاميين تعكس مخاوف رسمية 
مـن أنهم قد يعيـدون تنظيم أنفسـهم في مصر مسـقط 
رأس الكثير مـن المفكرين الإسـلاميين البارزين وايضا 

أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة.
ما يتعين مراقبته..

ـ حملـة تفجيـرات. يمكـن أن تبرهـن سلسـلة مـن 
الهجمـات وليـس تفجيـرا فرديـا علـى أن المتشـددين 

أعادوا تنظيم صفوفهم.

وكالة «رويترز»: انتقال السلطة والحالة الاقتصادية والتشدد الاسلامي
تتصدر المخاطر السياسية الرئيسية التي تتعين مراقبتها في مصر 

بغداد ـ «القدس العربي»: 

 رجـح محلـلان سياسـيان إمكانية 
تعـرض وثائـق يهـود العـراق وحزب 
البعث، المزمع اسـتردادها مـن أمريكا، 
إلـى التدمير حين وصولها إلى العراق، 
فيما كشف مسؤولان في وزارة الثقافة 
وزاريـة  آليـات  وضـع  عـن  العراقيـة 

لضمان حماية تلك الوثائق.
السياسـي  والمحلـل  الكاتـب  وقـال 
توفيق التميمـي: إن «الحقبة اليهودية 
في العراق ومرحلة البعث بكل ما تركته 
مـن كـوارث ومصائـب يمكـن اعتبـار 
وثائقهـا ذخيـرة نفيسـة»، منوها الى 
أن «إعادة النظر بتلك الوثاق ستمكننا 
مـن مراجعة وقائـع التاريخ خاصة في 
مجـال ضمـان حقـوق الإنسـان التـي 
مثلـت حقبـة البعـث الخـرق الفاضـح 
لها».يذكر أن مدير دار الكتب والوثائق 
العراقيـة سـعد اسـكندر أشـار الى إن 
هناك مفاوضات مسـتمرة بين الجانب 
العراقـي والجانـب الأمريكـي لإعـادة 
الأرشـيف اليهـودي العراقـي ووثائق 
حـزب البعـث الـى العـراق بعـد أن تم 
نقلهـا الـى الولايـات المتحدة فـي عام 

.2003
وأضـاف التميمـي أن تلـك الوثائق 
«يمكـن أن تحقـق مجـالا للتعايـش مع 

المكونـات المختلفة التي يشـكل اليهود 
العراقيـون أبـرز علامـة مـن علاماتها 
خـلال ثلاثينيـات وأربعينيـات القرن 

السابق».
وعـن إمكانية تعرض تلـك الوثائق 
الى التدميـر عند وجودها فـي العراق 
الماضيـة  «التجربـة  أن  التميمـي  أفـاد 
أثبتت أن هذا التخريـب الثقافي ممكن 
إقليميـة  جـدا وقـد تقـوم بـه جهـات 
ومافيـات مرتبطـة بهـا عندهـا نفـس 
الغايـات والأهـداف التـي تحققهـا من 

خلال الإرهاب المسلح».
ومـن جانبـه، قـال الكاتـب والمحلل 
السياسي يوسـف محسن: ان «إرجاع 
الأرشـيف اليهـودي ووثائـق البعـث 
الـى العراق بهذه الظروف السياسـية 
والأمنيـة غير المسـتقرة سـيؤدي ربما 
الى تدميـر الذاكـرة العراقيـة»، معللا 
ذلـك بـ»وجود قوى سياسـية متعددة 
هـذه  تدميـر  علـى  وقـادرة  ومتنفـذة 

الذاكرة التاريخية». 
مافيـات  «هنـاك  محسـن  وأضـاف 
التنفيذيـة  الأجهـزة  داخـل  ضخمـة 
للدولة قادرة على بيع هذه الوثائق الى 
جهات دولية أو تسريب هذه المعلومات 
الأرشـيفية الى الأجهزة الأمنية»، لافتا 
الى أن «أفضـل خيار الآن هو بقاء هذه 
الوثائـق داخل أمريـكا أو عند أية جهة 

دولية لحين استقرار الوضع السياسي 
والأمني في العراق».

وعلى صعيـد متصل، قـال مدير دار 
وزارة  فـي  الكرديـة  والنشـر  الثقافـة 
الثقافـة د.جمـال العتابـي: إن «إيـكال 
مهمـة الحفاظ علـى تلـك الوثائق لمدير 
دار الكتـب والوثائـق الدكتـور سـعد 
أسـكندر هو أمـر يدعـو للاطمئنان لان 
الرجل من العناصـر المخلصة الوطنية 
«عـدم  أن  مبينـا  بالثقـة»،  والجديـرة 
تدخل بعض الجهـات الحزبية النافذة 
في تلك المسألة سيسهل الأمر وسيحقق 

ضمانا للحفاظ على تلك الوثائق».
جهـات  «هنـاك  العتابـي  وأضـاف 
وأحـزاب تحتفظ بالعديـد من الوثائق 
المهمة التي لم يكشـف عنهـا الى الآن»، 
منوها الى أن «البحث عن هذه الوثائق 
واسـتعادتها أمـر مهم جـدا لأنها لا تقل 

أهمية عن الوثائق المعلن عنها».
مـن جانبه، ذكـر الناطـق الإعلامي 
باسـم وزارة الثقافـة حاكـم الشـمري 
«أن دار الكتـب والوثائـق سـتوفر كل 
الإمكانيـات والمسـتلزمات الضروريـة 
لحماية تلك الوثائق عند اسـتعادتها»، 
مبينا أن «هناك إجراءات معينة ستتخذ 
لحفظ الوثائق بشـكل علمي عن طريق 
اماكن مخصصة لهذا الغرض وحسـب 

ما معمول به في العالم».

ترجيح تعرض وثائق يهود العراق 
والبعث «للتدمير» عند وصولها بغداد

بغداد ـ «القدس العربي»: 

أكد رئيس هيئـة النزاهة القاضي رحيم العكيلي اسـتمرار 
الهيئـة فـي عمليـات وضـع الكمائـن لموظفـي الدولـة بهـدف 
مكافحـة الفسـاد المالـي والإداري فـي المؤسسـات والدوائـر 
الحكوميـة، داعيـا إلـى تفعيل القضـاء العراقي في محاسـبة 
المفسـدين، ولم يسـتبعد العكيلي أن يتم تغييره بعد تشـكيل 

الحكومة المقبلة.
فـي الوقت نفسـه، تظاهر أكثـر من 300 محـام في محافظة 
النجف، أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجا على ما وصفوه 
بـ»تفشي الفساد» وسوء الخدمات وحرمان ابناء المحافظة من 
تسـلم مناصب ادارية، مطالبين باخراج المفسـدين والمرتشين 
مـن دوائـر الدولـة والتحقيـق فـي كيفيـة زيـادة الضرائـب 
والتقصي عن سـرقة سـجلات البلدية، بحسـب رئيس نقابة 
المحامين في المحافظة المنظمة للتظاهرة. وقال نزاع شـريف ان 
«اكثـر من 300 محام من النجف انطلقـوا بتظاهرة من محكمة 
النجـف الى مجلـس المحافظـة احتجاجا على تفشـي ظاهرة 
الفساد وسوء الخدمات والبطالة وحرمان ابناء المحافظة من 

تبوؤ مناصب ادارية وجلب بدلاء عنهم من خارج المحافظة».
لمجلـس  مطالبهـم  «اوجـزوا  المتظاهريـن  ان  شـريف  وزاد 
المحافظـة والمحافـظ باخـراج المفسـدين والمرتشـين مـن دوائر 
الدولـة ورفـع المعانـات عن كاهـل المواطنـين وتقليـل الحلقات 
الروتينيـة الزائدة فـي دوائر الدولة»، مضيفـا «كذلك التحقيق 
الضرائـب  فـي  الحاصلـة  والزيـادات  التعديـلات  كيفيـة  فـي 

المفروضة على عقارات المحافظة دون المحافظات الاخرى».
واضاف شريف «نطالب محافظ النجف بالتحقيق والتقصي 
عن مصير السـجلات المفقـودة في بلدية النجف والتي سـرقت 
والكشـف عـن مصيرهـا»، مشـيرا الـى اهميـة «متابعـة مراكز 
الشـرطة والتحقيـق بظـروف الاعتقـال والمعتقلـين والاهتمام 

بالجانب الفني والانساني.
مـن جانبه، وعد رئيـس اللجنة الامنية فـي مجلس محافظة 
النجف لؤي الياسـري، المتظاهرين برفع شـكواهم إلى «رئاسة 
المجلـس للإسـراع بالأخـذ بها». واوضـح الياسـري ان مجلس 
محافظـة النجـف «سـيلتقي بعـض المتظاهرين للاسـتماع الى 
مطالبهـم وتحقيق ما يصبون اليه»، مضيفا ان «بعض المطاليب 
جديـة وحقيقيـة والبعـض منهـا بحاجـة الـى اعـادة النظر». 
وبخصـوص تعيين موظفين مـن خارج المحافظـة مديري دوائر 
وموظفـين فـي النجـف وحرمـان ابنـاء المحافظة منها بحسـب 
المتظاهريـن، قـال الياسـري «هـذا المطلـب غيـر صحيـح وغير 
منطقـي اصلا»، مضيفـا «هذا الموضـوع فيه نوع مـن الاجحاف 
كـون العراق واحدا ولا نفـرق بين ابناء المحافظـات وبين ابناء 

النجف واضاف العكيلـي: ان هيئة النزاهة مصرة على ملاحقة 
المرتشـين والمفسدين وتسـليمهم إلى العدالة، مشيرا إلى تورط 
مسؤول كبير رفض الكشف عن اسمه في ملفات الفساد المتعلقة 

بوزارة التجارة.
من جهتـه بين رئيس هيئـة النزاهة القاضي رحيـم العكيلي 
نسبة التعاون بين هيئته والوزارات مؤكدا أن الدوائر الخدمية 
فـي وزارة الداخلية ومحافظة بغداد أبـدت تعاونا ملحوظا مع 
موظفي الهيئة، مؤكداً صعوبة اصطياد حيتان الفسـاد الكبيرة 
على الرغـم من الوسـائل والآليات التـي تتبعها هيئـة النزاهة 
لكشـف المسـؤولين الكبار المتورطـين في قضايا فسـاد. ويعتقد 
القاضـي رحيـم العكيلـي بوجود جهـات عديدة تحـاول تقليم 
أظافـر هيئـة النزاهة وهو مـا أعاق تمريـر قانون يمنـح الهيئة 
صلاحيـات اكبـر، معربـا عـن أملـه أن يمـرر البرلمـان العراقي 
الجديـد هذا القانـون. ولا يسـتبعد القاضي رحيـم العكيلي أن 
يتم تغييره بعد تشكيل الحكومة المقبلة لافتا إلى الضغوط التي 

يتعرض لها العاملون في هيئة النزاهة.
وكانـت هيئة النزاهـة العامـة اعلنت في يوم امـس ان قيمة 
الفسـاد فـي الدعاوى التـي اقيمت خلال العـام الماضي بلغ 193 
مليار و463 مليون و7 الاف دينار. وقال مصدر مسؤول في هيئة 
النزاهـة بتصريح لـ»القدس العربي»: ان مجموع القضايا التي 
حـددت قيمة الفسـاد فيها خـلال العام الماضي بلغـت 83 قضية 
كانـت اعلاهـا فـي وزارة الداخلية حيث بلغـت 28 قضية بقيمة 
16 مليونا و860 الـف دينار. وأضاف بان هنالك ايضاً 17 قضية 
فـي وزارة المالية كانـت قيمتها مليـارا و614 مليونـا و791 الف 
دينار وسـتة قضايا فـي وزارة النفط بلغت قيمتهـا 478 مليون 
و440 الـف دينار وثلاثة قضايـا في وزارة العـدل بلغت قيمتها 
100 مليـون دينار وواحدة فـي وزارة الصناعة والمعادن بقيمة 
39 مليون دينار فضلاً عن اربعة في وزارة الصحة بلغت قيمتها 
13 مليونا و616 الـف دينار واربع قضايا في وزارة النقل بلغت 
قيمتهـا مليارين و783 مليون دينـار فضلاً عن واحدة في وزارة 
الاتصـالات بقيمـة مليـون و250 الف دينار وواحـدة في وزارة 
الكهربـاء بقيمة 188 مليـار و400 مليون دينار وثلاثة في وزارة 
العمـل بقيمـة 15 مليونـا و750 الف دينـار وواحدة فـي وزارة 
الدفـاع بقيمة 300 الف دينـار. وتابع بان مجمـوع القضايا بلغ 
340 قضيـة كان لوزارة الداخلية النصيـب الاكبر بين الوزارات 

الاخرى.
 وحسـب تقاريـر دولية ما يـزال العراق يتصـدر دول العالم 
بتفشي الفساد في مؤسساته الحكومية. ويرى الشيخ سليمان 
العزاوي عضو مكتب شؤون عشائر محافظة بغداد أن استمرار 
ظاهرة الفسـاد يعـود إلى الفراغ السياسـي والانفـلات الأمني 

بحسب رأيه.

اكثر من 193 مليار دينار قيمة الفساد في دعاوى المال العام الماضي 

العراق: تظاهرة لمحامي النجف ضد «تفشي الفساد»

بغداد ـ «القدس العربي»: 

  أكدت منظمة اليونيسف انخفاض 
نسـب التحـاق الفتيات بالمـدارس في 
العـراق منـذ عـام 2006 بسـبب تردي 
الوضـع الأمني والاقتصـادي، وغياب 
بيئـة مدرسـية مناسـبة، وعـدم اتباع 
طـرق التعليـم الحديثـة والتعامل مع 
علـى  مـرت  سـنوات  عشـر  الأطفـال. 
مبـادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات، 
بـين  المسـاواة  مبـدأ  علـى  والتركيـز 
الجنسين في التعليم. وتسعى مبادرة 
الأمم المتحدة التي انطلقت في نيسان/
ابريـل عام 2000 إلـى تضييق الفجوة 
بـين الجنسـين فـي التعليـم الابتدائي 
جميـع  إكمـال  وضمـان  والثانـوي، 
الأطفـال مرحلـة الدراسـة الابتدائيـة 
بحلـول عـام 2015، مـع تمتـع البنات 
والبنـين بفرص متكافئـة في الحصول 

على تعليم مجاني جيد.
وقالت المنظمة الدولية ان دراسـات 
مختلفة أظهـرت أن الفتيات المتعلمات 
تغييـر  عامـل  بعـد  فيمـا  يصبحـن 
بالنسبة لأسَـرهن ومجتمعاتهن. وان 
للفتيـات هـو  التعليـم  توفيـر فـرص 
التصـدي  فـي  الناجعـة  الأدوات  مـن 
والنهـوض  المـرض  ومكافحـة  للفقـر 
باقتصـاد الـدول. العراق وللأسـباب 
يكـن  لـم  اليونيسـف  حددتهـا  التـي 
غائبا عـن خارطة الـدول التي أخفقت 
فـي تشـجيع الفتيـات علـى الالتحاق 
بالمدرسـة، إذ تشـير منظمـات دوليـة 
تسـرب  نسـب  ارتفـاع  الـى  ومحليـة 

الطلبـة من المـدارس لتصـل في بعض 
وإجبـار  بالمائـة،   40 إلـى  المحافظـات 
العديد مـن العوائل أطفالهـا على ترك 
مقاعـد الدراسـة للعمـل في الشـوارع 
بسـبب الفقـر الـذي ارتفعـت معدلاته 
إلـى 23 بالمائة، ووجود جيش مليوني 
واليتامـى،  والمطلقـات  الأرامـل  مـن 
وقلة الموارد التـي خصصتها الحكومة 
للنهـوض بواقـع التعليـم، إضافة إلى 

الظروف الأمنية غير المستقرة. 
وكان مختصـون ومنظمـات محلية 
عراقية قـد اعلنوا في وقت سـابق عن 
خشـيتهم من تفشـي ظاهرة الامية في 
المجتمـع العراقـي، حيث اوضـح مدير 
مكتـب منظمـة تمـوز احـدى منظمات 
المجتمع المدني في محافظة ذي قار، إن 
العامل الاقتصادي وراء انتشار الامية 
وتسـرب شـرائح الأطفـال واليافعـين 
مـن مدارسـهم فـي المحافظـة، حسـب 
الاستطلاع الذي نظمته كوادر المنظمة 
في المحافظـة بمناسـبة اليـوم العالمي 

للعلم.
وقال رزاق عبيد ظاهر «قامت كوادر 
منظمـة تمـوز احدى منظمـات المجتمع 
المدني العاملة في المحافظة باسـتطلاع 
شـمل شـرائح الأطفـال واليافعين في 
مدينة الناصرية بمناسبة اليوم العالمي 
للعلم»، مشـيرا إلى أن «هناك شـخصا 
أميـا من بين كل خمسـة أشـخاص من 
شـرائح الأطفال واليافعين في المدينة، 
وشـمل الاسـتطلاع الأطفال من سن 6 
سنوات إلى 14 سنة واليافعين من سن 
18 إلى سـن 25 سنة من الذين يعملون 

في الأسواق المحلية».
واضـاف انـه «تبـين من خـلال هذا 
الاسـتطلاع أن هنـاك أسـبابا عديـدة 
دفعـت هؤلاء الأطفال إلى عدم التعليم 
أو التسرب من الدراسة أو تركها، ومن 
هـذه الأسـباب فقـدان الأب أو الام أو 
كليهمـا وكذلـك التفكك الأسـري إلا أن 
نسـبة 80 ٪ مـن هـؤلاء يعانـون من 
العامـل الاقتصادي حصـرا مما دفعهم 

إلى العمل وترك التعليم».
واسـتطرد ظاهر»أمـا بـين اليافعين 
فقد وجدنا أن الامية مستشـرية فضلا 
عن المتسـربين من الدراسة»، لافتا الى 
أن «هـذا الأمـر خطيـر للغايـة ويجب 
الوقوف عنده وسـوف نقـوم بمطالبة 
الحلـول  لإيجـاد  العراقيـة  الحكومـة 
المناسـبة لاحتواء هذه الشـرائح التي 

يعتمد عليها البلد مستقبلا».
وتابـع انـه «لأجل معرفة الأسـباب 
الحقيقيـة شـمل الاسـتطلاع نخبة من 
والذيـن  الاختصاصيـين  التربويـين 
أكـدوا مجموعـة مـن الأسـباب التـي 
دعـت إلـى إيصال هـذه الشـرائح إلى 
ما هـم عليـه»، موضحـا ان «مـن هذه 
المدرسـية  الأبنيـة  رداءة  الأسـباب 
والكادر التعليمي الذي تعوزه الخبرة 
الـدوام  وجـود  وكذلـك  التعليـم  فـي 
الثلاثي للمدارس الذي يدفع بالمعلمين 
والمدرسـين الـى عـدم إعطـاء الجهـد 
المطلـوب، فضـلا عـن اتجـاه الكـوادر 
التعليميـة إلـى المـدارس الأهلية بحثا 
عـن المادة مـا يؤثر سـلبا علـى أدائهم 

لدى المدارس الحكومية».

منظمات: انخفاض نسب التحاق الفتيات بالمدارس في العراق 
منذ عام 2006 والفقر وفساد الجهاز الحكومي اهم الاسباب

بغداد ـ «القدس العربي»: 
شـكلت المدة التي حددهـا الدسـتور لاختيار رئيس 
جديـد للبرلمـان بعـد انعقـاد جلسـة مجلـس النـواب 
الاولى وواقع الكتل السياسـية التي دخلت الانتخابات 
النيابيـة، المحـور الابـرز لمـا تناولتـه صحـف بغـداد، 
فيمـا اشـارت صحيفة اخرى الـى ان الكتل السياسـية 
التي دخلـت الانتخابات هـي في غالبيتها كتل مقسـمة 
علـى أسـاس «طائفـي مكوناتـي». كمـا بينـت صحيفة 
اخـرى واقـع العـراق بعـد الانسـحاب الامريكـي، ففي 
الوقـت الـذي قالـت فيه احـدى الصحـف إن العراقيين 
يدركـون أن امامهـم الكثيـر لاسـتعادة كامل السـيادة 
كما يفهمونهـا هم والوصول الى وضع أمني وسياسـي 
واقتصـادي واجتماعـي متحرر بالكامـل، رأت صحيفة 
اخرى ان السعي وراء ايجاد ارضية الشراكة الحقيقية 
وتذليـل  الحكومـة  بتشـكيل  سـتعجل  واسـتيعابها 
العقبـات. كمـا اشـارت صحيفـة اخـرى الـى ان ازمـة 
تشـكيل الحكومـة دخلـت طـورا حرجـا يهـدد العملية 
السياسـية التـي تعاني اصلا مـن احتقانـات بالانهيار 
ويعرض بصمات الديمقراطية التي لم تترسـخ بعد الى 

الضياع.

هل من جديد

وفي مقال لها كتبه علي خليف وحمل عنوان (هل من 
جديد)، قالت صحيفة العدالـة (يومية تصدر عن نائب 
رئيـس الجمهورية عـادل عبـد المهدي)، «تقتـرب المهلة 
التـي حددها الدسـتور لاختيار رئيس جديـد للبرلمان، 
من الانتهـاء واصبحـت الفاصلة الزمنية تضيق شـيئا 
فشـيئا ولا جديد يلوح في الافق مـن داخل اروقة الكتل 

السياسية حول تشكيل الحكومة».
وتشـهد الساحة السياسـية العراقية خلافات بدأت 
بالتزايـد منذ اعـلان نتائـج الانتخابـات النيابية التي 
جـرت فـي اذار مـارس الماضـي بلغت اشـدها بـين اكبر 
ائتلافـين، العراقية ودولة القانـون، بعد حصول الاول 
على 91 مقعدا والثاني على 89 مقعداً الذي شـكل تحالفا 
مع كتـل اخرى بغية تكويـن الكتلة الاكبـر برلمانياً وهو 
الامر الـذي عارضه ائتلاف العراقية معتبـراً كتلته هي 
الفائـز الاكبـر الـذي تقع عليـه مهمة تشـكيل الحكومة. 
وتابعـت الصحيفة «وعلى الرغم من ان هناك مباحثات 
كثيـرة ولقـاءات اكثـر، فـان لـم تصـل كلها الـى درجة 
يمكـن وصفهـا بالمتقدمة، فقـد توصف بعـض اللقاءات 
بالمتقدمة والايجابية مع انها لم تتطرق الى الحديث عن 

التفاصيل المهمة في تشكيل الحكومة».
وترى الصحيفة ان «الوضـع لم يتحرك نحو التقدم 
منـذ اليـوم الاول الـذي انعقـدت فيـه الجلسـة الاولى 
لمجلـس النواب الجديـد والتي لا زالـت مفتوحة تترقب 
اتفاق القوائم الفائزة على الرئاسـات الثلاث»، مضيفة 
ان «الايام اسرع من المباحثات التي تجريها هذه القوائم 
والـذي يفهمه الشـارع والمتتبع ان العقبـة لا زالت ذات 

ابعاد شخصية».
وتشـير الصحيفـة الـى ان «العمل من اجـل الصالح 
العام ومن اجل المحافظة على المكاسـب والمنجزات التي 
حققها الشـعب تتطلب الترفع عن المكاسـب الشخصية 
والحزبيـة». وتختتـم الصحيفـة مقالهـا بالقـول «مـع 
اقتـراب المدة الدسـتورية مـن نهايتها سـيدرك الجميع 
ان المصلحـة العليـا تتطلب تذليل العقبـات وحتى ذلك 
الحين يأمل الشعب ان يسمع تطورات جديدة تصب في 

مصلحة البلاد».

ضياع المفاهيم

الى ذلك قالت صحيفة الصباح (يومية شبه رسمية) 
في مقـال كتبه سـالم مشـكور وحمل عنـوان (الوطني 
والطائفـي وضياع المفاهيـم)، «لم يعد خافيـا أن الكتل 
السياسـية التي دخلـت الانتخابـات هي فـي غالبيتها 
كتل مقسمة على أسـاس طائفي مكوناتي، وليست كتلا 
طائفية كما يحلو للبعض نعتها، ما يثبت هذا التقسـيم 
هو تأكيد الساسـة علـى الدوام بـان كل الكتل يجب ان 
تشـارك في الحكومـة التي وضعوا لها اسـما جديدا هو 

الشراكة الوطنية فيما المضمون سيظل محاصصيا».
وتابع المقال «صحيح ان ثقافة الديمقراطية غائبة في 
وعي غالبية المسـؤولين والسياسيين بحيث لا يعلمون 
ان الديمقراطيـة تعني في أحد مصاديقها وجود سـلطة 
ومعارضة، وكلاهمـا وطني، والمعارضة تتمتع باحترام 
وحقوق كبيرة، إلا ان الاصرار على إشراك كل الكتل في 
الحكومة يعني في جانب كبير منه، اعترافا صريحا بان 

هذه الكتل تمثل الطوائف المذهبية والاثنية».
ويـرى المقال ان الشـراكة «سـتكون تزويقا لمضمون 
المحاصصة، والاخيـرة سـتكون روح الحكومة ومعيار 
نهجهـا وعملهـا، وسـتكون المناصب العليـا والوزارات 
مقسـمة بين الطوائف، وكل طائفة تحـول وزاراتها الى 
دكاكـين لخدمة أتباعهـا في الدرجـة الاولـى، وبالمقابل 
إعاقـة مـا تتصـور انـه يصـب فـي مصلحـة الطوائـف 
الاخرى، هذه هي الطائفية بعينها وليست مجرد انتماء 

الى طائفة». 
ويختتم الكاتـب مقاله بالقول ان «الطائفية ليسـت 
مجرد انتماء بل هي سلوك وتمييز على أساس الطائفة، 
وإن الطائفيـة لا تبنـي مواطنـة بـل تبنـي كانتونـات 
يحـاول كل منهـا نهـش جسـد الوطـن الاكبـر لمصلحة 
طائفة واحدة، وحكومة الشـراكة نريدها حكومة وطن 

تبني مواطنين وليست حكومة كانتونات».

القرار الشجاع 

الـى ذلك قالـت صحيفـة الاتحاد (يوميـة تصدر عن 
الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني الـذي يتزعمـه رئيـس 
الجمهورية جلال طالباني)، في مقال لها كتبه عبد المنعم 
الاعسـم وحمـل عنوان (بانتظـار القرار الشـجاع)، إن 
«ازمة تشكيل الحكومة دخلت طورا حرجا يهدد العملية 
السياسـية التي تعانـي اصلا من احتقانـات بالانهيار، 
ويعرض بصمات الديمقراطية التي لم تترسـخ بعد الى 
الضيـاع، ولم تعد لقـاءات المجاملة وتطييـب الخواطر 
وكلمـات الحريـر الناعم تنفـع في انقاذ الموقـف بعد ان 

استنفدت شحنتها والآمال التي كانت معلقة عليها».
وتابعـت «لم يعد المشـهد السياسـي والشـلل الذي 
يضرب مفاصـل الدولة ودورة الاعمال والادارة يتحمل 
والتسـويف  بالكلمـات  والتلاعـب  العبـث  مـن  المزيـد 
والتأجيل ومزاعم الحرص على المصلحة العامة وحماية 
الدستور والديمقراطية، فقد شبع الجمهور العراقي من 
هذا الكلام السقيم، واختنق بهذا الهواء الفاسد، وباتت 

الملايين على برميل من الغضب والغليان».
والصيـغ  «الحلـول  ان  الـى  الصحيفـة  وتشـير 
والسـيناريوهات التـي تقاذفتها الكتل منـذ انتخابات 
آذار حتـى الآن، وصلـت الـى طريـق مسـدود ونذيـر 
عواصـف، واصبـح المعبر مفتوحـا على الحـل الوحيد 

الـذي لم يعتمـده اصحـاب الازمة وهو الانسـحاب من 
الخنـادق والتحصينـات والشـروط، واعـلان بدائـل 
تحظى بالاجماع والقبول وتمضي من فوق الاعتراضات 
والخطـوط الحمر».وتضيـف الصحيفة «قيـل عن لقاء 
مرتقـب آخـر بين ايـاد عـلاوي ونـوري المالكـي، وهما 
السياسـيان اللذان يطرحـان نفسـيهما كصاحبي حق 
فـي رئاسـة الحكومـة الجديـدة، ولا يتنـازلان عن هذا 
الحـق الدسـتوري وقـد جـرا المشـهد السياسـي طوال 
الاشـهر الثلاثة الماضيـة الى جدل وتدخـلات ومتاهات 
يواجـه  منهمـا  كلا  ان  معروفـا  واصبـح  ومواجهـات، 

تحديات ومنافذ شائكة الى المنصب».
«اللحظـة  ان  بالقـول  مقالهـا  الصحيفـة  وتختتـم 
السياسية القائمة المحتشـدة بعناصر القلق والانفجار 
باتـت مفتوحـة علـى القـرار الشـجاع الـذي ينبغي ان 
يتخـذه المالكي وعلاوي، ويعتقد انهما قادران على ذلك 
لانهما باتا يعرفان بان السـيناريوهات السـابقة فقدت 

الفرص الى التوافق والمرور من تحصينات الكتل».
الـى ذلك قالـت صحيفة العالم (يومية مسـتقلة) في 
مقـال لها كتبه عبد الرضا الجاسـم وحمـل عنوان (رقم 
برلمانـي)، «اربـع سـنوات بتمامهـا مـرت علـى الدورة 
البرلمانيـة السـابقة، بكل ما شـهدت من لحظـات بلغت 
فيها القلوب الحناجر، وأخرى تجمدت فيها الحياة على 
طـرف العروق ونحـن نراوغ مذاخر المـوت الجوالة في 
كل مـكان». وتابع الكاتب أن «السـنوات الأربع الماضية 
ليسـت وهماً، وكمـا أن أصوات معـارك البرلمانيين التي 
وصلـت إلى عنان السـماء ليسـت وهماً، لكننـا مع ذلك 
نشـعر بطريقة مـا أن البعض مـن البرلمانيـين كان رقما 
أكثر من كونه كائنا بشـريا؛ فنحن لم نسـمعه يتكلم أو 

يناقش، لا مع أحد ولا ضد أحد».
ويضيـف الكاتـب «هكـذا أثبـت كثيـر مـن برلمانيـي 
الدورة السـابقة؛ بأن وجودهم في البرلمان لا يمثل لهم 
أكثر من فرصة عمل جيدة، فبينما تتكرر الوجوه نفسها 
التي نراها في وسـائل الإعـلام، مدافعة عـن آرائها، أو 
مشـتركة في نقاشـات البرلمـان، بقيت وجـوه برلمانية 
أخرى في الظل على مدى الدورة البرلمانية كلها، دخلوا 

مجهولين وخرجوا مجهولين».
ويختتـم الكاتـب مقالـه بالقـول «لنلخـص مطالبنا 
البرلمانيـة الجديـدة وبعبـارة بسـيطة،  الـدورة  إلـى 
نحـن بحاجة لمن يحل مشـاكلنا وليس لمـن يكون جزءا 
منهـا». وفـي نفـس الصحيفة كتـب احمد المهنـا رئيس 
التحرير مقالا لاذعا حمل عنوان «رياض قاسم، الشاعر 

والصحفي الستيني، بين القضبان. والتهمة قتل!»
مـن يعـرف رياض سـيصاب بالـدوار. فهـو من ذلك 
النوع الـذي يضع حاجزا متينا بينه وبـين الواقع، لئلا 
يثقل الواقع على قلبه. وحواجز رياض مع الواقع كثيفة 
ومنوعة: الخمرة، النكتة، القصيدة، القصة، الصحيفة، 
السـينما، السـخرية. كل شـيء الا ان يكون صداميا او 

حاملا عصا فكرة او بندقية رسالة من اجل التغيير.
الأمر الوحيـد الذي يربطه الى الواقـع ربطا عاطفيا 
لهـن  اصبـح  اللواتـي  الثـلاث  بناتـه  محكمـا  وعقليـا 
الوالديـن بعد رحيـل زوجته قبل اعـوام. هنا ليس ثمة 
مجـال للعب. فهو رجـل مؤمن بانه لا توجـد قيمة تعلو 
على قيمة الأبوة الصالحة. ان رياض، الذي يبدو عابثا 

في المقهى، رجل مسؤول حين يتعلق الأمر بالأسرة.
ورياض نموذج من نماذج حقبة الستينيات التي لم 
توجد لها اشـباه قبل تلك الحقبة ولا بعدها. واذا شئت 
ان ألحقـه بصنف من أصناف تلك الحقبة فلربما وجدته 
قريبـا من الاديـب الراحل شـريف الربيعي او الشـاعر 

المغتـرب وليـد جمعـة. وكلاهمـا ربطتنـي بـه عشـرة 
طويلة، خلافا لرياض الذي تعرفت عليه في السـنوات 

الأخيرة.
وتصـادف قبل نحو عامين ان التقيت به في بيروت، 
حيث كان يعمل مديرا لمكتب مجلة (الاسـبوعية). وكان 
ذلك من حسن حظي. فانا رجل محب للحرية وللسلام. 
وفـي ريـاض وفـرة مـن الحريـة والسـلام، تنبعث من 
حضـوره، وتمتد الى من حوله. حتـى الهواء يخف من 
حولـك عندما تكون برفقته. وذلك من صنائع خفة دمه. 

وهكذا أمضيت بصحبته ليالي هانئات.

 الانسحاب الامريكي من العراق؟ 

الـى ذلك قالـت صحيفـة المؤتمـر (يومية) فـي مقال 
لهـا كتبه ريـاض البغـدادي وحمل عنوان «مـاذا يعني 

الانسحاب الامريكي من العراق؟» 
هذا السـؤال البسـيط في تراكيبه اللغوية الشـديد 
التعقيـد في معانيه الضمنية يوحي للسـامع بمجموعة 
كبيرة من الاسـئلة المشروعة وغير المشـروعة ليتحرك 
العقـل فـي وضـع اجوبة لهـا، تارة تكـون مجـرد امان 
واخرى تكـون فيها الاجابات علمية بعيدة عن العاطفة 
ومبنيـة على اسـس واقعيـة رصينة، ممـا يجبرنا على 

الاذعان لها والتسليم.
قـد يجيبنـا مـن يقـرأ الواقـع فـي العـراق علـى انه 
بلـد تعرض الـى اجتياح ازيـل بموجبه نظـام من اكثر 
الانظمـة دمويـة فـي العالـم وبعـد ان تمت المهمـة على 
خيـر، لا بد مـن انهـاء كل مظاهـر الاجتياح العسـكري 
المتمثلـة بوجـود القـوات الامريكية، وقرار الانسـحاب 
يتكفـل بهـذه المهمة، مـن دون ان يضع لنا هـذا الجواب 
ميزانـا واقعيـا لقياس الربح والخسـارة ومـا حصدته 
هذه القوات التي جاءت قاطعة المسافات الشاسعة عبر 
البحار والمحيطات، وبالتالي هو جواب غير واقعي لانه 
يصور لنا هـذا الجيش وكأنه جيـش الحكومة المركزية 
ارسـلته لمعالجة مشـكلة تمـرد في احدى زوايـا الوطن 
وقد عـاد الى مواقعه بعد اتمام المهمـة على خير ما يرام 
ولا يهـم حسـاب ما تعـرض له هذا الجيش من خسـائر 
لان القيـام بهذه المهمة هو من صلب واجباته تهون امام 

مهمته اعظم الخسائر في الاموال والارواح.
وقد يجيبنـا آخر انه ليس امام امريـكا وقواتها غير 
الانسـحاب بعد ان علمت ان اهدافها لم تتحقق وسوف 
لن تتحقق باستمرار وجودها في العراق فلم يبق امامها 
غيـر الهـروب وحفـظ مـاء الوجـه. وكأن هنـاك هزيمة 
منكرة تكبدها الجيش الامريكي في العراق وبالتالي هو 
جـواب مبني على الاماني الغرض منه الانتصار للنفس 
المهزومـة في عالـم الضمير او هو اعلام موجه تشـد به 
الهمم لمواصلة العمل على ما يسمى (مقاومة الاحتلال).
وربما يأتيك من هو مغرم بالقانون واسس العدالة، 
ليجيبك بأن الانسـحاب هو واجب قانوني على امريكا 
الالتـزام بـه امام المجتمـع الدولي وكأن دخـول القوات 

كان استجابه لامر القانون والشرعية الدولية!
وقـد تلتقـي بمـن ينظـر لـك انـه انتهى الغـرض من 
اهدافهـا واطمأنـت  امريـكا  ان حققـت  وجودهـا بعـد 
للوضـع القائم في العراق. وهـذا الجواب تكذبه حقيقة 
الوضع في العراق وفي المنطقة وما تتعرض له المصالح 
الامريكيـة مـن الانكماش امـام تمدد عرش جمشـيد في 
الشـرق الاوسـط. تـرى هـل يصمـد رأي مـن يقـول ان 
انسـحاب القـوات الامريكيـة سيسـاعد علـى تحقيـق 

المصالح التي لم يستطع وجود القوات تحقيقها؟

صحف بغداد: قلق متصاعد تجاه الاوضاع ما بعد الانسحاب الامريكي 
ومباحثات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة وصلت الى طريق مسدود

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال متحدث باسـم 
جماعـة الإخـوان المسـلمين الجمعـة إن قوات 
الأمـن المصرية القـت القبض علـى ثمانية من 
فتشـت  أن  بعـد  الخميـس  الجماعـة  أعضـاء 
منازلهم وصادرت أجهـزة كومبيوتر وأقراصا 

مدمجة وكتبا.
وقـال حمدي حسـن المتحدث باسـم الكتلة 
الأعضـاء  إن  لرويتـرز  للجماعـة  البرلمانيـة 
المقبـوض عليهـم أطلقوا حملة علـى الإنترنت 
باسم «أمل الأمة» تدعو لمحاكمة مدير الأمن في 

الإسكندرية بسبب انتهاكات الشرطة.
وتابـع قائـلا ان المقبـوض عليهـم «(هـم) 
القائمـون علـى الحملـة... المطالبـة بمحاكمة 

مدير أمـن الإسـكندرية». وأضـاف أن الحملة 
يقودهـا عشـرة أعضـاء لكـن اثنـين منهـم لم 
يكونـا فـي منزليهمـا في ذلـك الحـين. وثارت 
احتجاجـات شـعبية عقب وفاة الشـاب خالد 
سـعيد (28 عامـا) في السـادس مـن حزيران 
يونيو في الإسـكندرية والـذي تقول جماعات 
توفـي  إنـه  الإنسـان  حقـوق  عـن  للدفـاع 
نتيجـة تعرضـه لضـرب عنيف من الشـرطة. 
واسـتغلت المعارضـة الواقعة للدعـوة لإنهاء 
يسـمح  إنـه  تقـول  الـذي  الطـوارئ  قانـون 
للشـرطة بالإفلات من العقاب ويستخدم لقمع 

المعارضة.
وفـي وقت سـابق نقلت صحيفـة «المصري 

اليوم» عن خلف بيومي محامي الجماعة قوله 
إن عمليات القاء القبض جاءت بعد أن جمعت 
الجماعـة 100 ألـف توقيع للمطالبـة بمحاكمة 

مدير أمن الإسكندرية. 
الأوسـط  الشـرق  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية إن أعضـاء الجماعـة الثمانية قبض 
عليهـم «لحيازتهـم مطبوعات تتضمـن أفكارا 
من شـأنها تعريض الأمن والسـلم الاجتماعي 

للخطر».
وينظر كثيرون لجماعة الإخوان المسـلمين 
على أنها الجماعـة المعارضة الوحيدة القادرة 
على حشـد الآلاف من الأنصار للاحتجاج ضد 

الحكومة بالرغم من أنها محظورة.

مقتل شخص وفقد اثنين
في انهيار منزل بالقاهرة 

■ القاهرة ـ رويترز: قال مصدر أمني إن شخصا قتل الجمعة 
فــي انهيار منزل قــديم مكون مــن ثلاثة طوابق في حي شــبرا 

بالقاهرة.
 وقال إن رجال الإنقاذ انتشــلوا ثلاثة من السكان أحياء وإن 

البحث جار عن شخصين مفقودين. 
وأضاف أن البيت سقط بينما كان عمال يقومون بإصلاحات 
فــي الطابق الأول. ويعتقد أن اثنين من العمال هما الشــخصان 

المفقودان.
يذكر ان ســقوط المباني يتكرر في مصر بســبب التراخي في 

تطبيق معايير البناء والصيانة. 

القبض على ثمانية أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين في مصر 

الرئيس حسني مبارك
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الخرطوم – «القدس العربي»

- من كمال حسن بخيت:

أكد علي عثمان محمد طه نائب الرئيس 
السـوداني مُضي الحكومـة قُدُماً في تنفيذ 
حتـى  السـلام  اسـتحقاقات  واسـتكمال 
نهايـة الفتـرة الانتقاليـة، وقال طـه لدى 
مُخاطبتـه أمس بجوبا الاجتماع المشـترك 
الذي ضَـمَّ الحكومـة الاتحاديـة وحكومة 
الجنـوب، بجانـب صندوق دعـم الوحدة 
والشـركات المنفذة لمشروعات الصندوق، 
إنه ببلوغ هذه المرحلة يكون صندوق دعم 
الوحدة انتقل لمحور البرامج والمشروعات 
بعـد الانتهاء مـن إعداد الدراسـات الفنية 
لإقامة مشروعات التنمية في المناطق التي 
تَأثّرت بالحـرب، وقَدّمَ طه شَـرحاً لمراحل 
عمـل الصندوق كافة منذ نشـأته في العام 

.2008
وأشـار إلى أن من أكبر التحديات التي 
واجهـت مشـروعات الصنـدوق أن العائد 
مـن التزامات الـدول المانحـة دون المؤمل، 
وأن مـا تمّ الالتـزام بـه لـم يـف الجانـب 
الإنسـاني الإسـعافي، وأعْلن طه عن بدء 
تنفيـذ بعـض المشـروعات فـي الجنـوب، 

وتأهيـل  والثانـوي  الأسـاس  تشـمل 
جامعتـي رومبيك وجامعـة د. جون قرنق 
وتقديم خدمات مياه صحية وطرق وسكك 
حديدية ونقل نهري، وأضاف أنّ الشركات 
المنفذة سـتقوم عقـب التوقيع على العقود 
مُباشرةً بتنفيذ المشروعات كبناء المدارس 
 200 بمبلـغ  الآبـار  وحفـر  والمستشـفيات 
مليـون دولار ما يمثـل 10٪ مـن إجمالي 
القـرض الصينـي للصندوق البالـغ قدره 
مليونـي دولار، وأوضـح طـه أنّ الحكومة 
الاتحادية ستسـهم في المشروعات بنسبة 
89٪ فيما تسـهم حكومة الجنوب بنسبة 
11٪ وتَسْـهم الولايات المنتجـة للبترول 
بنسـب مقدرة، وعـزا طه تأخّـر العمل في 
بعض المشـروعات لعدم تَوافـر الإمكانات 
الإجـراءات  بعـض  اسـتكمال  لعـدم  أو 
الفنيـة، ولفت إلـى أنّ مُعظم المشـروعات 

ستكون جَاهزةً بعد ستة أشهر من الآن.
إلى ذلـك امتدح طه، تجربـة المؤتمرات 
الولائيـة بدايـة بمؤتمـر مروي ثـم مؤتمر 
الخـروج  فـي  كردفـان  جنـوب  ولايـة 
برؤيـة وأفكار تُصـب في مصلحـة الوطن 
والمواطـن، وأعرب عـن أمله فـي أن يلتئم 
شـمل الولاة في ولاية شـمال بحـر الغزال 
كمـا هـو مقرر لـه في الفتـرة مـن 15 - 16 

تموز/يوليو الحالي.
وشـهد الفريق أول سـلفاكير ميارديت 
النائـب الأول للرئيس السـوداني رئيس 
وعـدد  عثمـان  وعلـي  الجنـوب  حكومـة 
بالحكومـة  والدسـتوريين  الـوزراء  مـن 
الاتحاديـة وحكومـة الجنـوب، الاحتفـال 
المشـروعات  عقـودات  علـى  بالتوقيـع 
الوحـدة  دعـم  صنـدوق  بـين  التنمويـة 
والشـركات المنفذة، ووقّع شـارلس مجاك 
أليـر نائب أمين عـام الصنـدوق نيابة عن 
صندوق الوحدة، فيما وقّع عن الشـركات 
مندوبوها، وقال شـارلس، إنّ المشروعات 
المـراد تنفيذهـا فـي هـذه المرحلـة تشـمل 
الأقـدر  لكونهـا  والطـرق  الميـاه  مجـالات 
على جمـع أهل السـودان وخلق التواصل 

الاجتماعي.
الى ذلك أكّدت الحركة الشعبية إمكانية 
قيام اتحاد كونفدرالي بين شـمال وجنوب 
الانفصـال،  حـدوث  حـال  فـي  السـودان 
وقَالَ الأمين العام للحركة الشـعبية، وزير 
السـلام بحكومـة الجنـوب باقـان أمـوم، 
إنّ الشـمال والجنـوب قد يدخلان سـوياً 
فـي اتفاق ثنائـي إذا اختار شـعب جنوب 
السـودان الانفصال وقيام دولة مُسـتقلة، 
تتنـازل  أن  الممكـن  مـن  باقـان:  وأضَـافَ 

الدولتـان عن بعـض المناطق والسـلطات 
الخاصـة بهمـا لإدارة المصالـح المشـتركة 
التـي يتـم الاتفـاق عليها حتى يكـون ذلك 
أسَاسَـاً لقيـام اتحـاد كونفدرالـي، وذَكَـرَ 
باقان فـي حديث لقنـاة «الجزيرة» أمس، 
أنّ المـزاج العَـام في الجنـوب يُوجّه اللوم 
للمؤسسـة السياسية في الشـمال وليس 

لشعب الشمال. 
مـن ناحيتـه أعلـن الفريـق مالـك عقار 
والي ولاية النيل الأزرق، دعمه ومساندته 
للوحدة، خلال الاسـتفتاء الذي سـيجرى 
فـي مطلـع العـام المقبل. وقـال عقـار لدى 
مخاطبته أمس، الاجتماع المشترك لمجلس 
وزراء حكومـة الولايـة وأعضـاء المجلس 
التشريعي وأعضاء الهيئة الشعبية لدعم 
الوحدة إنه وحدوي، وأشـاد بدور الهيئة 
في تعزيز الوحدة الوطنية على المسـتوى 
الشـعبي، وأعـرب عـن تقديـره للمبادرة 
التـي قامـت بهـا الهيئة بـأن تكـون ولاية 
النيـل الأزرق هـي الولايـة الأولـى التـي 
تنطلـق منهـا، وقـال إن هـذا الاختيـار لم 
يكـن مصادفة لوضـع ولاية النيـل الأزرق 
فـي اتفاقية السـلام، ووضعهـا الجغرافي 
والإثنيـة  الاقتصاديـة  والتعقيـدات 

والعرقية كمنطقة تمازج.

مشروعات خدمية وتنموية بالجنوب لدعم خيار الوحدة

الحركة الشعبية تؤكد امكانية قيام اتحاد
 كونفيدرالي بين الشمال والجنوب في السودان

الخرطوم ـ «القدس العربي»

 ـ كمال حسن بخيت 

كَشَــفَ مصــدرٌ مســؤولٌ بــوزارة الري الســودانية 
أنّ وفدهــا الذيَ شــارَكَ في اجتمــاع وزراء المياه بدول 
حوض النيل في أديس أبابــا الذي اختتم أعماله الأحد 
الماضــي، أبلغ الوفد المصري فــي الاجتماع نيّته تجميد 
عضويته فــي مُبادرة حوض النيل، وذلــك خلال اليوم 
الثانــي للاجتمــاع الذي اســتمر لمدة يومين، ذلــك نَظراً 

لتعنــت دول المنابــع في التراجــع عن توقيعهــا المنفرد 
علــى الاتفاقية، مُضيفــاً أنّ د. محمد نصــر الدين علام 
أبلــغ نظيره المهنــدس كمال علــي بأنه يجــب ألاّ يجمد 
الســودان عضويتــه لأنّ هذا التجميد يفتــح الباب أمام 
ر  قوى خارجيّــة للتدخل في دول منابــع النيل، بما يُؤثِّ

في حصة البلدين من المياه، 
وأشار المصدر إلى أن الســودان اتخذ قراره بتجميد 
عضويتــه فــي مُبــادرة حــوض النيــل فــي العاصمــة 
الاثيوبية أديس أبابا لأن الســودان ســئم من مناورات 
أثيوبيــا، مضيفــاً أنهــا تتعامــل بمنطقــين، الأول: في 

الغــرف المغلقــة وفيه تتهم الســودان ومصر بالســطو 
علــى مياه النيل، والآخر: في المؤتمرات الصحافية التي 

تتحدث عن أهمية التعاون مع السودان ومصر.
وفي ســياقٍ متصلٍ، اســتبعد مصدر رفيع المستوى 
بمجلس الوزراء المصري، قيام مصر بتجميد عضويتها 
في مبادرة حوض النيل أُســوةً بالســودان، مشيراً إلى 
أن الرئيس المصري حسني مبارك كلف د. أحمد نظيف 
رئيس الوزراء بأن تكثــف مصر التعاون مع دول منابع 
النيل خــلال المرحلة المقبلــة، من خلال قيــام الوزارات 

المعنية بدورها في هذا الأمر.

السودان ينوي إبلاغ مصر بتجميد عضويته في مُبادرة النيل

صنعاء ـ من محمد غباري: 

قالـت الحكومـة اليمنيـة ومتمـردون 
بشـمال  شـيعة  متمرديـن  إن  الجمعـة 
اليمن هاجموا منزل أحد شـيوخ القبائل 
الموالـين للحكومـة ممـا اسـفر عـن مقتل 
ثلاثـة أشـخاص. وهـذا أحـدث انـدلاع 
لأعمـال عنف على الرغم مـن هدنة متفق 

عليها منذ خمسة أشهر.
ووافقـت الحكومـة اليمنيـة على عقد 
هدنة في شباط/فبراير مع المتمردين في 
الشمال لوقف قتال متقطع وقع منذ 2005 
شـخص.  ألـف   350 تشـريد  إلـى  وأدى 
وصمـد وقف إطـلاق النار إلـى حد كبير 

لكـن الاضطراب فـي اليمن مـا زال يهدد 
السـعودية المجاورة التي دخلت الحرب 
عندمـا  الماضـي  العـام  قصيـرة  لفتـرة 
استولى المتمردون على مناطق حدودية 

سعودية.
وفـي بيان على موقعها على الانترنت 
إن  اليمنيـة  الداخليـة  وزارة  قالـت 
عزيـز  ابـن  منـزل  هاجمـوا  المتمرديـن 
القائـد القبلي فـي منطقة حرف سـفيان 
الشـمالية. وكان عزيز قد ساند الحكومة 
في حربها علـى المتمردين. وقـال البيان 
ان عزيـز لم يقتـل لكن ثلاثة مـن أتباعه 
قتلوا في انفجار وأضاف أن قوات الأمن 
تحـاول القبض على المسـؤولين عن هذا 

الهجوم.
وقبيلـة ابن عزيز هي جماعة شـيعية 
منافسـة تنتمـي إلـى الشـيعة الزيديـة 
مـن  المتمـردون  إليهـم  ينتمـي  الذيـن 
أتبـاع عبـد الملـك الحوثـي. وتصاعـدت 
الجماعتـين  بـين  المسـلحة  الاشـتباكات 
خلال الشـهرين الماضيـين. وأكد الهجوم 
الحوثيـون الذيـن يشـكون مـن التفرقة 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية التي 

تمارسها ضدهم الحكومة.
وقال متحدث باسـم المتمردين إن ابن 
عزيـز كان وراء العديـد مـن الاغتيالات 
لأتبـاع المتمرديـن وإنه تسـبب في مقتل 
عـدد مـن المدنيـين وإنـه هـو الـذي بـدأ 

القتـال. وواجـه اليمـن ضغوطـا دولية 
مـن أجـل انهـاء صراعاتـه الداخلية بما 
في ذلـك الحركة الانفصاليـة التي تزداد 
عنفا في الجنـوب كي يتفرغ لقتال جناح 

القاعدة في البلاد.
وتخشـى القوى الغربية والسعودية 
فـي  الاضطـراب  القاعـدة  تسـتغل  أن 
اليمـن لتقويـة وجودهـا فـي البـلاد من 
أجل شـن هجمات في المنطقة وخارجها. 
وأعلن جناح القاعدة في شـبه الجزيرة 
العربيـة الـذي يتخذ مـن اليمـن مقرا له 
مسؤوليته عن المحاولة الفاشلة لتفجير 
طائـرة ركاب أمريكية فـي كانون الأول/

ديسمبر.

متمردون يمنيون يهاجمون منزل قائد قبلي ويقتلون ثلاثة 

لندن ـ «القدس العربي»:

تواجـه وزارة الدفـاع البريطانيـة عددا مـن المعارك 
القضائيـة تتعلق بفترة الاحتـلال للعراق بين عام 2003 
ـ 2009 حيـث سـجلت حالات وفيـات وتعذيب لعراقيين 
اعتقلوا في سـجون ادارتها القوات البريطانية. وكانت 
قصـة وفاة بهـاء موسـى عامل الفنـدق فـي البصرة قد 
تسـيدت على قضايـا التعذيب خاصة ان الشـاب توفي 
متأثـرا بجراحه التـي تعرض لها جـراء التعذيب وادت 
الى تعطـل عدد من اجهزته الحيويـة، واجرت الحكومة 
تحقيقـا في ظـروف وفاته وتعرضه لاكثـر من 90 جرحا 

توفي جراءها.
ومـن المعتقـد ان تـؤدي التحقيقـات الجنائيـة الـى 
الكشـف عن الظروف التي توفي فيها عراقيون اخرون، 
فحسـب صحيفـة «الغارديـان» اعتـرف بوفـاة ثمانية 
عراقيين معهم بهاء موسـى، في معتقلات تابعة للجيش 
خاضعـا  كان  الـذي  العـراق  جنـوب  فـي  البريطانيـة 

للسيطرة البريطانية اثناء الغزو. 
وقالت ان التحقيقات التي قدمها محامون يترافعون 
نيابة عـن عائـلات عراقيين تعرضـوا للتعذيـب تقترح 
الدفـاع  اكبـر. وكشـفت ان وزارة  العـدد ربمـا كان  ان 
البريطانيـة رفضت الاجابة عن تسـاؤلات حول ظروف 
وفاة سـبعة معتقلين عراقيين: لماذا اعتقلـوا اين ماتوا؟ 
الوفـاة.  ظـروف  فـي  حققـت  قـد  الـوزارة  كانـت  وان 
وسـيتقدم محامون في الاسـبوع الماضي بطلب مراجعة 
قضائيـة لرفـض الـوزارة الدائـم عقـد تحقيق عـام في 
اتهامـات تعذيب تعـرض لها مدنيون عراقيـون في اذار 
(مارس) 2003. ويترافـع المحامون عن 102 عراقي قالوا 
انهم كانوا عرضـة لالاف الانتهـاكات. وتقول الصحيفة 
انها تحاول منذ مدة الحصول على اجوبة عن تساؤلات 
حول ظـروف وفاة السـبعة لكـن الوزارة كانـت تؤجل 

وتعتذر بعد وعدها بالاستجابة لمطالب الصحيفة، ومن 
بـين الاعذار ان وزير الدفاع الجديـد ليام فوكس لم يكن 
قـادرا على اخـذ المعلومات مـن الجيش. وفي الاسـبوع 
الماضـي قالـت الـوزارة انها لا تعـرف كيـف تجيب على 
التسـاؤلات لانهـا تواجه تهديـدا بدعـوى قضائية امام 
المحكمـة العليـا مـن قبـل محامـين يمثلـون 102 عراقي، 
حيث يطلب المحامون نيابـة عنهم وعن عائلاتهم اجراء 
تحقيق عام في تجاوزات الجيش البريطاني. وسـتكون 
الثالثـة بعد التحقيق العام في وفاة موسـى الذي توفي 
في ايلول (سـبتمبر) 2003، التي لا تزال مسـتمرة. فيما 
عقـد تحقيـق بوفاة 20 عراقيـا ماتوا في شـمال البصرة 
في ايـار (مايـو) 2004 ويقول الجيش انهـم ماتوا اثناء 

مواجهة عسكرية.
وكان العقيـد نيك ميرسـر قد تحدث اثناء شـهادة له 
امـام لجنة التحقيـق بوفاة موسـى عـن امكانية وجود 
حـالات وفـاة فـي السـجون البريطانيـة فـي العـراق. 
وفي شـهادته التـي قدمها في اذار (مـارس) الماضي قال 
العسـكرية  الشـرطة  ان  الكبيـر  العسـكري  المستشـار 
اخبرتـه عـن حالتي وفـاة وان هنـاك اعتقـادا بحدوث 

خمس الى ست حالات وتحتاج الى تحقيق. 
ووصـف ميرسـر زيارة لـه لمركـز اعتقال بعـد الغزو 
مباشرة وشـاهد رجالا اجبروا على الاقعاء حيث قيدت 
ايديهـم في اوضاع غير مريحة، وحذر من ان اسـتخدام 
اسـاليب غيـر مريحـة فـي التحقيـق والاعتقـال تعتبر 
ممنوعـة وعبر عن صدمته مما شـاهد. وقال فيل شـينر 
المحامي الذي يمثـل العائلات العراقيـة معلقا على تردد 
الـوزارة في الـرد انها «تحـاول التغطية» علـى الوفاة. 
والحالات السـبع التي طرحت الصحيفة اسـئلة حولها 
هـي: طانق محمـود الذي مات فـي 12 نيسـان (ابريل) 
2003، ويقـال انه مات في طائرة مروحية تابعة لسـلاح 
الجو البريطاني بعد اعتقاله من قبل وحدة سلاح الجو. 

كمـا وتوفي اثيـر قارن الموفقيـة في 29 نيسـان (ابريل) 
2003، واخبر نواب تسـاءلوا عن ظروف وفاته انه مات 
اثناء عملية، ولكن شهودا قالوا ان الجنود البريطانيين 
اطلقـوا الرصـاص عليـه فـي بطنـه بعـد ان مـس بـاب 
سـيارته جنديا بريطانيا. وجر بعدها من داخل سيارته 

ومات في طريقه للمستشفى. 
اما راضـي النعمة في 8 ايار (مايو) 2003 فربما توفي 
مختنقا بعد تغطية رأسـه بكيس وتقييد يديه. قال والد 
مـدرس الصحـة عبد الجبة موسـى علي انـه ووالده تم 
اعتقالهمـا وركلهمـا وان الجنود ضربوا والـده باعقاب 
بنادقهـم، وظهـرت الرضوض على جسـد والـده عندما 
سـلمت جثته بعد وفاته في 17 ايار (مايو) 2003. ومات 
سـعيد شـبرم في 24 ايـار (مايو) حيث اخبـر جنود من 
فرقة بـلاك ووتش اقاربـه انه واخر مات بعـد تأديبهما 
ويقال ان عناصر الشـرطة العسـكرية قامـوا بالتحقيق 
مـع الجنود الذين قامـوا بالعمل لكن لم يكشـف فيما ان 
تمـت معاقبة الجنود ام لا. ولا تعرف ظروف وفاة خالف 
الـذي مات فـي 7 آب (اغسـطس) 2003 فيما لم يكشـف 
عن اسـم الضحية السابعة التي وردت في اثناء شهادة 
قدمها وزير الدفاع السابق بوب اينزورث امام البرلمان، 
حيـث مات الشـخص في 10 نيسـان (ابريـل) 2004 ولا 
يعرف ان اتخذت الوزارة اي خطوة كي تحدد هويته ام 
لا.  وهنـاك حالتا وفـاة معروفة، احمد جابر كريم، وعبد 
سعيد حيث ماتا في الحبس البريطاني او اثناء اخذهما 

للحبس. 
وفـي حالة كـريم اعتبرت وفاة كـريم (15 عاما) حالة 
وفـاة غيـر عمـد، حيـث اجبر علـى السـباحة ولـم يكن 
يعرفهـا. وفي الوقـت الذي وجهت فيـه اتهامات لجندي 
بتهمـة قتـل سـعيد، محـام واب لتسـعة اولاد، واطلـق 
رصاص عليـه من الخلف، وقال الجندي ان المحامي قتل 

لانه كان يقاوم عملية اعتقاله.

وزارة الدفاع البريطانية تواجه اسئلة حول ظروف وفاة 
سبعة عراقيين.. ومطالب بتحقيق ثالث بانتهاكات اثناء الغزو

افراد من القوات البريطانية خلال احدى المداهمات قبل انسحابها من محافظة البصر ة

■ تــل ابيــب ـ يــو بــي آي: منع الجيــش الإســرائيلي أحد 
ضباطه من الســفر إلى لندن للدراســة الجامعية تحســبا من 
تقديم دعــوى قضائيــة ضده بتهمــة بارتــكاب جرائم حرب 
ضــد الفلســطينيين والمطالبــة باعتقاله، فيمــا يتوجس قادة 
إسرائيليون، وبخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير 
الدفاع ايهود باراك ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي من 
نتائج التحقيقات في أحداث أسطول الحرية وذكر أن أحدهم 

استشار محاميا.
وذكــرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الجمعة ان الجيش 
منــع العقيــد أودي بــن - موحا، من الســفر إلى لنــدن خوفا 
مــن اعتقاله بشــبهة ضلوعه فــي جرائم حرب فــي الأراضي 

الفلسطينية.
وأنهى بــن - موحا خدمته العســكرية مؤخــرا حيث كان 
قائــدا للواء عســكري مســؤول بمنطقــة الخليل فــي جنوب 
الضفة الغربية وتولى في السنوات الماضية قيادة لواء لقوات 
الاحتيــاط في قطاع غزة قبل انســحاب الجيش الإســرائيلي 
منــه في العــام 2005. واتفــق بن ـ موحا مع ســلطات الجيش 
الإســرائيلي قبل عام على الخروج إلى لندن للدراســة وأنهى 

مؤخرا استعداداته هو وعائلته للانتقال إليها.
لكــن خــلال مشــاورات تم إجراؤهــا فــي النيابــة العامة 
والجيــش في إســرائيل طُــرح التخــوف من مبادرة نشــطاء 
يساريين بريطانيين أو نشطاء فلسطينيين بمطالبة السلطات 
البريطانيــة بإصدار أمــر اعتقال ضد بن ـ موحــا ولذلك تقرر 

إلغاء سفره للدراسة في إحدى الجامعات البريطانية. 
وفي ســياق متصل أشــارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن 
الناطق العسكري الإسرائيلي العميد افي بنياهو زار لندن في 

مهمة إعلامية الأسبوع الماضي، لم يتم الإعلان عنها.
يذكر أن القانون البريطاني يسمح بمحاكمة متهمين بجرائم 
حــرب الأمر الذي يجعل العديد من المســؤولين الإســرائيليين 

يمتنعون عن السفر إلى بريطانيا.
وامتنع في الشــهور الماضية الوزير موشيه يعلون ووزيرة 
الخارجية الســابقة تسيبي ليفني عن السفر على لندن خشية 

اعتقالهما.
الــى ذلــك قالــت صحيفــة «هآرتــس» الجمعــة إن القيادة 
العســكرية قلقة مــن احتمالات حدوث تطــورات بعيدة المدى 
جراء التحقيقات التي ستجريها لجنتا تحقيق ومراقب الدولة 
القاضــي المتقاعد ميخائيل ليندنشــتراوس بشــأن الأحداث 

التي رافقت أسطول الحرية التركي.
وأضافــت الصحيفــة أن «أحــد الضالعــين (فــي أحــداث 
الأسطول) استشار محاميا شخصيا بصورة غير رسمية في 

هــذا الصدد».  يذكر أن ثلاث هيئات إســرائيلية ســتحقق في 
أحداث أسطول الحرية هي، لجنة تقصي الحقائق الحكومية 
برئاســة قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل وطاقم 
التحقيق الذي شــكله الجيش برئاسة مستشار الأمن القومي 
الســابق واللواء في الاحتيــاط غيورا آيلانــد ومراقب الدولة 

ليندنشتراوس. 
ووفقا لـ»هآرتس» فإن التقديرات بعد الاستماع إلى أقوال 
أعضاء في «طاقــم آيلاند» هي أن اســتنتاجات هذا التحقيق 
ســتوجه اتهامات لضباط كبار شــاركوا في الإعــداد وتنفيذ 
الهجوم على الســفينة «مرمرة» وأن هــذه الاتهامات لن تكون 
متعلقــة فقط بعدم جمــع معلومات مخابراتية مســبقة حول 
هوية المتواجدين على متن السفينة والسيطرة عليها من خلال 

عملية إنزال قوات من طائرات مروحية. 
البحــري  الكومانــدوس  هجــوم  شــكل  آيلانــد  وانتقــد 
الإســرائيلي على أســطول الحرية وخصوصا على الســفينة 
«مرمــرة» في مقال وقــال خلال نــدوة عقدها معهــد أبحاث 
الأمن القومي في جامعة تل أبيب، خلال الأسبوع الحالي، إنه 
لو استعدت إسرائيل مسبقا بشكل أفضل لمواجهة الأسطول 

ربما كان لديها بدائل أكثر لذلك. 
وقالت «هآرتس» إن إحدى المســائل المركزية في التحقيق 
تتعلــق بإعداد مقاتلــي الكوماندوس البحــري ذهنيا للعملية 
العســكرية ضد الســفينة «مرمرة»، وأنه لم يتم التشديد على 
العبر المستخلصة من أحداث العنف الذي مارسه المستوطنون 
ضد قوات الجيش الإســرائيلي لدى إخلائها مســتوطنين من 

قطاع غزة.
لكــن ما زال مــن غير الواضح فــي هذه المرحلة مــا إذا كان 

آيلاند سيقدم استنتاجات شخصية ضد ضباط.
وأشــارت الصحيفة إلى أنه لم يقدم استنتاجات شخصية 
عندمــا حقــق فــي عملية أســر الجنــدي غلعــاد شــليط رغم 

الانتقادات التي وجهها للأداء العسكري وقتئذ. 
وفي ســياق متصل لفتت الصحيفة إلى أن قلقا يسود في 
مكتبــي رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو ووزيــر الدفاع ايهود 
بــاراك في أعقــاب مطالبة رئيــس لجنة تقصــي الحقائق في 
أحداث أســطول الحريــة القاضي المتقاعد مــن المحكمة العليا 
يعقوب تيركل توســيع صلاحيات لجنته وتحويلها إلى لجنة 

تحقيق رسمية.
وكان تيركل هدد بالاســتقالة من رئاســة اللجنة في حال 
عدم الاستجابة لمطالبه المتعلقة بتوسيع اللجنة وصلاحياتها، 
لكن نتنياهو لم يســتجب بعد لمطلب تحويلها إلى لجنة تحقيق 

رسمية.

قادة إسرائيل يتوجسون من نتائج التحقيقات في أحداث أسطول الحرية 

الجيش الإسرائيلي يمنع ضابطا من السفر 
إلى لندن تحسبا من اتهامه بارتكاب جرائم حرب
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غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلـن الدكتور صائـب عريقـات رئيس 
التحريـر  منظمـة  فـي  المفاوضـات  دائـرة 
الفلسـطينية امس ان المفاوضات المباشرة 
بين السلطة الفلسـطينية واسرائيل سيتم 
البدء بها بشـكل فوري عنـد موافقة رئيس 
كامـل  وقـف  علـى  الاسـرائيلي  الـوزراء 
للاستيطان في الضفة والقدس واستئناف 

المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها.
وقـال عريقات في تصريحـات صحافية 
لعمليـة  الاوروبـي  المبعـوث  لقائـه  عقـب 
السـلام مارك اوت «ان المحادثات المباشـرة 
سـيتم بدؤهـا بشـكل فـوري عنـد موافقـة 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي على وقف كافة 

النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس 
واسـتئناف مفاوضات الوضـع النهائي من 
النقطـة التي توقفت عندها في كانون الاول 

(ديسمبر) 2008».
واتهـم عريقـات اسـرائيل بمنـع عمليـة 
اسـتئناف المفاوضـات غيـر المباشـرة مـن 
خـلال «الاصـرار على الاسـتمرار فـي بناء 
المستوطنات والاملاءات، ورفض استئناف 
المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها».
وفـي ملف ابعاد نـواب القـدس المنتمين 
لحركـة حمـاس عن المدينـة المقدسـة طالب 
بالغـاء  الاسـرائيلية  الحكومـة  عريقـات 
قـرار الابعاد، مشـيرا الى وجـود اتفاق مع 
الحكومـة الاسـرائيلية بعـدم المـس بهؤلاء 
النـواب لا بالاعتقـال او بتقييـد الحركـة او 

الابعاد. 
وخلال اللقاء سـلم عريقات السيد اوت 
نسـخا مـن محاضـر الاجتماعـات وتبـادل 

الرسـائل والبيانـات حول هذه المسـألة مع 
الحكومة الاسرائيلية.

يشار الى ان الحكومة الاسرائيلية قررت 
ابعاد نـواب القدس محمد ابـو طير واحمد 
عطـوان، ومحمـد طوطح والوزير السـابق 

خالد ابو عرفة من مدينة القدس.
هـذا واشـار عريقـات الـى ان الرئيـس 
محمود عبـاس «يتابع هذه القضية بشـكل 
شـخصي»، لافتـا الى انـه اعطـى تعليماته 
هـذه  بمتابعـة  الفلسـطينيين  للمسـؤولين 
القضية مع الحكومة الاسـرائيلية والمجتمع 

الدولي. 
الحكومـة  اقـدام  ان  علـى  عريقـات  وشـدد 
الاسرائيلية على ابعاد النواب والوزير، اضافة 
الى اسـتمرار هـدم البيوت وبناء المسـتوطنات 
وفرض الحقائق على الارض وخاصة في مدينة 
القـدس «تعنـي التدميـر الفعلي لكافـة الجهود 

المبذولة لاطلاق عملية السلام».

عريقات يربط دخول السلطة في المفاوضات المباشرة 
في حال وافق نتنياهو على وقف الاستيطان

■ غـزة ـ رويتـرز: اذا كانـت لديـك بعض 
النقـود الفائضـة في غزة فيمكنك أن تشـتري 
الشـوكولاتة  مـن  جديـدة  أنواعـا  لأولادك 
سمحت اسرائيل مؤخرا بدخولها الى القطاع 
للمرة الأولـى منذ بضع سـنوات أو أن تنفقها 
علـى شـراء بعـض أدوات المائـدة الجديـدة 
وافقـت إسـرائيل علـى دخولهـا أيضـا هـذا 

الأسبوع.
لكـن اذا كنـت تريـد الاسـمنت والحديـد 
لإعـادة بنـاء منـزل دمرتـه الحرب فسـيكون 

عليك الانتظار لفترة أطول.
ولم تقرر اسرائيل تحديدا بعد ما ستسمح 
ومـا لن تسـمح بدخولـه غـزة في إطـار نهج 
جديد تجاه القطاع الذي تفرض عليه حصارا 
منذ أربعة أعوام. وفي الوقت الذي بدأت تغير 
فيه سياسـتها بدأت بعض السـلع التي كانت 

محظورة من قبل تتدفق عبر الحدود.
وحتـى الآن لا أثر للمواد الأساسـية وقطع 
غيـار الآلات التـي يقـول عمال إغاثـة ورجال 
السـكن  لتوفيـر  تحتاجهـا  غـزة  إن  أعمـال 
للمشـردين وإحياء الاقتصـاد لتخفيف حدة 

الفقر المتزايد نتيجة الحصار.
وأعلنت اسرائيل في 20 حزيران (يونيو) 
أنهـا سـتخفف الحصـار فـي مواجهـة موجة 
غضـب دوليـة بسـبب هجومهـا على سـفينة 
مساعدات تركية حاولت كسر الحصار الشهر 

الماضي مما أسفر عن سقوط شهداء.
ورحبت بهـذا القرار الحكومـات الأجنبية 
التي كانت تحث اسرائيل على رفع او تخفيف 

الحصار.
إلا أن الخطـوات التـي اتخذتها اسـرائيل 
حتـى الآن خيبـت آمـال الفلسـطينيين الذين 
يريـدون الحصـول سـريعا علـى مـواد مثـل 
الاسمنت وليس السلع الاستهلاكية الموجودة 

بوفرة للقلة التي تملك فائضا من المال.
ولم تبدأ إعادة الإعمـار في غزة حتى الآن 
بعد الهجوم العسـكري الذي شـنته اسرائيل 
على حركـة المقاومة الإسـلامية الفلسـطينية 

(حماس) في 2008 ـ 2009.
وعلـى مـدار الأسـبوعين الماضيـين سـمح 
تخفيـف الحصـار لأصحـاب متاجـر البقالـة 
المصنعـة  الـذرة  برقائـق  متاجرهـم  بمـلء 
والبسـكويت  والكعـك  فليكـس)  (الكـورن 
والشامبو وشفرات الحلاقة التي تدخل قطاع 

غزة من خلال معبر كرم سالم.
ومثـل معظـم البضائـع كانت تلك السـلع 
متوفـرة وإن كان ذلـك بثمن باهـظ من خلال 
تجار السـوق السـوداء الذين كانوا يسدون 
فجـوة الإمدادات بإدخال السـلع عبر الأنفاق 
من مصر التـي كانت طريق الإمداد الرئيسـي 

لغزة في العامين الأخيرين.
متجـرا  يملـك  الـذي  البـزم  عمـاد  وقـال 
للبقالة فيمـا كان يرتب صناديـق الكعك التي 
وصلت للتو من اسرائيل «لا تستطيع السوق 

استيعاب هذا.
عمـلا  توفـر  مـواد  الـى  بحاجـة  «البـلاد 
للناس مثل الاسـمنت والمعـادن والمواد الخام 
للمصانع» مشيرا الى الصعوبات الاقتصادية 
وتشـغيل  غـوث  وكالـة  وتقـول  غـزة.  فـي 
اللاجئين الفلسـطينيين (اونروا) إن 80 بالمئة 
من السـكان يعتمـدون الآن على مسـاعداتها 

الغذائية مقابل 40 بالمئة قبل بضعة أعوام.
ويقـول مسـؤولون فلسـطينيون إن مـن 
المتوقـع دخول آلات غسـل الملابس والمبردات 
فـي  المراحيـض  وتجهيـزات  (الثلاجـات) 
الأيـام القليلة القادمة. وأبلـغ تجار قطع غيار 
السـيارات بـأن يترقبـوا وصـول ماسـحات 
الزجـاج والكشـافات لكـن الـى جانـب هـذا 

يحتـاج أصحـاب السـيارات في غـزة بدرجة 
أكبـر إلـى مكونـات المحـركات التـي سـتدير 

سياراتهم.
واحتمال أن يتلقى القطاع سلعا عن طريق 
اسـرائيل مبعـث ارتيـاح لتجـار مثـل خالـد 
النمر الذي يملك شـركة لقطع غيار السيارات 
والذي لا تعمل سـيارته بسـبب تعطل مضخة 

لا يستطيع تغييرها.
ومر أكثر من أربع سنوات منذ تلقى بضائع 
عـن طريق اسـرائيل. ويجعـل ارتفـاع تكلفة 
الاسـتيراد عـن طريـق الأنفاق مـن معبر كرم 

سالم طريقا افضل بكثير.
وقـال النمـر «اذا كانـت تكلفة قطعـة غيار 
100 يـورو فإنهـا تأتـي الـى غـزة مـن مصـر 
بضعف الثمـن» معبرا عن أمله في أن تسـمح 
اسـرائيل بدخول المكونات التي ستساعد في 
إصلاح السـيارات المتهالكة التي تجوب طرق 

غزة المتهدمة.
وخفض التجار الذين يدخلون السلع عبر 
الأنفـاق من توقعاتهم للمبيعـات وتوقعوا أن 
تقوض سياسـة اسـرائيل الجديـدة التجارة 

عبر الأنفاق.
وخوفـا من انخفـاض الطلب علـى اجهزة 
كان  التـي  مصـر  فـي  المصنوعـة  التلفزيـون 
يبيعهـا لـم يطلـب ابـو خالـد صاحـب متجر 
الأجهزة الكهربائية سوى ربع كميته المعتادة 

في حزيران (يونيو).
وقال «أقوم بإحضـار كمية محدودة لأنني 

أخشى من أن تنخفض الأسعار».
وعلى غرار السلع الأخرى يتوفر الاسمنت 
والحديد من خلال الأنفاق لكن ليس بأسـعار 
تسـمح بأن يشـتريهما الفلسـطينيون الذين 

يحتاجون لإعادة بناء منازلهم.
اسـرائيل  تسـمح  أن  احتمـالات  وتبـدو 

بتدفق هذه المواد بحرية الى غزة في المستقبل 
القريب ضئيلة.

بأنهـا  البنـاء  مـواد  اسـرائيل  وتعـرف 
«مزدوجة الاسـتخدام» فيما يعني أن بوسـع 
النشـطاء اسـتخدامها لأغراض عسكرية مثل 
إنشاء تحصينات وتصنيع صواريخ لإطلاقها 

على اسرائيل.
حظـرت  السـابقة  سياسـتها  إطـار  وفـي 
اسرائيل جميع السلع باستثناء قائمة بالقليل 
منهـا. وهي الآن تسـتعد للسـماح بدخول كل 
شـيء باسـتثناء الأسـلحة والمـواد مزدوجة 

الاستخدام. ولم يتم نشر قائمة بالسلع بعد.
غير أنها قالت إنها «ستسمح وتوسع نطاق 
دخـول مـواد البنـاء مزدوجـة الاسـتخدام» 
لمشـاريع تحـت إِشـراف دولـي وأعطـت مثلا 
بخطـة لـلأمم المتحـدة لبنـاء 150 منـزلا فـي 

جنوب قطاع غزة.
وتقول اللجنة الرباعية الدولية للوساطة 
في السـلام بالشـرق الأوسـط - وتتكون من 
الأمم المتحـدة وروسـيا والولايـات المتحـدة 
والاتحـاد الأوروبـي - إن التطبيـق الكامـل 
سـيمثل  الجديـدة  الاسـرائيلية  للسياسـة 
«تحـولا كبيرا في الاسـتراتيجية» نحو تلبية 

احتياجات غزة.
وتقـول (اونـروا) إن بإمكانها بـدء العمل 
فـورا في مشـاريع للبناء فـي أنحاء غـزة اذا 

حصلت على المواد التي تحتاجها.
وقـال عدنـان أبو حسـنة المتحدث باسـم 
ولدينـا  التحتيـة  البنيـة  «لدينـا  (اونـروا) 
المهندسـون ولدينا الخرائط ولدينا كل شيء. 

ولكن ليس لدينا الأسمنت او الحديد.»
وأضاف «لـن يحدث الكاتشـب والمايونيز 
اي أثر حقيقي» مشيرا الى المنتجين الغذائيين 
اللذين تم السماح بدخولهما مؤخرا عبر معبر 

تخفيف الحصار يدخل الشوكولاتة لا الاسمنت الى غزة
شرطي اسرائيلي يعتدي بالضرب على ناشطة خلال تظاهرة ضد الجدار العازل

في منطقة وادي راحيل قرب بيت لحم

الناصرة- «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 
كشـفت مؤسسـة الاقصى للوقف والتراث عن ان 
المؤسسة الاسرائيلية الاحتلالية واذرعها التنفيذية 
توسـع من دائرة حفرياتها في المنطقة الواقعة خلف 
الجدار الجنوبي للمسجد الاقصى المبارك، والمعروفة 
بالقصـور الامويـة، بالاضافـة الـى اجـراء عمليات 
بنـاء وتغيير للمعالم الاثرية التاريخية الاسـلامية، 
كما كشـفت انه من خـلال جمع قرائن عـدة وتحليل 
واقع الاعمـال الاحتلالية في منطقة القصور الاموية 
فان المؤسسـة الاسـرائيلية تخطـط لتحويل منطقة 
القصور الاموية الى متنزه توراتي سـياحي ببرامج 

مكثفة في ساعات الليل.
وكانـت مؤسسـة الاقصى قد قامـت بعدة جولات 
ميدانيـة خـلال الفتـرة الاخيـرة للاطـلاع على اخر 
المسـتجدات والتطـورات في المنطقـة الواقعة خلف 
الجدار الجنوبي للمسـجد الاقصـى، وبالتحديد في 
المنطقـة الواقعـة بـين الزاويـة الجنوبيـة الشـرقية 
للمسـجد الاقصـى المبـارك وبـين الزاويـة الختنيـة 
(اسـفل محـراب الجامـع القبلـي المسـقوف)، وهي 
الجهـة  خلـف  ملاصقـة  الواقعـة  نفسـها  المنطقـة 
الجنوبيـة للمصلـى المروانـي وجـزء مـن المسـجد 
الاقصـى القـديم، والجامـع القبلي المسـقوف، وكلها 
تعتبـر جزءا مـن مبنى المسـجد الاقصـى الكلي، في 
هذه المنطقـة والتي تعرف باسـم القصـور الاموية، 
او جـزء منها، تنفذ المؤسسـة الاسـرائيلية واذرعها 
واسـعة،  حفريـات  الايـام  هـذه  فـي  التنفيذيـة 
وبالمقارنـة بـين الزيـارات السـابقة يظهـر جليـا ان 
المؤسسـة الاسـرائيلية  الاحتلالية توسع من دائرة 
حفرياتهـا فـي الموقـع المذكـور، حيث تجـري اعمال 
حفريات في نحو  تسعة مواقع موزعة تتنوع طبيعة 
الحفريـات فيهـا، وكذلك التحضير لاعمـال حفريات 
اخرى، حيث غطيت مسـاحات من الحفريات بغطاء 
بلاسـتيكي اسـود، يخفـي مجريات الحفريـات، في 
حين تجري حفريات اخرى في طبقات تحت الارض، 
فـي ممـرات ومناطق مقوسـة، كمـا اكدت المؤسسـة 
انه تتم اعمال بناء واسـعة وشـق ارصفة ، يتخللها 
وضع الحصى وصـب الباطون للارضيات وجوانب 

الارصفة، وانه خلال هـذه الاعمال البنائية يتم اولا 
هدم المعالم الاثرية الاسـلامية ومـن ثم اقامة الابنية 
والارصفـة الجديدة التي تختلـف اختلافا كاملا عن 
الابنية الاثرية الاصلية، كل ذلك يترافق باستحداث 

ساحات بين الموجودات الاثرية في المنطقة اياها.
وقالت المؤسسـة انّ اكثر ما يلفت النظر في اعمال 
البنـاء والانشـاء التـي يقوم بـه الاحتـلال امرين، 
اولهما قيام الاحتلال بصب قوالب مستطيلة الحجم 
مـن الباطـون توضـع فـي وسـطها قطـع حديديـة، 
وهـي القوالب التي عـادة ما تحمل اعمـدة الاضاءة 
الكهربائيـة العملاقة، اما الامر الثاني فهو مد شـبكة 
خطـوط كهربائيـة واتصـالات واسـعة وكثيفـة في 
كل المنطقـة، وهـو مـا يعززه صـب قوالـب الباطون 

الحديدية.
في نفـس الوقت فقد لاحظت المؤسسـة من خلال 
الرصد لمجريـات الاوضاع في المنطقـة ذاتها، انه في 
الفترة الاخيرة يتم تسـيير قوافل مكثفة من السياح 
الاجانـب مـن جهـة والجماعـات اليهوديـة من جهة 
اخرى في ساعات النهار، واخرى في ساعات الليل، 
واجراء حلقات دراسـية واحتفالات واقامة شـعائر 
دينيـة يهوديـة تلموديـة، خاصة في منطقـة المدرج 
المسـتحدث الواقع خلـف الباب الثلاثـي المغلقة  في 
الجدار الجنوبي للمسجد الاقصى، وهو المدرج الذي 
افتتحه رئيس الحكومة الاسـرائيلية السابق ايهود 

باراك عام 1998 كجزء من مخطط الهيكل المزعوم.
وقالت ايضا انه من خلال ما كشفت عنه المؤسسة 
قبل نحو شهرين من مخطط لتحويل جنوب المسجد 
الاقصـى الـى مسـار توراتـي، ومـن خـلال شـبكة 
اللافتـات الموضوعـة فـي منطقـة القصـور الامويـة  
القديمة والحديثة، ومن خلال واقع اعمال الحفريات 
والتجهيـز لشـبكة انـارة ليلية، ومن خـلال تجميع 
الهيكليـة  المخططـات  مجمـوع  واسـتقراء  القرائـن 
الاحتلاليـة الجديـدة لمدينـة القـدس، وخاصـة في 
منطقـة البلدة القديمة في القـدس ومحيطها، والتي 
تتحدث عن اقامـة مجموعة من الحدائـق التوراتية 
حول المسجد الاقصى، يتاكد ان الاحتلال الاسرائيلي 
يسـعى الى تحويل منطقة جنوب المسـجد الاقصى، 
الى متنزه توراتي سياحي خاصة في ساعات الليل، 
ومـا مشـروعات الانـارة  والمهرجانـات الليليـة الا 

مقدمة وجزء من هذا المخطط.  

مؤسسة الاقصى تكشف: المؤسسة الاسرائيلية تسعى 
لتحويل جنوب المسجد الاقصى الى متنزه توراتي ليلي

فلسطينيات يتظاهرن في القدس المحتلة ضد ابعاد اسرائيل لنواب حماس من المدينة المقدسة 

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
جـددت حركـة حمـاس نفيهـا العلم 
بوجود اي مقترحات جديدة للوسـيط 
الألماني لاتمام صفقة تبادل الاسـرى مع 
اسـرائيل، ونقلت الاذاعة الاسـرائيلية 
عـن مصـادر فـي السـلطة طلبهـا بعدم 
اعادة اسرى حماس حال اتمام الصفقة 
الـى مناطق الضفـة الغربية، في الوقت 
مناصـرة  مسـيرة  فيـه  دخلـت  الـذي 
الجندي الاسـير غلعاد شـليط للضغط 
علـى حكومة اسـرائيل لإتمـام الصفقة 

يومها السادس.
وقـال الدكتور محمـود الزهار عضو 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس في 
يوجـد  لا  انـه  صحافيـة  تصريحـات 
اي عـرض جديـد لاتمـام صفقـة تبادل 
الاسرى مع اسرائيل، تقدم به الوسيط 

الالماني.
واشـار الـى ان مفاوضـات الصفقـة 
«متعطلة منذ عدة اشـهر»، لافتا الى ان 
سـبب تعطلهـا يعـود لتعنـت الحكومة 
الاسرائيلية برئاسـة بنيامين نتنياهو، 

ورفضها تلبية شروط حركة حماس.
وجاءت تصريحـات الزهار ردا على 
تصريحـات نتنياهو التي ادعى خلالها 
انـه وافق علـى الافراج عن الف اسـير 
فلسـطيني مقابل اطلاق سراح الجندي 
الاسـرائيلي الاسـير فـي غـزة غلعـاد 
شـليط، دون ان يعـود هؤلاء الاسـرى 

الى الضفة الغربية.

وزعـم نتنياهو ايضا انه مسـتعد لـ 
«دفع ثمن باهظ لقاء شـليط»، لكنه في 
ذات الوقت قال «لسـنا مستعدين لدفع 

كل شيء».
القيـادي  قـال  السـياق،  هـذا  وفـي 
الـذي قـاد فـي السـابق عـدة  الزهـار 
جولات مـن المفاوضـات غير المباشـرة 
بشـأن اتمام صفقة التبـادل التي جرت 
فـي غزة ومصـر انـه جرى خـلال هذه 
الجـولات الاتفـاق علـى اطلاق سـراح 
1000 اسـير، 450 منهم يعدون من كبار 
ابطـال الشـعب الفلسـطيني تسـميهم 
اسرائيل، في حين تسمي حماس اسماء 

550 اسيرا اخر.
واشـار القيـادي الكبير فـي حماس 
الـى ان اللجنـة الوزارية الاسـرائيلية 
المصغـرة رفضـت اتمـام الصفقـة مـن 
خلال فرض شـروط جديـدة تتمثل في 
نفـي الاسـرى بعد الافـراج عنهـم، كما 

اشار نتنياهو في حديثه.
ابلغـت  حمـاس  ان  الزهـار  واكـد 
«غيـر  نتنياهـو  ان  الالمانـي  الوسـيط 
قواعـد اللعبـة التـي اتفق عليهـا وغير 
الاسـماء»، لافتا الى ان هذا السـبب هو 

ما ادى الى توقف الصفقة.
وفـي سـياق الحديـث عـن الصفقـة 
الـذي تجـددت مؤخـرا بسـبب مـرور 
اربعـة اعـوام على اسـر شـليط، نقلت 
الاذاعـة الاسـرائيلية نقـلا عـن مصدر 
امنـي فلسـطيني قولـه ان الافـراج عن 
سـجناء حمـاس واعادتهم الـى الضفة 
محتملـة  صفقـة  اطـار  فـي  الغربيـة 
لتبـادل الاسـرى يعد «تهديدا للسـلطة 

الفلسطينية ايضا».
نقـلا  الاذاعـة  اوردت  مـا  وبحسـب 
عـن المصـدر فقـد قـال ان اجهـزة الامن 
الفلسـطينية «سـتواجه صعوبـات فـي 
التعامل مع السـجناء المفـرج عنهم على 

المدى البعيد». 
ولفت الى انه في حين قامت السـلطة 
المرحلـة  فـي  باعتقالهـم  الفلسـطينية 
الاولى فانها ستضطر الى «الافراج عنهم 
سريعا بسبب ردود الفعل الغاضبة التي 

ستثيرها الاعتقالات».  
لا  حمـاس  حركـة  ان  الـى  يشـار 
تـزال تصـر على تلبيـة اسـرائيل لكامل 
شروطها لاطلاق سراح الجندي شليط، 
خـلال  الحركـة  مسـلحو  اسـره  الـذي 
هجوم على موقع عسـكري جنوب قطاع 
غزة في نهاية شهر حزيران (يونيو) من 

العام 2006.
وطالبـت لجنـة تتبـع حركـة حماس 
قبل يومين الاسرائيليين وعائلة الجندي 
نشـاطاتهم  فـي  بالاسـتمرار  شـليط 
نتنياهـو  حكومـة  علـى  وضغطهـم 
لإجبارهـا علـى الموافقـة علـى شـروط 

اتمام الصفقة.
الـى ذلـك فقـد دخلـت المسـيرة التي 
نظمتها عائلة شـليط يوم الجمعة يومها 
السـادس، والهادفـة الـى الضغط على 

نتنياهو لابرام الصفقة بأسرع وقت.
وذكرت الاذاعة الاسـرائيلية ان نحو 
10 الاف شـخص شـاركوا فـي المسـيرة 
التـي اتجهـت يـوم امـس لمدينـة نتانيا 
الظهيـرة  سـاعات  فـي  هنـاك  واقامـت 

مهرجانا في ميدان الاستقلال. 

وادت المسـيرة الضخمـة الـى ارباك 
حركـة المواصـلات والنقـل، وادت الـى 

اغلاق بعض الطرق.
وقـال رئيس هيئة النضال الشـعبية 
من اجل الافراج عن الجندي شـليط «ان 
ثمن خذلان الجندي منذ اربع سـنوات لا 
يقل عـن المخاطر الكامنة فـي عقد صفقة 

الافراج عنه». 
الجنـدي  جـد  شـليط  تسـفي  وكان 
الاسـير علق علـى تصريحـات نتنياهو 
بالقول «هـذه التصريحات تعـد بمثابة 
حكـم صريـح باعدامه (شـليط)»، واكد 
غضـب العائلـة منهـا، كونها تكـرر ذات 
المواقف والتصريحات التي كان يتحدث 

بها سابقه ايهود اولمرت.
وقالـت عائلـة شـليط فـي بيـان لها 
عقب تصريحـات نتنياهـو «كل ما نجح 
نتنياهـو بفعلـه مـن اجله هو اعـادة ما 
قالـه اولمـرت، حيث فند لنـا قائمة لاربع 
محـاولات فعلهـا للافـراج عنـه، ولكنها 
باءت بالفشـل جميعها ولم يفلت غلعاد 

من ايدي حماس».
وذكـرت ان قـادة الامن في اسـرائيل 
دعموا صفقة تبادل الاسرى «رغم الثمن 
الباهـظ لانهم مقتنعون بقـدرة الاجهزة 
الامنية الاسـرائيلية التي سـتتعامل مع 

الاعتداءات المزعومة».
يشـار الـى ان مسـيرة عائلة شـليط 
التي تهدف للضغط على حكومة تل ابيب 
من اجل اتمـام صفقة التبـادل من المقرر 
ان تصل الـى مدينة القـدس في غضون 
الايـام القريبـة القادمـة، لنصـب خيمة 

اعتصام هناك امام منزل نتنياهو.

عشرة الاف اسرائيلي يشاركون في مسيرة تطالب نتنياهو بقبول شروط التبادل 
الزهار ينفي وجود مقترحات المانية جديدة حول الصفقة 

واذاعة اسرائيل تزعم طلب السلطة عدم عودة اسرى حماس للضفة

يشـار الـى ان حركة حمـاس حملت 
نتنياهـو محاولة افشـال صفقـة تبادل 
الاسـرى لتراجعه عن مواقفـه، واكدت 
الحركـة موافقتها على اسـتئناف جولة 

المفاوضات غير المباشرة لكن من النقطة 
التي توقفت عندها.

وكانت آخر جـولات المفاوضات غير 
المباشـرة بشـأن صفقة التبـادل عقدت 

فـي شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) من 
العام الماضي حيث نقل خلالها الوسيط 
الالمانـي موقـف حكومـة اسـرائيل مـن 
شـروط حماس، والتـي تضمنت رفضا 

لبعـض الاسـماء التـي تطلـب حمـاس 
الافـراج عنهـا، اضافـة الـى ابعـاد عدد 
كبير من الاسرى من الضفة الغربية الى 

غزة، وهو امر رفضته حماس.

غزة ـ  «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قال مسـؤول فلسـطيني ان السـلطات الاسـرائيلية سـمحت 
بادخـال معـدات طبية الى قطـاع غزة الخاضع للحصـار،  كانت 
على متن «اسـطول الحريـة» الذي تعرض خـلال توجهه للقطاع 
قبل شـهر لهجوم من الكوماندوس الاسـرائيلي اسـفر عن مقتل 

تسعة متضامنين اتراك.
وذكـر رائد فتـوح رئيس لجنة تنسـيق ادخـال البضائع الى 
قطاع غزة ان السـلطات الاسرائيلية سـمحت بدخول 52 كرسيا 
متحـركا يسـتخدمها المعاقـون، كانـت ضمـن حمولة «اسـطول 

الحرية».
يشـار الى ان سـفن «اسـطول الحرية» السـبع التي هاجمتها 
اسـرائيل خلال توجهها الى غزة نهاية أيار (مايو) الماضي كانت 
تحمـل حمولـة وزنها عشـرة اطنـان مـن المسـاعدات، واجبرت 
اسـرائيل بعد هجوم وحدات الكوماندوس على السـفن وجرها 

الى ميناء قريب بدل مرفأ غزة، على افراغ حمولتها هناك.

وقالت اسرائيل امس انها ستدخل المساعدات التي كانت على 
متن الاسـطول الى الامم المتحدة بغزة خلال الايام المقبلة لتتولى 

عملية توزيعها.
وصادف قبل يومين مرور شـهر على ارتكاب اسرائيل مجزرة 
بحـق المتضامنـين الذيـن كانـوا علـى مـتن السـفن، حيـث راح 

ضحيتها تسعة اتراك.
وكانت السفن تحمل على متنها نحو 700 ناشط اجنبي بينهم 
شـخصيات اعتبارية وبرلمانيون، اضافة الى المساعدات المتمثلة 
في معدات طبية، ووسـائل تعليمية، وبيوت جاهزة ومواد بناء 

للمساهمة في ترميم ما دمرته الحرب الاسرائيلية الاخيرة.
الى ذلك فقد قال فتوح امس ان سـلطات الاحتلال اغلقت يوم 
امـس كالمعتـاد معابر قطاع غـزة التجاريـة التي تعمـل بالاصل 
بشـكل جزئي، علـى ان تعـود عملية فتحهـا من جديـد صبيحة 

الاحد المقبل.
وذكـر ان سـلطات الاحتـلال سـمحت الخميس بادخـال 136 
شاحنة عبر معبر كرم ابو سالم من بينها 32 محملة بالمساعدات، 

بالاضافة الى ضخ كميات من غاز الطهي والسولار الصناعي.
وتفرض اسـرائيل حصارا محكما ضد قطاع غزة منذ اكثر من 

ثلاث سنوات، تمنع بموجه وصول آلاف السلع للسكان.

اسرائيل تدخل معدات طبية الى غزة 
كانت ضمن حمولة «اسطول الحرية»

كرم سـالم الـى غـزة. وتابـع يقـول «نحتاج 
الـى مئـات الآلاف مـن الأطنان من الاسـمنت 
والحديـد». وقـال علـي ابـو شـهلا امـين عام 
جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين إنه يشعر 
بالقلق من أحاديث عن اسـتمرار حظر السلع 

«مزدوجة الاستخدام».
وأضاف أن هذا سـيؤدي لاستمرار تعطيل 
القطـاع الخـاص معتبـرا أن إسـرائيل تريـد 

تخفيف الضغط عن نفسها لا الحصار.

نعيـم قاسـم: علـى اليونيفيـل «التنبه لما 
تقوم به» في لبنان

بيـروت ـ ا ف ب: رأى نائـب الامـين العام 
لحـزب اللـه نعيم قاسـم في حديـث صحافي 
نشـر الجمعة ان على القـوات الدولية الموقتة 
في جنوب لبنـان «ان تنتبه الى ما تقوم به»، 
وذلـك تعليقا على الاحتجاجـات التي قام بها 
عدد من السـكان هذا الاسـبوع على مناورات 

للقوات الدولية.

اللبنانيـة  «السـفير»  صحيفـة  ونقلـت 
عـن قاسـم قولـه ان اليونيفيل «باتـت معنية 
فـي ان تنتبـه الـى ما تقـوم به وان تـدرك ان 
التجاوزات تراكم قلقا، وان بعض السـلوك لا 

يبني عناصر ثقة بينها وبين الاهالي».
واضـاف «ان الاشـكال الـذي حصل ناجم 
عن تصرف قامت بـه اليونيفيل أقلق الناس، 
وعلـى تلك القوات ان تفسـر مـا قامت به وان 
تصحـح، او بالاحـرى ان تلتـزم بمهمتهـا كما 

حددها القـرار 1701، وسـاعتئذ تعود الأمور 
الى مجاريها».

الثلاثـاء  خصوصـا  اشـكالات  ووقعـت 
خلال منـاورات للقوات الدوليـة في الجنوب 
احتج عليها بعض السـكان، فعمدوا الى القاء 
حجارة على سيارات وآليات تابعة لليونيفيل 
مـا تسـبب بتحطيـم زجـاج احداهـا واصابة 
جندي بجروح. كما قطع سـكان بعض الطرق 

لمنع الجنود الدوليين من دخول قراهم.

لندن ـ من كيت كيلاند:
طقال خبراء صحيون فلســطينيون يدرســون تأثير الحصار 
الإســرائيلي المفــروض على قطاع غــزة إنه يهــدد بإلحاق ضرر 
طويل الأجل بصحة الفلسطينيين حيث يجعل الكثير من الاطفال 

عرضة لضعف النمو أو سوء التغذية.
وذكــر باحثون في سلســلة من الدراســات نشــرتها دورية 
لانســيت الطبية الجمعة أن الهجوم الاســرائيلي على القطاع في 
مطلع 2009 كان له تأثير مدمر حيث أنه سبب إصابات وعمليات 

نزوح ومعاناة اجتماعية خاصة بين الاطفال.
ومستويات التوتر بين سكان القطاع مرتفعة أيضا. وتحدثت 
نســاء عن الرعب الذي واجهنه في الــولادة تحت الحصار حيث 

نقل البحث عن إحداهن قولها «لا أصدق أنني لم أمت».
وتشــير تقديرات إلــى أن نحو 1400 شــخص قتلوا وأصيب 
كثيــرون آخــرون في الهجــوم الاســرائيلي على قطــاع غزة بين 
كانــون الاول (ديســمبر) 2008 وكانــون الثانــي (يناير) 2009. 
ووصف خبراء الصحة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية بما في 

ذلك المنازل بأنه «لم يسبق له مثيل».
وخففت إســرائيل قليــلا الحصار الذي فرضتــه على القطاع 
بعــد فوز حركــة المقاومة الاســلامية (حمــاس) فــي انتخابات 
فلســطينية في 2006. وكانت القيود قد شــددت على القطاع بعد 
انتــزاع حمــاس - التي ترفــض مطالب غربيــة بالاعتراف بحق 

إسرائيل في الوجود - السلطة في غزة بعد ذلك بعام.
وقالــت نيفين أبو رميلة من معهد الصحــة العامة والمجتمعية 
في جامعة بيرزيــت بالضفة الغربية إن الحصــار المفروض على 
المنطقــة لا يــزال يمثــل العقبــة الرئيســية أمام تحســين ظروف 
معيشة وحياة الســكان. ورغم الحصار تسمح إسرائيل بدخول 
مســاعدات طبية وانســانية إلى غزة ويقول الجيش الاسرائيلي 
إن سبعة آلاف فلسطيني يقصدون إسرائيل قادمين من غزة كل 

شهر للعلاج.
وفي دراســة للتداعيــات الصحية للهجوم الاســرائيلي على 
القطــاع أجريت قبل تخفيــف الحصار قام فريــق نيفين بتحليل 
الظروف الصحية لســكان القطاع باســتخدام بيانات من مســح 

عشوائي لنحو ثلاثة آلاف أسرة فلسطينية.

وتعرض قرابة ثلث العينة التي تناولها المســح للتشريد أثناء 
الحــرب ودمرت 39 فــي المئة مــن منازلهم كليــا أو جزئيا. وعند 
الانتهاء من الدراســة في آب (أغســطس) 2009 لم يكن قد جرى 

إصلاح سوى ربع المنازل المتضررة.
وتوصلــت الدراســة أيضــا إلى أن أكثــر من 70 فــي المئة من 
الأســر تعتمد على المســاعدات الغذائية ووصــف 57 في المئة من 

المشاركين في الدراسة ظروف الحياة بأنها «أقل من جيدة».
وأجرت دراســة ثانية بشــأن الولادة تحت الحصار مقابلات 
مــع خمــس قابــلات و11 امــرأة للحديث عــن تجاربهــن في ظل 
التفجيرات. ووصفت النســاء كيف تعاملن مع الخوف والعنف 

وعدم اليقين حولهن.
ونقلت الدراسة عن إحداهن قولها إن الاسوأ كان عندما يحل 
الظــلام. وقالت «لم أكن أفكر مثل الاخرين الذين يواجهون الموت 
أو القصف وإنما كنت أفكر فحســب في حالتي. ماذا ســيحدث 
إذا بــدأت آلام الــولادة أثناء الليــل؟ كيف ســأتعامل؟ لقد كانوا 
يقصفون حتى ســيارات الاســعاف. كانت الليالي كالكوابيس. 

كنت كل صباح أتنفس الصعداء لطلوع النهار».

دراسة: حصار غزة له أضرار طويلة الأجل على صحة الفلسطينيين
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
انتهـت الازمـة الداخلية فـي صحيفة 
«الغد» الاردنيـة اليومية بمغادرة رئيس 
التحريـر موسـى برهومـة لموقعـه دون 
تحديـد هوية خليفته حتـى الآن في هذه 
الصحيفـة التي تغير فيها اربعة رؤسـاء 

تحرير خلال وقت قصير نسبيا.
واعلن ناشر الصحيفة محمد عليان ان 
اسـتقالة برهومه لا علاقة لها بأي ضغط 
حكومي، لكنه مبكرا ابلغ الكادر بانه بين 
خيارين هما الاسـتغناء عـن برهومه او 
اغـلاق الصحيفـة ووقـف صدورهـا مما 
يوحـي عمليـا بوجـود اسـباب حكومية 

وراء الامر.
طلبـت  الواقعيـة  الناحيـة  ومـن 
الحكومـة ضمنيـا من الصحـف اليومية 
تهدئـة  فـي  معهـا  التضامـن  الكبـرى 
الـرأي العام بعد خطة فـرض الضرائب 

الجديـدة، فيما انخـرط مجلس الوزراء 
يوميا بالتجهيـز للانتخابات العامة في 
البـلاد نهاية تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

المقبل.
ورفض عليان تحديـد هوية الرئيس 
الجديد لتحرير الصحيفة وسـط تفاعل 
التوقعـات والتكهنـات فـي هـذا الاطار 

وترديد عدة اسماء .
ونشـرت يومية «السبيل» الاسلامية 
لجماعـة  العـام  للمراقـب  تصريحـا 
الاخوان المسـلمين همام سـعيد يتحدث 
مـن  عمومـا  النـاس  احبـاط  عـن  فيـه 
العمليـة الانتخابيـة، الامر الذي سـاهم 
في تخفيـف اندفاع بعض قـادة الحركة 
الاسلامية تجاه التحضير للمشاركة في 
الانتخابـات بعد بروز ادبيـات اعلامية 

وسياسية تفكر بالمقاطعة.
وفـي السـياق تسـاءل الكاتـب فـي 
صحيفـة «العرب اليـوم» فهد الخيطان: 
كيف لناخب محشـور في دائرة صغيرة 
وهمية ان يشـذ عن الـولاءات التقليدية 

في التصويت؟ ومـا الطريقة التي يمكن 
للناخـب ان يسـتدل مـن خلالهـا علـى 
«نائـب الوطن»، وكيف لـه ان يميزه من 

بين المرشحين للانتخابات النيابية؟
الخيطـان  حسـب  السـؤال  مناسـبة 
الحديـث المتواتر على شـكل نصائح من 
المسـؤولين لجمهور الناخبـين بضرورة 
توخـي الدقـة عند اختيـار مرشـحيهم، 
نـواب  لانتخـاب  المسـتمرة  والدعـوات 
وطـن يملكون مـن القـدرة والكفـاءة ما 
التشـريعية  بالمهمـات  للقيـام  يؤهلهـم 
والرقابية، واذا اخـذ الناخبون نصائح 
المسـؤولين على محمل الجد فسـيجدون 
فـي  مسـتحيلة  مهمـة  امـام  انفسـهم 
الواقـع، لان النظـام الانتخابـي القائـم 
لا يتـرك مجـالا لبـروز اصنـاف متعددة 
من المرشـحين. فباسـتثناء دوائـر قليلة 
جـدا فـان المرشـحين يدخلون المنافسـة 
عبـر البوابـات التقليديـة سـواء كانـت 
ولا  طائفيـة،  ام  مناطقيـة  ام  عشـائرية 
سـبيل امامهم لخـوض الانتخابات على 

ارضية اخرى ام بالاعتماد على مرجعية 
تشذ عن المرجعيات السابقة يستثنى من 
ذلك مرشـحو الحركة الاسلامية الذين لا 
يدخرون جهدا في اسـتقطاب عشائرهم 
وعائلاتهم لخوض الانتخابات. ولا اظن 
ان الحكومـة في دعوتهـا لانتخاب نواب 
وطن تقصد حث الجمهـور على انتخاب 

نواب اسلاميين.
وفي صحيفة «الدستور» طالب الكاتب 
حلمي الاسـمر بـأن  يتواصـل البرنامج 
النووي الاردني وبأن تذهب اعتراضات 
اسـرائيل الى الجحيم قائـلا: رغم كل ما 
فعلناه مع اسـرائيل من معاهدات سـلام 
وموادعـة، فانهـا لا تريدنـا الا ان نبقـى 
نلهث وراء لقمة الخبـز، بعد ان فعلت ما 

فعلت بشربة الماء في الماضي.
وقال الاسـمر: لنعلنها بـكل قوة: ويا 
ايهـا الاردنيـون الطيبـون، تذكـروا ان 
عدوكم الاول هـو هذا الكيـان الغاصب، 
الـذي يثبت كل يوم انه لا يمكن ان يكون 
جارا، او جزءا من هذه المنطقة المقدسـة، 

التي لوثتها افاعيل الصهاينة النجسة.
 وفـي صحيفة «الرأي» شـرح الكاتب 
فهـد الفانـك اهـداف برنامـج الحكومـة 
الجديـد  والضريبـي  الاقتصـادي 
التصـدي  هـو  البرنامـج  وقال:جوهـر 
لمشـكلة عجز الموازنة وارتفاع المديونية، 
وفي هـذا المجال فـان النجاح او الفشـل 
يعتمـد كليا على الاجـراءات المالية التي 
الحكومـة  تتخذهـا  سـوف  او  اتخذتهـا 

لتحقيق هذا الهدف.
واعتبـر الكاتـب ان الحكومـة اخذت 
علـى عاتقها قـرارات صعبة تعـرف انها 
غير شـعبية، وعلى حد تعبيـر الرئيس 
فانهـا كانـت امـام خياريـن احدهمـا مر 
والثاني اشد مرارة. وقد اختارت العلاج 
المـر، وهو زيـادة الاعبـاء علـى المكلفين 
اليوم لتجنب النتائج الاشد مرارة غدا، 
وهـي الوقوع فـي ازمـات ماليـة خانقة 
كالتي وقعت فيها كل الدول التي سمحت 
بالانفـاق العام اعتمادا على الدين، على 

قاعدة «اليوم خمر وغدا امر».

شغف بمعرفة هوية خليفة برهومة ودفاع عن خط الحكومة الضرائبي الجديد:

 الصحافة الاردنية: ازمة «الغد» انتهت باستقالة رئيس التحرير واقلام تطالب بايقاف 
«موادعة» اسرائيل واعلانها عدوا وتأكيد على ان اختيار نائب للوطن مهمة مستحيلة

■ أنقـرة ـ تل ابيب ـ يو بي آي: اعتبر الرئيس التركي عبد 
الله غول الجمعة أن لا ضرر من لقاء وزير خارجية بلاده أحمد 
داوود أوغلو مع وزير الصناعة والتجارة والعمل الإسرائيلي 

بنيامين بن أليعازر الذي جرى في بروكسل.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «الأناضـول» التركية عن غـول قوله 
للصحافيين إنه لا يرى أي ضرر من اللقاء كونه أتى بطلب من 
الجانب الإسـرائيلي، مضيفاً أن «بإمكان وزراء الخارجية أن 

يلتقوا حتى في أوقات الحرب إن اقتضت الحاجة».
وأشـار إلـى أنـه كانـت هنـاك مشـكلة جديّـة بـين تركيـا 
وإسـرائيل يجب حلهـا، وكان لأنقرة توقعاتهـا، والمهم هو ما 

طرِح خلال اللقاء.
وقـد التقى بن أليعـازر وأوغلو يوم الأربعاء في بروكسـل 
مـن دون أن يحصـل الوزير الإسـرائيلي على إذن مسـبق من 

وزارة الخارجية.
من جهته قال وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان 
الجمعـة إن الاعتذار لتركيا على مهاجمة الجيش الإسـرائيلي 
لأسطول الحرية أو دفع تعويضات لجرحى الأسطول سيلحق 

ضررا بمكانة إسرائيل.
ونقلـت وسـائل إعـلام إسـرائيلية عـن ليبرمـان قوله في 
أعقـاب اجتماع بينـه وبين رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
إن «الاعتـذار أو الموافقـة علـى تعويضـات سـيمس بمكانـة 

إسرائيل». 
واجتمـع الاثنـان بعـد توتـر بينهما بسـبب إخفـاء اللقاء 
السـري بين وزير التجارة والصناعة والتشغيل الإسرائيلي 
بنيامـين بـن اليعـازر ووزير الخارجيـة التركي أحمـد داوود 
أوغلو عن ليبرمان ما أثار توترا بين نتنياهو ووزير الخارجية 

في حكومته.
واتفق نتنياهـو وليبرمان على أن إخفاء اللقاء عن الأخير 

«كان خطأ». 
عـن  الجمعـة  أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  ونقلـت 
مسؤولين سياسيين إسرائيليين كانوا ضالعين في الاتصالات 
الأخيرة بين إسـرائيل وتركيا قولهم إنه بعد تدهور العلاقات 
بين الدولتين «يبحث الأتراك عن وسـيلة للنزول عن الشجرة 

بعد أن أدركوا أنهم تورطوا مع العالم الغربي كله». 
وأضاف المسـؤولون أن الجانب التركي يتوقع أن يساعده 
الجانـب الإسـرائيلي فـي ذلك من خـلال الاعتـذار عن هجوم 
الجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية في نهاية أيار (مايو) 
الماضـي أو القيام ببـادرة نية حسـنة، ونقلوا عن مسـؤولين 

أتراك قولهم إنه بالإمكان التوصل إلى تسوية بين الدولتين.
وقالت «يديعـوت أحرونوت» إن داوود أوغلو اسـتعرض 
أمـام بن اليعازر خلال لقائهما السـري في بروكسـل الأربعاء 
الماضي المطالب التركية لإنهـاء الأزمة بين الدولتين وتضمنت 
اعتـذارا إسـرائيليا علـى مقتـل النشـطاء الذين شـاركوا في 
أسـطول الحريـة وإعادة السـفينة «مرمـرة» التي ترسـو في 
مينـاء حيفـا ودفع تعويضـات مالية للجرحى جـراء الهجوم 
وأن تعود تركيا إلى دور الوسـيط في محادثات بين إسرائيل 

وسورية. 
والتقـى نتنياهو مع ليبرمان امس بهدف تهدئة الأخير بعد 
أن عبّـر عن غضبه الشـديد على إخفاء اللقاء السـري بين بن 
اليعـازر وداوود أوغلو عنه وبعد أن رفض طوال يوم أول من 

أمس الرد على اتصالات هاتفية من جانب نتنياهو.
وكانـت القنـاة الثانية للتلفزيون الإسـرائيلي قد كشـفت 
عن اللقاء مسـاء الأربعاء وتبين أن بن اليعازر وداوود أوغلو 

التقيا على انفراد معظم الوقت.
يشـار إلى أن التوتر السـائد فـي أعقاب اللقاء السـري لن 
يؤدي إلـى أزمـة ائتلافية في إسـرائيل بعدما أعلـن ليبرمان 

غول لا يرى أي ضرر من لقاء أوغلو وبن أليعازر
ليبرمان: الاعتذار لتركيا أو الموافقة على تعويضات 

لجرحى أسطول الحرية سيضر بمكانة إسرائيل

عمان ـ «القدس العربي»:

 عندمــا نقبــت بالســجلات وتحديــدا تلــك 
المتعلقة بالمؤلفات الممنوعة في البلاد اكتشفت 
الادارة الجديــدة لمديريــة مراقبــة المطبوعــات 
قائمــة طويلــة مــن الكتــب والمؤلفــات التــي 

صودرت او منعت من دخول الاسواق.
 المفاجــأة حصلــت عندما تم اكتشــاف منع 
كتــاب يوزع بالاســواق العربية منــذ الف عام 
وهــو احــد الكتب الشــهيرة للجاحظ حســب 
الكاتــب والباحث وليد حســني الذي كشــف 
النقاب عــن هــذه الحادثة عبر محطــة الحوار 
وهو يتحــدث عن منع كتابه الذي يحمل اســم 
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعنوان 

«وصايا الذبيح».
 وحسب الرواية التي صدمت نخبة المثقفين 
اكتشــف من يقــرأ ويراقب النصوص باســم 
الشــعب الاردنــي وهو موظــف حكومي دوما 
ان كتاب الجاحــظ  وردت فيه عبارات تخدش 

الحياء العام.
 حســني ومــن وحــي تجربته الشــخصية 
قــال لـ»القدس العربي» وبســخريته المعهودة 
انه تحقق من بعض الاكتشــافات المذهلة وهو 
يراجــع ادارة الرقابة علــى المطبوعات املا في 

انقاذ كتابه.
الكتــب  ان  الطريفــة  الاكتشــافات  بــين   
والمؤلفات التي تمنع من دخول البلاد وتحتجز 
في المطار كالمهربات والممنوعات يتم «اعدامها» 
بطريقة لافتة لاحقا حيــث تتحول الى «اطباق 
بيــض» بعد تســليمها او بيعها حســب الوزن 
والكمية.  ولم يســتبعد حســني وهو يســخر 
بمرارة من المشهد ان طبق البيض الذي اشتراه 
لاطفاله الاسبوع الماضي قد يكون احد فصول 
رواية مقموعة او ممنوعة، لكنه ليس وحده في 
الميدان فقد فشــلت نداءات المثقفــين والكتاب 
التي حاولت اقناع الحكومة بأن زمن مصادرة 
الكتب والمؤلفــات ولى من غيــر رجعة، فيما لا 
يــزال معنيون بالامر يؤكدون بأن وجود ادارة 

حكوميــة لمراقبة المطبوعات اصلا مســألة غير 
ضرورية في زمن الاتصال الالكتروني.

 وقبــل الجاحــظ وكتــاب صــدام حســين 
صادرت السلطات مؤلفا مثيرا لمدير المخابرات 
ووزيــر الداخلية الاســبق نذير رشــيد تضمن 
بعض مذكراته ولاحقــا اضطر الرجل لتهريب 

بعض النسخ من بيروت بطريقته الخاصة.
ورغم توالي الاحتجاجات على فكرة مراقبة 
الكتــب والمطبوعــات ومصادرتهــا واعدامهــا 
الا ان الســلطات مصرة علــى تقاليدها في هذا 
الاتجاه رغــم ان الغالبية الســاحقة من الكلام 
المهم والممنــوع يقراه الاردنيون بــل ويكتبونه 
على الشــبكة الالكترونية، كمــا يقول الباحث 
المتخصــص بالتاليف الالكترونــي لطفي عمر 
الــذي يرى ان قمــع الكتــب الآن هو الوســيلة 

الافضل لاشهارها.
ومن الواضح وفقا للآلية المتبعة ان المؤلفات 
والمطبوعات المصادرة تحتجــز لفترات طويلة 
في مستودعات المطار الحكومية انتظارا لفترة 

الطعن القضائي قبل المباشرة بشحنها لمصانع 
الكرتــون خصوصــا فــي حــال عــدم وجــود 
مــن يســأل عنهــا، حيــث لا يجــازف المؤلفون 
واغلبهم فقراء بمصاريــف الدعوى القضائية 
وحيث تمتنع الســلطات عن تســليمهم مذكرة 
رسمية بقرار اعدام الكتاب صالحة للطعن في 

المحكمة.
هذا الوضع المربك واجهه الشــاعر الشــهير 
ماجــد المجالي صاحــب القصائد الحــارة في 
السياســة والحب والاقتصاد فبدلا من انتظار 
الفــرج من مقــص الرقيب اصدر قبل اســابيع 
ديوانه الشــعري الجديد الكترونيا عبر قرص 

مدمج «سي.دي».
وخــلال ســاعات فــي ليلــة ماطــرة جــدا 
وبوسيلة ترويج بسيطة تمثلت برسالة خلوية 
بــاع الرجــل ثلاثــة آلاف نســخة مــن ديوانه 
الشــعري المدمــج دون الحاجــة للوقوف على 
محطــة الرقيــب او حتــى مفاوضتــه كما قال 

لـ»القدس العربي».

احدث وسيلة لتجاوز رقيب الكلمة هي اصدار الكتروني لديوان شعر 
الاردن: اعدام الكتب ثم تحويلها الى «اطباق بيض».. صدمة في اوساط المثقفين 

بعد منع كتاب للجاحظ يوزع منذ الف عام وآمال باختفاء مقص الرقيب
الناصرة- «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

توجــه طاقــم الدفاع عن الناشــط 
أميــر مخــول، المتهــم بالتخابــر مــع 
الله وبالتجســس ومســاعدة  حزب 
العدو في أثناء الحرب إلى المستشار 
الإســرائيلية  للحكومــة  القضائــي 
يهودا فاينشــطاين وطالبوه بإصدار 
تعليماتــه فورًا لفتــح تحقيق جنائي 
في عمليــة التنصت علــى المحادثات 
التي أجروها مع الســيد أمير مخول 
في المعتقل منذ تقــديم لائحة الاتهام 
بتاريــخ 27.05.2010. وذكــر  ضــده 
المحامــون حســن جباريــن واورنــا 
كوهين مــن مركز (عدالة) وحســين 
أبو حســين فــي توجههم أن ســلطة 
الحــق  بشــده  تنتهــك  الســجون 
الدستوري للســيد مخول بالتشاور 
مع موكليه على انفراد وبسرية تامة 
كما تلــزم تعليمــات القانون بشــأن 
لقاء المحامــي مع الزبــون وذلك منذ 
تقديم لائحة الاتهام بحقه. وأشاروا 
إلــى أنّه خــلال هــذه المــدة زار طاقم 
المحامين أمير مخول ســبع مرات في 
مراكز الاعتقال التي احتجز داخلها، 
وهي سجن الجلبوع ومعتقل الجلمة، 
لكن هذه الزيارات تمت بشكل لا يتيح 
الاتصال بين المعتقل والمحامي إلا من 
خلال الهاتف في الوقت الذي يفصل 
بينهــم حائــط زجاجــي أو بحضور 
بجانبهــم  وقفــوا  الذيــن  ســجانين 
ورفــض  للمحادثــات.  واســتمعوا 
للمحامــين  الســماح  الســجانون 
بلقاء مخول في الغــرف المعدة للقاء 
المعتقلين مــع محاميهم وأصروا على 
إجرائهــا في الغرف المعــدة لزيارات 
العائلات، بادعاء أن الغرف الأخرى 
معــدة للســجناء الجنائيــين وليــس 
للســجناء المصنفين حسب التعريف 

الإسرائيلي بالأمنيين. 
يذكــر أنه لم يتم إبلاغ المحامين عن 
تســجيل المكالمات وأنهــم عرفوا عن 
الموضــوع من لافتة معلقــة في المكان 
كتب عليها أنه يتم تســجيل المكالمات 
وذكــر  الغرفــة.  فــي  تجــري  التــي 

المحامون في توجههم إلى المستشــار 
يمنحــه  الــذي  الحــق  أن  القضائــي 
القانــون لــكل معتقــل، وخصوصــا 
المتهمــين، يلــزم إعطاء المجــال للقاء 
في ظروف ملائمة تســمح بالاتصال 
المباشــر بــين المتهم والمحامــين، أي: 
بدون حواجز زجاجية، بدون تنصت 
تمريــر  يتيــح  وبشــكل  تســجيل  أو 
مستندات متعلقة بالعملية القضائية 
الدائرة بين المتهم ومحاميه. وشــدد 
طاقم المحامــين أنه في الظروف التي 
تمت بهــا اللقــاءات لــم يكــن هنالك 
مجــال لإجــراء نقــاش حــول مواد 
التحقيــق والأدلــة، لــم يتــح لهم أن 
يشرحوا لمخول خط الدفاع القانوني 
يســتطيعوا  ولــم  يقترحونــه  الــذي 
أن يناقشــوا معــه مواضيــع متعلقة 
بتحضيــرات الدفاع التــي من طبعها 
يجب أن تكون ســرية. هذه الظروف 
هي تجــاوز لتعليمــات البنــد 45 من 
قانون السجون الذي يقر أن «للأسير 
بهــدف  محاميــة  لقــاء  فــي  الحــق 
الحصــول على خدمــة مهنيــة. لقاء 
المحامي مــع المعتقل يتم علــى انفراد 
وفي ظروف تضمن ســرية الحديث 
والمســتندات التــي يتبادلها الطرفان 
في اللقاء، لكن بشكل يضمن مراقبة 
تحركات الأسير. وأضاف المحامون، 
أن هــذه الظــروف منافيــة لتعليمات 
قانون نقابــة المحامين وأنظمة الأدلة 
بخصوص الســرية التي تسري على 
التشــاور بين المحامــي والزبون وأن 
هذا يشكل مخالفة جنائية وفقا للبند 

2 من قانون التنصت السري. 
في نفس الســياق وخلال جلســة 
المحكمة المركزية فــي حيفا، اعترفت 
ممثلــة النيابــة العامة الإســرائيلية، 
خــلال النقــاش فــي طلبهــا تمديــد 
اعتقال مخول (52 عامًا) حتى انتهاء 
الإجــراءات القانونية ضدّه، اعترفت 
بــأنّ جهاز الأمــن العام (الشــاباك) 
قام بتســجيل 30 ألف مكالمة هاتفية 
خلال الفترة التي كان فيها الناشــط 
الفلســطيني مــن مدينــة حيفا تحت 
المراقبــة، هذا وقــررت المحكمة تمديد 
اعتقاله حتى انتهــاء محاكمته، بناءً 

على طلب النيابة الإسرائيلية.

تنصت إسرائيلي غير قانوني خلال لقاءات المتهم 
بالتخابر مع حزب الله أمير مخول مع محاميه 

داخل السجن والشاباك سجّل 30 ألف مكالمة

عمان ـ «القدس العربي» :

 يتفاعــل داخــل التيــار الاخوانــي الاردني 
نقاش جدي بعنوان اعلان مقاطعة الانتخابات 
وســط احتمالات تجدد الصــراع بين الصقور 
والحمائــم علــى خلفية هــذا الموضــوع، فيما 
زرعــت عبارات رســمية صــدرت على لســان 
المراقــب العام للجماعة الشــيخ همام ســعيد  
الأســس التي تميل للمقاطعة الانتخابية دون 

ان تبدي الحكومة اي اهتمام بذلك.
وقال الشــيخ ســعيد الخميس ان الشــعب 
الاردنــي بــات علــى قناعــة بــأن الانتخابات 
شــكلية والاحبــاط العــام يلاحظ عــدم توفر 
شــروط موضوعيــة لانتــاج بيئــة سياســية 
حقيقية، مشيرا الى ان ادوات تزوير انتخابات 
2007 على حالها والوعود اللفظية على حالها 
واستهداف الحكومة  للتيار الاسلامي لا يزال 
متواصلا، وكذلك قانون الصوت الواحد الذي 

ادى لتقسيم بنية المجتمع الاردني.
وبالتزامن حذر الامين العام الجديد لجبهة 
العمل الاســلامي الشــيخ حمزة منصور وهو 
احــد ابرز قيــادات الاعتــدال من عــدم وجود 
جــدوى او مصلحة مــن وراء الاســتمرار في 

استهداف الحركة الاسلامية .
وفســر الخبراء تحذيرات الشــيخ منصور 

علــى انهــا رســالة للســلطة واجهــزة الدولة 
توفيــر  بعــدم  ضمنيــا  تطالــب  والحكومــة 
«مبــررات» لدى الجناح الصقوري في الحركة 

الاسلامية لمقاطعة العملية الانتخابية .
التيــار  ان  العربــي»  «القــدس  وعلمــت 
الاســلامي اســتعد عمليا للانتخابات بتثبيت 
كشــوفات ناخبية لكن قرارا مركزيا لم يصدر 
بعد على خلفية المشــاركة وســط ترقب عودة 
متوقعة للخلاف حول مشــاركة الاســلاميين 
من عدمها، في الوقت الذي كشف فيه نشطاء 
قوميون عن مفاوضات تجــرى بين الحكومة 
وقادة معتدلين في التيار الاســلامي لأغراض 
التفاهــم على  حصة الاســلاميين في البرلمان 

المقبل.
ومساء الاربعاء وعلى هامش لقاء لترويج 
ثقافــة مقاطعــة الانتخابــات كشــف الكاتب 
موفــق محاديــن وهو مــن رمــوز المقاطعة انه 
ونشــطاء آخرين في الحركة الوطنية نصحوا 
قادة جبهة العمل الاســلامي بأن لا يقبلوا اقل 
من ثلاثين مقعدا في البرلمان المقبل اذا جلسوا 
للتفاوض مع الحكومة خلــف الكواليس على 

اساس ان الحكومة تحتاجهم هذه المرة .
وفــي نفــس اللقــاء قــال الناشــط محمــد 
الحديــد احد ابــرز رموز مقاطعــة الانتخابات 
بأن الحكومة قد تخدع الاســلاميين وتســخر 

الاردن: الاخوان المسلمون يلوحون بمقاطعة الانتخابات
ومطالب «شعبية» بمحاكمة المسؤولين عن التزوير عام 2007

الشيخ حمزة منصور الشيخ همام سعيد

عبد الله غول

منهم كمــا فعلت في الماضي من خلال الايحاء 
بالتفاهــم على قائمة المرشــحين سياســيا ثم 
اســتهدافهم بالميدان الانتخابــي بحيث تنجح 
كتلــة مطواعة مــن رمــوز الاعتدال فــي التيار 

الاسلامي فقط.
وفي الوقت الذي لوح فيه الشيخ همام سعيد 
عمليا بمقاطعة الانتخابات او عبثية المشــاركة 

فيهــا تمهيدا، فيمــا يبدو لرفع ســقف مطالب 
التفاوض باســم الجماعة علــى المقاعد، طالب 
الحديــد باســم الفعاليات الشــعبية بمحاكمة 
مــزوري انتخابــات 2007  لاظهــار المصداقية  
علما بأن الشــيخ سعيد تحدث عن بقاء ادوات 
التزوير، مشيرا لسجلات الناخبين المزورة بما 

فيها من اصوات مهاجرة.
الخميـس أنـه لا يفكـر بانسـحاب حزبـه «إسـرائيل بيتنـا» 
مـن الحكومة وقـال فـي مقابلـة أجرتها معـه الإذاعـة العامة 

الإسرائيلية «لن نمنح هذه المتعة لأحد».
الـوزراء  «خـدع»  اليعـازر  بـن  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الإسـرائيليين عندما أعلن أمامهم إنه سيسـافر إلى بروكسـل 
فـي إطـار مهامـه كوزيـر للصناعـة والتجـارة وأخفـى عنهم 

حقيقة لقائه مع الوزير التركي.
وأضافـت أن بن اليعازر أخفى لقاءه مـع داوود أوغلو عن 
السـفارة الإسرائيلية في بروكسـل واستعان بممثلي وزارته 
في بلجيـكا وأوروبا لتنظيم زيارته وإعداد سـيارة وسـائق 
لتنقلاتـه كما أن تركيـا أخفت اللقاء عن السـفارة والقنصلية 

الإسرائيليتين في أنقرة واسطنبول.
ونقلـت صحيفة «هآرتس» عـن مصدر مقرب مـن ليبرمان 
قولـه إن الأخيـر عبـر فـي الأيـام الأخيرة عـن قلقه مـن أداء 
نتنياهـو وأنـه غاضـب مـن أن الأخيـر «يضفي شـرعية على 
مقاطعـة وزير الخارجية في العالم» وأنـه «عندما تضع دولة 
أجنبية شـروطا ولا تريـد التحدث مع إيفيـت (ليبرمان) فإن 

نتنياهو يوافق على ذلك».
وأضـاف المصـدر أن ليبرمـان اسـتوضح خـلال لقائـه مع 
نتنياهـو الجمعـة عما إذا كان بـن اليعازر قد مـرر تعهدات أو 

وعودا إسرائيلية لتركيا. 
وذكـرت «هآرتـس» أنـه تم زرع بـذور الأزمـة الحالية بين 
ليبرمـان ونتنياهـو منـذ تشـكيل الحكومـة وبعـد أن تبـين 
لليبرمان أن معظم دول العالم تقاطعه بسبب خطه السياسي 
اليميني المتطرف ومعارضته لعملية السلام مع الفلسطينيين 

وتصريحاته المتصلبة.
وفـي مـوازاة ذلـك درج نتنياهـو علـى إيفـاد مسـؤولين 
إسرائيليين كبار، مثل الرئيس شمعون بيريس ووزير الدفاع 
إيهود باراك وبن اليعازر، في مهمات خارجية ودولية بدلا من 

ليبرمان.

امير مخول

يشــار إلى أنّه ولدى دخوله قاعة 
المحكمة، أوضح أمير مخول، رئيس 
اتحاد الجمعيات الأهلية الفلسطينية 
في الداخل (اتجاه) إلى أنّ ما حدث 
هنا، هــو ما يحــدث لصديقــي عمر 
سعيد وللشيخ رائد صلاح والنائبة 
حنــين زعبــي ولآخريــن، وأضاف: 
هذه محاولة كســر عظام سياســية 
ومكيدة سياســية. لا يدور الحديث 
عن حادثة أمنية، ولكن كل ما يفعله 
شــخص عربي، يعتبر في الشاباك 
مع اســتخدام مــواد ســرية، يعتبر 
مخالفــة سياســية. إذا قلت شــيئا 
يعتبر هذا تجسسا، إذا فعلت شيئا 
يعتبــر هــذا عمليــة تفجيريــة، وزاد 
قائلاً إنّ هذه مكيــدة مدبرة من قبل 
دولــة كاملــة ونحــن ســنعارضها 
وســنحاربها ولن نقبلها. وقال قبل 
إخراجــه من قاعــة المحكمــة: أدعو 
جماهيــر شــعبنا ألا تتبنى وترضخ 
لهــذه الضغــوط السياســية. وأكد 
أنه لا يزال يعاني من آلام ومشــاكل 
طبيــة فــي أعقــاب تعذيبــه خــلال 
التحقيــق معه وأنه لــم يتعاف منها 
بشكل كامل. في نفس السياق قال 
مخــول إنّ محققي الشــاباك عذّبوه 
بشــكل قاسٍ للغاية، وأنّهم انتزعوا 
التعذيــب  تحــت  الاعترافــات  منــه 

والتهديد والوعيد.

عمان ـ من سليمان الخالدي:

 قالت مصـادر قريبة من المفاوضات 
بشـأن اتفـاق للتعـاون النـووي بـين 
الولايـات المتحـدة والأردن إن رفـض 
واشـنطن السـماح للأردن باستغلال 
أراضيـه  فـي  اليورانيـوم  رواسـب 
لتصنيع وقود نووي عطلت محادثات 
للتعاون النووي وإن الجانبين بعيدان 

تماما عن التوصل إلى أي اتفاق.
الولايـات  مـع  اتفـاق  وسيسـاعد 
المتحدة بشأن التعاون النووي الأردن 
على بدء برنامج نووي سلمي وتحقيق 
الهدف الخـاص بتوليد 30 في المئة من 
احتياجاته من الطاقة من خلال الطاقة 

النووية بحلول عام 2030 .
ولكـن المصـادر الأردنيـة قالـت إن 
واشـنطن رفضت في محادثـات العام 
الماضي السماح للأردن بإنتاج الوقود 
النـووي بنفسـه وهو حق يصـر عليه 
الأردن الحليـف المقـرب مـن الولايات 

المتحـدة بوصفه احد موقعـي معاهدة 
حظر الانتشار النووي.

وقال مصـدر مطلع علـى آخر جولة 
مـن المباحثـات الشـهر الماضـي «علـى 
لوجهـة  المتزايـد  التفهـم  مـن  الرغـم 
الفجـوة بيننـا لا تـزال  أن  إلا  نظرنـا 
متسـعة ولكن المحادثات مستمرة. ولا 
يزال أمامنـا طريق طويل للتوصل إلى 

اتفاق».
واكتشف الأردن احتياطيات واعدة 
من اليورانيوم - تقدر بحوالي 65 ألف 
طن إلى الآن - ويتطلع إلى استخراجها 
على نطاق تجاري للاسـتخدام المحلي 

وللتصدير.
ووقع اتفاقيات للتعاون النووي مع 
ثمانية بلدان من بينها فرنسـا والصين 
وروسـيا لبنـاء برنامج نووي سـلمي 
وتقليـل اعتمـاده علـى واردات النفط 
التـي تكلفـه 20 فـي المئـة مـن ناتجـه 

المحلي الإجمالي.
ولكن الملـك عبد الله قـال في مقابلة 

مـع صحيفة وول سـتريت جورنال إن 
إسـرائيل المجـاورة - الدولة الوحيدة 
يعتقـد  التـي  الأوسـط  الشـرق  فـي 
أنهـا أنتجـت قنابـل نوويـة - تمارس 
ضغوطا «سرية» على الدول كي لا تبيع 

التكنولوجيا النووية للأردن.
وقال مصـدر أردني آخـر مطلع على 
القضية إن المحادثات كانت تحرز تقدما 
إلى أن وافقت دولة الإمارات على اتفاق 
للتعـاون النـووي مع واشـنطن العام 
الماضـي أشـادت بـه الإدارة الأمريكية 

كنموذج للمنطقة.
وتضمـن الاتفـاق التزامـات تحظـر 
اسـتخدام  الخليجيـة  الدولـة  علـى 
التكنولوجيـا الأمريكية لانتاج سـلاح 
بتخصيـب  بعـدم  وتتعهـد  نـووي. 
اليورانيـوم أو إعـادة معالجـة الوقود 
النووي المسـتهلك والتزامها باستيراد 

كل الوقود لمفاعلاتها النووية.
الأمريكيـون  المفاوضـون  ويصـر 
علـى ضمانـات مماثلة من قبـل الأردن 

مـن  نـووي  مفاعـل  بشـراء  سـتلزمه 
السوق الدولية كضمانة ضد أي تحويل 

محتمل للاستخدامات العسكرية.
وطبقـا للمسـؤولين الأردنيـين فإنه 
يمكـن للأردن بموجب شـروط الاتفاق 
الـذي اقترحتـه الولايـات المتحـدة أن 
يسـتخرج الخام لكن ليس في مقدوره 
تحويلـه إلى وقود وقد تمنع الشـروط 
مسـتقبلية  أردنيـة  خطـة  أي  أيضـا 
لأن يصبـح مركـزا إقليميـا لتخصيـب 
أمـر  هـذا  إن  وقالـوا  اليورانيـوم. 

مجحف.
موقـف  عـن  نقـلا  المصـدر  وقـال 
المحادثـات  فـي  الأردنيـين  المسـؤولين 
«لماذا نتنازل عن حقوقنا. نتمسـك بكل 
مـا نتمتع بـه مـن حقـوق وامتيـازات 
الانتشـار  حظـر  معاهـدة  بموجـب 

النووي».
وأضاف المصـدر «المخـاوف الأمنية 
يمكـن معالجتها. وخلافا للآخرين فإن 
الطاقة النوويـة أمر ضروري لتطورنا 

الاقتصادي».
ويعتمـد الأردن على واردات لتلبية 
احتياجاته من الطاقـة. وتضع المملكة 
بالفعـل البنيـة التحتيـة لطموحاتهـا 
محطـة  أول  إنشـاء  بهـدف  النوويـة 

للكهرباء بحلول عام 2019 .
ووقعت شركة أريفا الفرنسية اتفاقا 
في وقت سـابق من هذا العام لإنشـاء 
شركة مشتركة لاستخراج اليورانيوم 
امتيـاز  بموجـب  الأردن  وسـط  مـن 
مدتـه 25 عاما وفـي مايو أيـار الماضي 
مختصـرة  قائمـة  إلـى  الأردن  انتهـى 
تضم شـركات أريفا وإيه.إي. سي.إل. 
وأتومسترويواكسـبورت  الكنديـة 
الروسـية لتتنافـس علـى تصميم أول 
محطة كهرباء تعمـل بالطاقة النووية 

قدرتها ألف ميغاوات.
اختيـار  إن  مسـؤولون  ويقـول 
الشـركات المتعاقدة سيسـتغرق ثلاث 
سـنوات وإن بناء المحطة سيسـتغرق 

ما بين أربع إلى خمس سنوات أخرى.

مصادر: قيود أمريكية تعطل الاتفاق النووي مع الأردن
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7 شؤون عربية وعالمية

خيبة أمل من غياب أية مبادرة اسبانية خلال رئاسة مدريد الاتحاد الاوروبي

كريستوفر روس يلتقي موراتينوس ويبدي تشاؤما بشأن نزاع الصحراء الغربية
مدريد ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين مجدوبي:

اتفق وزير الخارجية الإسباني ميغيل 
آنخيـل موراتينـوس والمبعـوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بنزاع 
روس  كريسـتوفر  الغربيـة،  الصحـراء 
على ضرورة تكثيف المساعي لإيجاد حل 
لهـذا الملف، بينما لم تقـدم مدريد أي دعم 
جوهـري للبحـث عن حـل النـزاع خلال 

رئاستها للاتحاد الأوروبي.
وكان موراتينوس قد اسـتقبل مسـاء 
الخميـس الأمريكـي روس فـي العاصمة 
مدريـد، حيث قـام الأخيـر بإطلاعه على 
الاتصـالات  فيهـا  توجـد  التـي  الحالـة 
المغـرب والجزائـر  النـزاع،  مـع أطـراف 
والبوليزاريـو فـي أعقـاب صـدور قـرار 
مجلـس الأمـن 1920 فـي نهاية نيسـان/
أبريـل الماضي والـذي ينص علـى تمديد 
مهـام بعثـة الأمم المتحدة لحفظ السـلام 
إلـى  (مينورسـو)  الغربيـة  بالصحـراء 
نيسـان/أبريل المقبـل لفتـح المجـال أمام 

المفاوضات بين الأطراف المعنية.
وتسرب القليل من الأخبار والمعلومات 
أعـرب  روس  أن  أبرزهـا  اللقـاء،  حـول 
عـن قلقـه الشـديد مـن الوضـع الحالـي 
للمفاوضـات، إذ يبـدو أنـه اقتنـع بعدم 
جـدوى عقـد دورة جديدة مـن اللقاءات 
طالمـا أن المغـرب يصـر على خطـة الحكم 
الذاتـي بينمـا تصـر البوليزاريـو علـى 

استفتاء تقرير المصير. 
وهـذا يعنـي أن نتيجـة أي لقاء جديد 
سـتكون مثـل اللقاءات السـابقة سـواء 
الأربع الرسـمية التي جرت تحت إشراف 
المبعـوث السـابق بيتر فان فالسـيوم أو 
غير الرسمية بإشراف كريستوفر روس. 
ويرى الأخير أن أيـة آفاق إيجابية أو 
تفاؤليـة لحل النـزاع تبقـى منعدمة على 
ضوء معطيات الواقع في الوقت الراهن.

أن  «سـيرفميديا»  وكالـة  ونقلـت 
الدولـي  للمسـؤول  «نقـل  موراتينـوس 
رؤيـة اسـبانيا للنـزاع حيث جـدد دعمه 
ـر بموقـف  ّـ لمسـاعي الأمم المتحـدة، وذك
اسـبانيا القائـم على حل سياسـي عادل 
وشـامل ومقبول من الطرفين الذي ينص 
على تقرير شـعب الصحـراء الغربية في 

إطار مبادئ الأمم المتحدة». 
ورغـم موقـف اسـبانيا المعلـن عنـه، 
فهي لا تعارض الاقتراح المغربي القاضي 
بمنـح الصحراويـين حكما ذاتيـا إذا قبل 

الصحراويون بهذا الحل. 
وأكدت مصادر دبلوماسـية في مدريد 
أن روس يدرس مقترحا جديدا سـيتقدم 
بـه إلـى المغـرب والبوليزاريـو لتقريـب 

وجهة نظر الطرفين حول الحل.
وعلاقة بهذا الملف، خـاب أمل المهتمين 
بملف الصحراء الغربية في اسبانيا التي 
انتظـروا منها دورا أوروبيـا مكثفا خلال 
رئاسـتها للاتحاد الأوروبـي في النصف 
الأول مـن السـنة الجاريـة.  لكـن مدريد 
لـم تقـدم علـى أي مبـادرة أوروبية رغم 
أن الكثير مـن الأوروبيين يطالبون بدور 
فعال يتعدى دعم طرف من الطرفين نحو 

محاولة تقديم صيغ جديدة. 
وهنـاك تصـور يتبلـور لـدى بعـض 
الـدول الأوروبيـة والبرلمـان الأوروبـي 
يتجلـى فـي أن نـزاع الصحـراء يجـري 
في منطقـة تعتبـر تاريخيا منطقـة نفوذ 
أوروبيـة بامتيـاز، وعليـه فالأوروبيون 
مطالبون ببذل مجهود حقيقي في البحث 
عن الحل. وكان نواب إيطاليون وإسبان 

في البرلمان الأوروبي وراء هذا التصور.
يذكر أن الإضافة الإسـبانية الوحيدة 
لنزاع الصحراء خلال رئاسـة هـذا البلد 
للاتحـاد الأوروبـي، كانت أساسـا إلزام 
المغـرب باحتـرام حقـوق الإنسـان فـي 
الأوروبيـة- القمـة  خـلال  الصحـراء 

المغربيـة فـي غرناطة يـوم 7 آذار/مارس 
الماضي.

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بنزاع الصحراء الغربية، كريستوفر روس

الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال زايت:

قال وزير الشـؤون الدينيـة الجزائري 
بوعبـد اللـه غـلام اللـه انـه قـرر توقيف 
خمسـة أئمة مساجد رفضوا الوقوف أثناء 
عـزف النشـيد الوطنـي ومنعهم مـن إلقاء 
خطبـة الجمعة، إلـى غايـة التحقيق معهم 
وصـدور قرار نهائي بشـأنهم مـن المجلس 

التأديبي التابع للوزارة.
وأضـاف الوزيـر في تصريـح لصحيفة 
«الخبـر» (خاصة) أن القـرار جاء بعد نظر 
المجلس العلمي التابع للوزارة في موضوع 
الأئمة الخمسـة إضافة إلى خمسة موظفين 
آخريـن بينهـم مؤذنـون ومدرسـو قـرآن 
وقيّمـون علـى المسـجد، والذين أثـار عدم 
وقوفهـم أثنـاء أداء النشـيد جدلا واسـعا 
فـي البلاد. وأوضـح غلام اللـه أن ''المجلس 
العلمـي للـوزارة قـرر إحالة المعنيـين إلى 
المجلس التأديبي، بعد تبليغ القرار المبدئي 
لمديـر الشـؤون الدينيـة بالعاصمـة الذي 
سـيحيلهم بـدوره إلـى المجلـس المختـص 
بإصـدار القـرارات الإدارية التـي قد تصل 

إلى حد الفصل من الإمامة''. 
واعتبـر الوزيـر أنه فـي انتظـار القرار 
والموظفـون  الأئمـة  سـيكون  النهائـي، 
الآخـرون ممنوعين مـن مزاولة نشـاطهم، 
منعـوا  الذيـن  للأئمـة  بالنسـبة  خاصـة 
فـي  الجمعـة  خطبـة  إلقـاء  مـن  الجمعـة 

المساجد التي يتولون فيها الإمامة.
وكان الأئمة المذكورون رفضوا الوقوف 
أثناء عزف النشـيد الوطنـي الأحد الماضي 
العاصمـة.  بضواحـي  عُقـدت  نـدوة  فـي 
وشـدد غلام اللـه مجـددا على أن مـا أقدم 
عليـه الأئمة برفضهم الوقـوف أثناء عزف 
النشـيد الوطني «مسـألة خطيـرة قد تثير 
فتنـة وبلبلـة بـين النـاس»، خاصـة وأن 
سلوك الأئمة شجع خمسة موظفين آخرين 

على التصرف مثلهم، كما قال الوزير.
وأوضـح أن الإمـام مفـوض مـن رئيس 
غيـر  ومـن  النـاس،  لإمامـة  الجمهوريـة 
المسـموح لـه نشـر البلبلـة بـين المواطنين 
بينمـا المنتظـر منـه هـو أن يكـون قـدوة، 
مشـيرا إلـى أن الإمام «الـذي يغش الناس 
ثـم يقف في المنبر لا يحق له ممارسـة هذه 
المهمـة النبيلـة». وعلق الوزيـر على تكرار 
نفس التصرف الخميس بمركز تدريب تابع 

لشـركة الكهربـاء التابعة للدولة، مشـددا 
على أن رفض بعض الطلبة المهندسـين في 
حفـل التخـرج الوقوف للنشـيد أقل ضررا 
مما فعلـه الأئمة، لكون هـؤلاء موظفين في 
وزارة الشؤون الدينية. وذكر غلام الله أن 
مدير المركز كان بإمكانه عدم منح الشهادة 
للمهندسـين الذيـن رفضوا الوقـوف أثناء 
عزف النشيد بدعوى أن الوقوف لغير الله 
بدعـة، مؤكدا أن ما قالـه الأئمة والمؤذنون 
والقيّمـون أمام المجلـس العلمي غير مبرر، 
حيـث أكـدوا بأنهـم ندمـوا علـى فعلتهـم 
ولـم يعوا خطـورة السـلوك وأثــره على 

المجتمع.
جديـر بالذكر أن رفـض الأئمة الوقوف 
للنشـيد سـيتحول إلـى قضيـة رأي عـام، 
إجـراءات  اتخـاذ  ضوئهـا  علـى  وسـيتم 
وتعزيز المنظومة القانونية في هذا المجال، 
إذ لا يوجـد نـص قانوني يخـص موضوع 
عدم الوقوف للنشيد الوطني، خاصة وأن 
حادثـة الأئمة تكـررت مع طلبة مهندسـين 
بمركـز تدريـب شـركة «سـونلغاز»، وهي 
السـلفي  التيـار  تصرفـات يقـف وراءهـا 
الذي يعتبر الوقوف للنشيد أو تحية العلم 

بدعة.

الجزائر توقف أئمة رفضوا الوقوف 
للنشيد الوطني في انتظار التحقيق معهم

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

أكد المغرب أنه لا يمكن تحقيق السـلام 
بمنطقة الشـرق الأوسط «في غياب دولة 
فلسطينية مسـتقلة وموحدة ومتواصلة 
جغرافيا، بعيدا عـن الحلول التجزيئية» 
وأن منظمـة الأمم المتحـدة «مطالبـة أكثر 
مـن أي وقـت مضـى بالقيـام بالتحريـك 
الناجع والمتناسـق لكل الجهـود الدولية 

لإنهاء النزاع في المنطقة».
وقـال الطيـب الفاسـي الفهـري وزير 
الخارجيـة المغربـي بالربـاط اول امـس 
الأمم  اجتمـاع  افتتـاح  عقـب  الخميـس 
الفلسـطينية  القضيـة  حـول  المتحـدة 
بالنسـبة لإفريقيا أن مسـتقبل القدس لا 
يجب، تحـت أي ظرف، أن يظـل خاضعا 
الأحاديـة  والأطروحـات  القـوة  لمنطـق 
الجانـب. وقـال الفاسـي الفهـري إن هذا 
الملف المصيري لا يمكن أن يترك للمجهول 
أو لحلـول مؤقتة، بـل من الضـروري أن 
يعالج ضمن مفاوضـات المرحلة النهائية 
التـي لن يكتب لهـا النجاح مـا لم تنطلق 
بشـكل جـاد فـي احتـرام تـام لقـرارات 
مبـادرة  ومحـددات  الدوليـة  الشـرعية 

السلام العربية.
وشـدد علـى أن المغرب الـذي يترأس 
عاهلـه لجنـة القـدس، والعضـو الفاعل 
في مبادرة السـلام العربيـة ما فتئ يبذل 
قصارى جهوده مع أشـقائه لتأمين خطة 
وفـق  القـدس  لإنقـاذ  الأبعـاد  متعـددة 
رؤية منسـجمة ومتكاملة على المستويين 
العربـي والإسـلامي، مـن أجـل التأهيل 
الضـروري للقـدس الشـرقية كعاصمـة 

للدولة الفلسطينية.
بالأخطـار  المغربـي  المسـؤول  وذكـر 
المحدقة بالقدس وأشار إلى أن الملك محمد 
السـادس رئيس لجنـة القـدس بصفتها 

آلية إسـلامية دائمة - يواصل مسـاعيه 
الحثيثـة لـدى الأمم المتحـدة والأطـراف 
الدوليـة المعنيـة لحمـل إسـرائيل علـى 
احترام الشرعية الدولية والمحافظة على 
الوضع القانوني للقدس وصون هويتها 
الروحيـة المميـزة كأرض للتعايـش بـين 
أتباع الديانات السماوية في الوقت الذي 
لـم يدخر جهـدا لتقديم كل أشـكال الدعم 
للساكنة المقدسية وتحسين أوضاعها في 
مختلف المجالات العمرانية والاجتماعية 
والصحية والتربوية، إما مباشرة أو عن 
طريـق وكالة بيت مال القدس الشـريف، 
التـي يسـهم المغـرب بالقسـط الأكبر من 

تمويلاتها.
واعـرب عن بالغ الأسـف كـون عملية 
السـلام «بعيـدة المنـال جراء ما يعيشـه 
الشـعب الفلسـطيني من ظروف قاسـية 
وانتهـاكات فظيعـة لحقوقه الأساسـية» 
واضـاف «أود القـول بكل قـوة ووضوح 
ومسؤولية، لا سلام في غياب قيام دولة 
فلسـطينية موحـدة وذات سـيادة كاملة 
وقابلـة للحيـاة علـى جميـع الأصعـدة 
دولـة  الشـرقية،  القـدس  وعاصمتهـا 
وطنية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع 
إسرائيل في أمن واستقرار إقليمي يخدم 

مصالح جميع شعوب المنطقة».
واكد الفهـري أنه لا سـلام مع الحلول 
الطريـق  وأن  الجزئيـة  أو  المنفـردة 
الحقيقـي نحو السـلام يمر عبر تسـوية 
نهائيـة وعادلة وشـاملة للنـزاع العربي 
الانسـحاب  أسـاس  علـى  الإسـرائيلي، 
الإسـرائيلي من كافـة الأراضـي العربية 
ذات  الدوليـة  للقـرارات  طبقـا  المحتلـة 
الصلة واحتـرام الالتزامات والاتفاقيات 
ورؤية حل الدولتين التي تحظى بإجماع 

دولي. 
وشدد على أن الأمم المتحدة لا يمكن أن 
تظل مجرد محفـل دولي لمتابعة تطورات 
القضيـة الفلسـطينية، أو الاقتصار على 

التنديـد بالانتهاكات المتكررة للسـلطات 
الإسـرائيلية فـي الأراضي الفلسـطينية 
المحتلـة «ومن ثـم لا خيار أمامهـا لفرض 
مصداقيتها في المشـهد الدولي إلا بتحمل 
مسـؤولياتنا  أي  كاملـة،  مسـؤولياتها 
جميعا إزاء القضية الفلسـطينية العادلة 

عبر دور جوهري فاعل وملموس».
وقـال إن الأمم المتحـدة مطالبة، لما لها 
مـن صلاحيـات قانونيـة ومسـؤوليات 
أخلاقية وتراكمات كبيرة ومعرفة معمقة 
أن  القضيـة،  بحقائـق وتعقيـدات هـذه 
تكون الرافعة الحقيقية للتحريك الناجع 
والمتناسـق لكل الجهـود الدوليـة لإنهاء 
هـذا النزاع المأسـاوي الـذي أصبح يؤثر 
سلبا على مصالح الجميع ويشكل مصدر 

تهديد حقيقي للأمن والاستقرار.
وأبرز مشاركون في الاجتماع إمكانية 
التوصل عبر الحوار إلى موقف مشـترك 
بـين الديانات الثلاث حـول وضع المدينة 
المقدسـة، من شأنه مسـاعدة السياسيين 
الأهميـة  مـن  انطلاقـا  التفـاوض،  علـى 
المركزية للعامل الديني في الصراع القائم 

حول المدينة.
وأكـدت علـى ضـرورة إدراك الأهمية 
التـي تكتسـيها مدينـة القـدس المحتلـة 
إلـى  والمسـيحيين،  للمسـلمين  بالنسـبة 
جانب تخوفهم من مساعي تهويد المدينة 

منذ احتلالها سنة 1967.
معتنقـي  بـأن  المتدخلـون  وسـجل 
الديانات السـماوية الثلاث قادرون على 
مساعدة أطراف النزاع على التوصل إلى 
حل سـلمي وعادل ودائـم لقضية القدس 
المحتلة، وأن الحوار الحقيقي هو السبيل 
الوحيـد لإحـراز التقـدم والتغلـب علـى 

الاختلافات القائمة.
وأضافـوا أنـه ينبغي في هـذا الحوار 
منح الفرصة لكل طرف كي يوضح رؤيته 
حول القدس من أجل بناء الثقة المتبادلة 

بين الجميع.

المغرب: لا سلام في الشرق الاوسط من دون 
دولة فلسطينية والامم المتحدة مطالبة بتحرك «ناجع»

الجزائر ـ «القدس العربي»:

سمحت السلطات المالية للجيش الجزائري بتعقب المهاجمين 
الذيـن نفذوا الأربعاء الماضي اعتداء أودى بحياة 11 من حرس 
الحـدود بالقـرب من منطقـة تينزاواطـين القريبة من الشـريط 
الحـدودي بـين الجزائر ومالـي، وذلك في سـابقة تؤكد أن دول 
المنطقة قررت تجاوز الحسـابات الضيقة مـن أجل القضاء على 
الإرهـاب واجتثـاث الجماعـات المسـلحة الناشـطة فـي منطقة 

الساحل والصحراء.
وقالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر عسكري مالي فضل عدم 
الكشـف عن هويتـه ان باماكو أعطت قـوات الجيش الجزائري 
إمكانيـة دخـول ترابهـا من أجـل تعقب الجنـاة الذيـن ارتكبوا 

اعتداء ضد فرقة تابعة لحرس الحدود الجزائريين. 
وكان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي أعلن عن تبنيه 
للهجـوم، مؤكدا أنه سـيواصل حربه ضد الحكومـة الجزائرية 

إلى غاية تحقيق النصر.
وأضـاف المصدر العسـكري أن الجيـش الجزائـري بإمكانه 
التحـرك فـي كامل التراب المالـي، وذلك من أجـل تعقب مرتكبي 

اعتداء الأربعاء الماضي.

وكانـت جماعة مجهولـة العدد قد نصبت كمينـا لفرقة تابعة 
لحـرس الحـدود فـي السادسـة مـن صبـاح الأربعـاء، بمنطقة 
تينزاواطين القريبة من الحدود الجزائرية ـ المالية، واغتالت 11 
من أفرادها وأصابت 4 بجروح قبل أن تقدم على حرق السيارات 

التي كانوا على متنها. ولاذ المهاجمون بعدها الفرار. 
ويعتبر سـماح السـلطات المالية للجيـش الجزائري بدخول 
أراضيهـا من أجل تعقـب جماعات «القاعدة» تحـولا حقيقيا في 
المعادلـة الأمنيـة بالمنطقة، وهو الأمـر الذي ناضلت السـلطات 
الجزائريـة مـن أجلـه كثيرا، خاصة فـي ظل التحديـات الأمنية 
التي تمثلها منطقة الساحل بالنسبة لها، ذلك أن تنظيم القاعدة 
ببلاد المغرب الإسـلامي استغل غياب التغطية الأمنية في شمال 
مالي من أجـل التحرك بحريـة وجعلها قاعدة خلفيـة لعملياته 

الإرهابية في كامل دول الساحل.
وكانت الجزائر قد اسـتضافت قبل أسـابيع اجتماعين، الأول 
لمسؤولي الأجهزة الأمنية في دول الساحل والصحراء والثاني 
لقادة أركان جيوش المنطقة. ودعا الفريق قايد صالح قائد أركان 
الجيـش الجزائري خلال الاجتماع إلى اعتماد حلول جديدة من 
أجل مواجهة التحديـات الأمنية، وذلك بتجاوز النظرة الضيقة 

لموضوع السيادة والحدود الفاصلة بين دول المنطقة.

مالي تسمح للجيش الجزائري بدخول أراضيها
 بحثا عن منفذي اعتداء ضد حرس الحدود

الوزير الاول المغربي عباس الفاسي ونظيره الفرنسي فرانسوا فيون
 يحضران بباريس الجمعة توقيع اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية

■ باريس ـ ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء الفرنســي فرانســوا 
فيــون الجمعة انــه «من الضــروري قطعا» التوصــل الى اتفاق 
لانهــاء النــزاع في الصحــراء الغربية، في مؤتمــر صحافي مع 

نظيره المغربي عباس الفهري.
وقال رئيس الوزراء الى جانــب عباس الفهري «اننا نرى ان 
اســتمرار الوضع الراهن لا يمكن ان يكون هدفا، لا بد من اتفاق، 

انه امر ضروري قطعا لتنمية المنطقة وامنها».
وقد ضم المغرب المســتعمرة الاســبانية ســابقا ســنة 1975 
ويقترح حكما ذاتيا واســعا لانهاء النزاع ويرفض الاســتقلال 
فــي حــين تدعــو جبهــة البوليزاريــو المدعومــة بالجزائــر الى 
اســتفتاء حــول تقرير مصيــر المنطقــة. وجدد فرانســوا فيون 
دعــم باريس لاقتــراح الحكــم الذاتي المغربــي الذي «يبــدو لنا 
الانســب للخروج من المأزق القائم حاليــا». واضاف «اننا نبذل 
كافــة جهودنا لتشــجيع التفــاوض حول هذا الاقتــراح وندعم 
بالخصوص جهــود الامم المتحدة ومبعوثهــا الخاص من اجل 

التوصل الى ذلك».
من جانبه اتهم عباس الفهري الجزائر بانها تؤيد «اســتمرار 
الوضــع الراهــن على ما هــو عليه» وقــال ان «ســلاح الجزائر 
هــو شــراء الاســلحة» لجبهــة البوليزاريــو معربــا عن اســفه 
ان «تهــدر مــوارد الجزائــر مــن نفط وغــاز في الدعايــة لجبهة 
البوليزاريو ودعمها على حساب تنمية البلاد وحاجات الشعب 

الجزائري».
ودعا الى «حل سياســي وعادل» يصون «علاقات الصداقة 

والاخوة مع الجزائر من اجل بناء الاتحاد المغرب العربي».
واضاف عباس الفهري «اذكركم بان حدود المغرب الشرقية 
مع الجزائــر مغلقة منذ 1995 فكيف تريدون المصالحة المغاربية 

بين كافة شعوب المغرب العربي بحدود مغلقة؟»
ويزور رئيس الوزراء المغربي باريــس للتوقيع على اتفاقات 
مع فرنســا بمناسبة اللقاء الوزاري العاشر بين فرنسا والمغرب 

الذي عقد في مقر رئيس الوزراء الفرنسي بباريس.

باريس: الاتفاق حول نزاع الصحراء الغربية «ضروري قطعا»

■ الجزائر ـ يو بـي أي: جدد وزير الاتصال الجزائري ناصر 
مهـل رفض الحكومة فتح المجال أمام إنشـاء قنـوات تلفزيونية 
خاصـة مثلمـا تطالب المعارضـة، معتبرا أن الوضـع الحالي في 

بلاده لم «ينضج» بعد لفتح هذا المجال الحساس.
ونقلت إذاعـة الجزائر الحكومية الخميس عـن مهل قوله إن 
فتـح المجال أمام القنوات التلفزيونية الخاصة «سـيتم في وقته 

وليس الآن» من دون أن يحدد تاريخا لذلك.
وكان الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقة رفض فتـح هذا المجال 

بداعي أن ذلك سيشكل خطرا على وحدة وسلامة البلاد.
وكانـت الجزائر قررت عـام 1990 فتح المجال أمـام الصحافة 
المستقلة، وهي الآن تشكل العمود الفقري للصحافة الجزائرية.
وتخشـى الحكومـة الجزائريـة مـن أن يؤدي تحريـر المجال 
السـمعي البصري إلـى نفس النتيجـة، وهي تعمـل حاليا على 

إنشـاء قنـوات عمومية متنوعة ضمـن مجمـع تلفزيوني تملكه 
الدولة، بينما لا يزيـد عدد القنوات الحكومية الحالية عن ثلاث 
قنوات. وقد انتقدت الصحف الجزائرية المسـتقلة بشـدة رفض 
الحكومـة فتـح هذا المجـال في ظل الأزمـة الكرويـة الأخيرة بين 
الجزائـر ومصر، ووجـد المسـؤولون الجزائريون أنفسـهم في 
حـرج كبيـر أمام زخـم القنوات المصريـة الكثيرة التـي تناولت 
الأزمة بإسـهاب وبدون حدود، مقابل غياب القنوات الحكومية 
«الخبر»و»الشـروق  مسـتقلتين  صحيفيـتن  وتولـي  الثـلاث 

اليومي» الدفاع عن الموقف الجزائري في هذه الأزمة.
وتسـاءلت الصحـف والكثير مـن المتتبعين عـن غياب حتى 
قناة رياضية تعنى بالشأن الرياضي فحسب، مرجعين ذلك إلى 
أن الحكومـات الجزائريـة المتعاقبـة لا تزال تخـاف من الصوت 

والصورة.

وزير الاتصال الجزائري يجدد 
رفض بلاده إنشاء قنوات تلفزيونية خاصة

المغرب وفرنسا يوقعان اتفاق تعاون حول الطاقة النووية المدنية

■ باريـس ـ ا ف ب: وقعـت باريـس 
والربـاط الجمعـة اتفـاق تعـاون حـول 
للطاقـة  السـلمي»  الاسـتخدام  «تنميـة 
النوويـة وذلـك بمناسـبة زيـارة رئيس 

الوزراء المغربي عباس الفهري لفرنسا.
المغـرب  يملـك  لا  للجزائـر،  وخلافـا 
احتياطيـا من الغاز او النفـط لكنه يملك 
الفوسـفات الـذي يحـوي اليورانيـوم. 
وينـوي البلد تشـغيل اول محطة نووية 
بـين 2022 و2024 ولذلك يعد لاسـتدراج 
عـروض ومفاوضـات حـول عقـود بـين 

2011 و2014.

واعلـن رئيـس الـوزراء المغربـي في 
مؤتمـر صحافـي مـع نظيـره الفرنسـي 
الطاقـة  ورشـة  «بدأنـا  فيـون  فرنسـوا 
المتجددة الشمسـية وطاقـة الرياح (...) 
وما زالـت امامنا مرحلة يجب ان نقطعها 

هي النووي».
الحكومـة  رئيـس  اجهـزة  وافـادت 
«يحـدد  الموقـع  الاتفـاق  ان  الفرنسـية 
اطـار العمليـات التـي التـي سـينجزها 
البلدان لا سـيما في المجـال التكنولوجي 
والامـن والتأهيـل». واوضح فيـون انه 
«اتفاق اطار يسـمح بمواكبة المغرب على 

طريق الاسـتعداد لدخوله مجال الطاقة 
النووية» لكنه ليس «اتفاقا تجاريا لبناء 

مفاعل نووي اليوم».
واضـاف «في مرحلـة ثانيـة بطبيعة 
الحال سـتقدم فرنسـا اقتراحات في هذا 
الصـدد نظـرا الـى جـودة التكنولوجيا 

لديها وشركاتها».
ووقعـت باريس مـع الربـاط الجمعة 
بمناسـبة  ومعاهـدات  اتفاقـات  عشـرة 
اللقـاء الـوزاري العاشـر بـين البلديـن، 
وسيلتقي عباس الفهري الرئيس نيكولا 

ساركوزي عصرا.

وفاة شقيق الرئيس بوتفليقة 
بعد صراع مرير مع المرض

■ الجزائر ـ «القدس العربي»:توفي الجمعة مصطفى بوتفليقة شــقيق الرئيس 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد صراع مرير مع المرض. وتشــيع اليوم السبت 

جنازة الفقيد بمقبرة بن عكنون بأعالي العاصمة.
وقالــت وكالة الأنبــاء الجزائرية (رســمية) أن «مصطفى بوتفليقــة انتقل إلى 
الرفيــق الأعلــى صبيحة الجمعة وذلــك بعد صراع مرير مع المــرض»، موضحة أن 

وفاة شقيق الرئيس تأتي بعد سنة تقريبا من وفاة والدته.
جديــر بالذكر أن شــقيق الرئيــس كان يعاني من مرض عضــال ألزمه الفراش 
خلال الأشــهر القليلــة الماضية، كما فــرض عليه الانتقال للعلاج فــي الخارج عدة 
مــرات. وكثيرا ما زار الرئيس بوتفليقة شــقيقه في إحدى العيادات السويســرية 
التي كان يعالج بها.  وســبق أن راجت إشــاعات قوية عن وفاة مصطفى بوتفليقة 
وأخرى عن الوضع الصحي للرئيس شــهر آذار/مــارس الماضي  الأمر الذي جعل 
الرئيــس بوتفليقة يظهر بعدها رفقة شــقيقيه الســعيد ومصطفى عند اســتقباله 
للاعب الفرنســي الســابق ذي الأصول الجزائرية زين الدين زيــدان، وكانت المرة 
الأولى التي يظهر فيها الرئيس إلى جانب أشــقائه.  وقد فسر ذلك الظهور بأنه رد 

على الإشاعات التي راجت في الشارع الجزائري. 

السجن ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ 
لصحافي بتهمة «السرقة» في المغرب

■ الدار البيضاء (المغرب) ـ ا ف ب: حكمت محكمة على الصحافي المغربي علي 
عمار مؤلف كتاب ينتقد العاهل المغربي، الخميس بالســجن ثلاثة اشــهر مع وقف 
التنفيذ وبدفع تعويضات قدرها 3628 يورو اثر شــكوى بتهمة «الســرقة» رفعتها 

بحقه شريكة فرنسية سابقة على ما افاد مراسل فرانس برس.
وصــرح علي عمــار لفرانس بــرس عقــب النطق بالحكــم «انها محاكمــة ظالمة 

ومتناقضة ذات خلفيات سياسية. سأستأنف الحكم اعتبارا من الغد».
واتهمت رافعة الشــكوى صوفــي غولدرينغ الصحافي بانه ســرق منها جهاز 

كومبيوتر وشيكا بقيمة الفي يورو لكن عمار نفى هذه الاتهامات.
مــن جانبها اعلنت صوفي غولدرينغ «انني مرتاحة. لن يزج بعمار في الســجن 
لانني لم ارغب في ان اكون مســؤولة عن اعتقاله (...) اردت فقط ادانته ليس الا». 
واعلن علي عمار الذي الف كتابا باللغة الفرنســية بعنوان «محمد السادس، سوء 
الفهم الكبيــر» (دار كلمان ليفي، 2009) ان لديه فاتورة تدل على انه صاحب جهاز 
الكومبيوتر. واتهمت منظمة الدفاع عن حقوق الانســان هيومن رايتس ووتش في 
التاســع من حزيران/يونيو الســلطات المغربية بانها تهــين و»تضايق صحافيين 

لاسباب سياسية على ما يبدو» هما علي عمار وزميلته زينب الغزوي.
ولــم تتعــرض زينب الغزوي مؤسســة الحركــة البديلة للحريــات الفردية لاي 
ملاحقــات، لكن 15 شــرطيا اقتحموا فجرا منزلها حيــث كان ايضا علي عمار «في 

انتهاك واضح للقانون المغربي» كما قالت هيومن رايتس ووتش.
وعمل الاثنان في صحيفة جورنال ابدومادير المستقلة التي توقفت عن الصدور 

في كانون الثاني/يناير الماضي لعدم دفع ديونها للمطبعة.
وفي الخامس من حزيران/يونيو اســتجوبت الشــرطة علي عمــار واودع قيد 

التوقيف الاحتياطي على ذمة التحقيق في اليوم التالي.

ادانة محافظ فرنسي سابق بالعنصرية
■ كريتاي (فرنسا) ـ ا ف ب: دان القضاء الفرنسي الجمعة بتهمة توجيه اهانة 
العنصرية محافظا ســابقا قال عندما كان يتولى مهامه خلال عملية تفتيش امنية 

جرت في مطار اورلي وسط فوضى «كأننا في افريقيا هنا!».
ودانت محكمــة الجنح في كريتاي (ضاحية باريس) بــول جيروه دي لانغلاد 
بغرامــة قيمتها 1500 يــورو، وهو حكم ادنى مما طلبته النيابة اي غرامة بخمســة 
الاف يــورو. وقال بول جيــروه دي لانغلاد فــي 31 تموز/يولــو 2009 عندما كان 
محافظــا مكلفــا بالشــؤون العامة في مــا وراء البحــار، تلك الجملة خــلال عملية 

تفتيش امنية جرت في اجواء من الفوضى.
واوضــح القاضي فيليب ميشــال ان تلك العبــارة «تنم عن خلط يشــير الى ان 
جميع الاشــخاص فــي القــارة الافريقية يتميــزون بعيب عــدم الكفــاءة وانعدام 
التنظيــم». ونفى الموظف الكبير خلال الجلســة تهمة العنصريــة وقال «كنت اريد 
فقط ان اقول انها فوضى (...) ولو كانت المراقبة صارمة لقلت اننا في سنغافورة 
او فــي الولايات المتحدة». وقال القاضي ان العبارة المدانة «تلفظ بها محافظ ملزم 
بضبط النفس (..) لم يعبــأ» بكون بعض عناصر قوات الامن الذين كانوا يقومون 

بعملية التفتيش «من السود».
الا ان القاضــي اقر بان المحافظ الســابق كان «متعبا جدا» اثناء عملية التفتيش 

وانه خضع لعقوبة بإحالته إلى التقاعد اثر هذه القضية.
وحصل ثلاثة عناصر من شركة «سيكوريتاس» رفعوا الشكوى على تعويضات 
تــراوح بــين 300 و 500 يورو.واعلــن المحامي جلبيــر كولار ان موكلــه جيروه دي 
لانغلاد سيســتأنف الحكم مؤكدا ان «الحكم يفيد ان هذه العبارة ليســت عنصرية 
في ذاتها بل جاءت في اطار ســياق. لكن لا شــيء يشير الى ان موكلي تلفظ بهذه 

العبارة آخذا السياق في الاعتبار».

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قالـت متحدثـة باسـم شـركة (اس.
ان.سـي-لافالين) الكندية الخميس إن الجزائر جمدت ترسـية 
عقد بملايين الدولارات لإنشاء مدينة جديدة كانت الشركة فيها 

صاحبة أفضل عرض.
وجـاء تجميد المناقصة لاعادة بناء بلدة حاسـي مسـعود - 
وهي بلدة صحراوية تمثل مركز صناعة النفط الجزائرية - بعد 
تغيير كبيـر في الهيكل الإداري لمجموعة سـوناطراك الحكومية 

الجزائرية للطاقة وتعيين وزير جديد للطاقة.
فـي  مسـؤول  أي  إلـى  الوصـول  الفـور  علـى  يتسـن  ولـم 

سوناطراك للتعليق.
وقالت ليزلي كوينتون نائبة رئيس (اس.ان.سي-لافالين) 
لاتصالات الشـركات العالمية فـي بيان بالبريـد الإلكتروني «تم 

إعـلان أننـا أصحاب أفضـل عرض بعـد تقديم العطـاءات وكنا 
ننتظر توقيع العقد.

«قبـل بضعـة أسـابيع اعلن تجميـد العملية إلى حـين إجراء 
دراسات إضافية ومزيد من التقييم.»

وقالت المتحدثة ان التجميد جاء «بسبب تغييرات في الإدارة 
لدى العميل ومراجعة شاملة لبعض عملياتهم.»

وأضافت قائلة «ما زلنا مهتمين بهذا المشـروع وحالما يتكشف 
المزيـد مـن التفاصيـل بشـأن الدعـوة القادمـة للمناقصـة فمن 

المرجح جدا أن نقرر المشاركة مجددا.»
وذكـرت وسـائل إعـلام جزائريـة الخميس أن عشـرات من 
العقـود التـي اتفقت عليهـا سـوناطراك مع مورديـن ومقاولين 

جرى تجميدها إلى حين اجراء مراجعة. 

شركة كندية تقول ان الجزائر
 جمدت مناقصة لانشاء مدينة جديدة 

الرباط ـ «القدس العربي»:

ان  مغربيـة  رسـمية  تقاريـر  أفـادت 
معـدل وفيات الاطفـال بالمغرب انخفض 

بنسبة الثلث خلال السنتين الماضيتين.
السـامية  المندوبيـة  تقاريـر  وقالـت 
للتخطيـط حـول «أهـداف الألفيـة مـن 
أجل التنميـة»، أن معدل وفيات الأطفال 
انخفض من 40 في المئة في الفترة ما بين 
1999- 2003، إلى 32.2 في المئة لكل ألف 
ولادة في الفترة مـا بين حزيران/يونيو 

2008 و2009.

وأوضح التقرير أن التغطية الخاصة 
بالتلقيـح كان لهـا أثر كبير علـى الحالة 
الوبائيـة لبعـض الأمراض المسـتهدفة، 
مثـل شـلل الأطفـال والدفتريـا، مضيفا 
أن البرنامـج الوطنـي للتلقيـح مكن من 
القضـاء على عدد من الأمـراض كالكزاز 

والحصبة والسعال الديكي.
أخـرى  تدخـلات  أن  إلـى  وأشـار 
سـاهمت في تخفيض الوفيـات، كما هو 
الحـال بالنسـبة لمكافحة سـوء التغذية 
والاضطرابـات الناجمة عـن النقص في 
جزيئات التغذية، (فيتامين دي واليود، 

ومؤخرا فيتامين «أ» والحديد).
وأبـرز أنـه مـن أجـل تسـريع وتيرة 
دون  الأطفـال  وفيـات  انخفـاض 
الحكومـة  اعتمـدت  الخامسـة،  سـن 
الفتـرة  برسـم  خاصـة  اسـتراتيجية 
2008 - 2012 تهـدف لضمـان المسـاواة 
في توفير الرعايـة الصحية بين المناطق 
الحضريـة والقرويـة وتسـهيل الولوج 
وإعطـاء  احتياجـا  الأكثـر  للسـاكنة 
مصداقيـة للنظـام الصحـي مـن خـلال 
تكاليـف  وخفـض  فعاليتـه  تحسـين 

العلاجات الصحية وسعر الأدوية.

انخفاض معدلات وفيات الاطفال في المغرب بنسبة الثلث

الرباط ـ «القدس العربي»:

سـعيد  البروفيسـور  برئاسـة  مغربـي  طبـي  فريـق  تمكـن 
بنشـقرون من إجراء أول عملية زرع لجـزء من النخاع العظمي 

بالمغرب لرضيع لا يتجاوز عمره 20 شهرا.
جمعيـة  رئيـس  بوصفيحـة  عزيـز  البروفيسـور  وأوضـح 
«هاجـر»، التـي وفرت جـزءاً كبيرا مـن التمويل لهـذه العملية، 
أن الرضيـع أيـوب كان يعاني مـن ضعف المناعـة الأولي صنف 

للمتابعـة  وخضـع  (ض،م،أ)،  المشـترك»  المناعـي  «الضعـف 
والعـلاج بوحدة المناعة السـريرية بمستشـفى الأطفـال بالدار 
البيضـاء وبمصلحة أمراض الدم وسـرطان الطفل بمستشـفى 

ابن رشد.
وأضاف البروفيسـور بوصفيحة أن هذه العملية، تستدعي 
نـزع جزء صغير جـدا مـن النخاع العظمـي، من أحـد الأبوين، 
أو مـن أحـد إخوة المريـض على أسـاس أن يكون لهمـا (المتبرع 

والمستفيد) نفس النسيج العظمي وزرعها لدى المستفيد.

فريق طبي مغربي ينجح في زراعة جزء من النخاع العظمي لرضيع
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الشريف :  «الوطني» يحارب الفساد ويعشق التغيير
أعلن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي أن الرئيس مبارك 

هو الذي رفع شعار التغيير وتبناه ، وأن الحزب يتمتع بزعامة قادرة على التغيير . 
 ووفقاً لـ «لأهرام» فإن البرنامج الانتخابي للحزب في انتخابات مجلس الشعب 
المقبلـة ، يركـز على مطالب الشـارع ، التـي يعبر عنهـا العمال والفلاحـون والمواطن 

البسيط ، وذلك من خلال برنامج مفصل في مقابل كلام مرسل يتقدم به الآخرون ،
جـاء ذلك خـلال اجتمـاع المجلس الأعلى للسياسـات ، الذي شـهده الأمـين العام 
أمس برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد ، أمين السياسات ، وبحضور عدد من 
الوزراء وأعضاء المجلس ، وأمنـاء الحزب الوطني ، وأمناء الأمانات المركزية ، بهدف 

مناقشة محاور البرنامج الانتخابي للحزب في انتخابات مجلس الشعب المقبلة .

«الأهرام»: دولة القانون لن تغيب عن مصر 
وإلـى كتاب الجمعة ونختـار من «الأهرام» رئيس تحريرها أسـامة سـرايا الذي 
دشـن مقالاً عنترياً يعلي فيه من قامة أجهزة الأمن المصرية التي تتعرض هذه الأيام 
لحملة واسـعة فـي الداخل والخارج بسـبب حادث مقتل شـاب الإسـكندرية، يقول 
سـرايا: الحقيقة في مصـر لا تغيب   فأجهـزة البحث والضبط في مصر ومؤسسـات 
العدالـة قـادرة ولا تهزهـا الضغوط ، ولا المظاهـرات ، خاصة عندمـا تكون مصنوعة 
أو مفتعلـة ، وهـو ما يعطينـا دائما ثقة بدولـة القانون وقدرته في بلادنـا .  فلن تفلح 
أي حملات للتشـكيك في مؤسسـاتنا وقدرتنا على البحث عن الحقيقة وكشـفها ، بل 

تعريتها أمام الرأي العام . 
لقـد خاضـت تلك المؤسسـات عـدة امتحانـات صعبة خـلال الأسـابيع الماضية ، 
وأعطت الجميع دروسـا في كشـف الحقيقة ومعاقبة المخطئـين ، ومحاصرة الجريمة 
بكل أشـكالها ..  إنها مؤسسات لا تعمل بالشائعات ولا تهزها التقولات ، ولكنها تعمل 
بآليـات وهـدوء ، إذا أمعـن النظر فيهـا لأعطـت كل المصريين ثقة في المسـتقبل ، فهي 
مؤسسـات تتحـرى الدقة ولا تهتز تحـت أية ضغوط ، وتضع نصـب أعينها الحقيقة 

حتى يصل الحق إلى أصحابه ، سواء كان جماعيا أو فرديا . 
ومـن وجهـة نظر سـرايا بالطبع فـإن الخطأ الذي وقـع فيه كلا المخبريـن اللذين 
تتهمهما أسـرة خالد سـعيد ومن خلفهما قوى المعارضة في مصر بقتله هو التراخي 
في إرساله للمستشفى، يقول الكاتب ل افض فوه (ولعلنا هنا نشير إلى عدم التحرك 
السريع لفردي الأمن لنقل الشاب إلى المستشفى لمحاولة الإنقاذ السريع من الموت ).

زواج رجال الأعمال من مصر باطل
وفي مقالته بـ»الأهـرام» يرصد فاروق جويدة نتائج حكومة رجال الأعمال وهل 
كانت تجربة مثمرة أم انها أفضت إلى خراب واسع يقول جويدة: منذ خمس سنوات 
كان تكليف خمسـة من رجال الأعمال في التشـكيل الوزاري خطوة غير مسبوقة في 
تاريـخ الحكومات المصرية ..  لـم يحدث طوال تاريخ ثورة يوليو أن أسـندت الدولة 
لرجـل أعمـال عملا وزاريا ..  كمـا أن ذلك لم يحدث قبل ثورة يوليـو ..  ومن هنا كانت 
التجربـة جريئة وجديدة في نفس الوقت ..  ومع غرابة التجربة كانت أيضا خطورة 
المواقع الوزارية التي تولاها الوزراء الخمسـة وهي الإسـكان والسـياحة والزراعة 
والصناعة والنقل والمواصلات ..  وهذه الوزارات الخمس تمثل العمود الفقري لمعظم 

الأنشطة الاقتصادية للدولة المصرية .. 
كانت هناك مخاوف كثيرة ومحاذير شديدة من اختلاط النشاط الخاص للوزراء 
مع العمل العام خاصة أن إدارة شركة أو مؤسسة أمر يختلف تماما عن إدارة شئون 

دولة .. 
ويخلـص جويدة بعـد أن يعدد العديد مـن الجرائم التي أرتكبـت على أيدي تلك 
الحكومـة سـواء من خلال تمليـك الأراضي لرجـال الأعمال وعقد صفقات مشـبوهة 
معهم ومع شـركاتهم دفع ثمنها المواطن، إلى اعتبار ما تم بأنه كان زواجا باطلا ذلك 
الذي جمع الثروة مع سلطة القرار وجعل رجال الأعمال وزراء في الحكومة ورؤساء 
لجان في مجلس الشـعب وزعماء حزب الأغلبية وملاك أهم مؤسسات الدولة .. كان 

زواجا باطلا وينبغي أن نجد له نهاية .

«الشروق»: لا تحلموا باستقالة وزير الداخلية
ومن «الشـروق» كتب جمال الدين حسـين عن حالة التفاؤل التي تعتري نشطاء 
المعارضـة بإمكانيـة إن يقـدم وزيـر الداخلية علـى الإسـتقالة أو الإقالة بعـد تزايد 

الإنتقادات الموجهة له.
يقول: بالطبع لن يستقيل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية أو أي مسؤول في 
الحكومـة كما تطالب أحزاب وحركات المعارضة والمجتمع المدني احتجاجا على مقتل 
الشاب السكندري خالد سـعيد. استبعاد الاستقالة لأننا نعيش في مصر وليس في 
بريطانيـا أو اليابـان أو أحد البلدان الإسـكندنافية التي يسـتقيل فيها المسـؤولون 
لأسباب تبدو لنا تافهة جدا ولا تستحق مثل الكذب أو تعذيب مهاجر أو حتى تعذيب 

حيوان.
مـن حـق المعارضة أن تطالب وتحلم كما تشـاء، لكن على السياسـيين أن يكونوا 
واقعيين، ويدركوا أن اسـتقالة أي وزير أو حكومة تحتاج لظروف سياسية مختلفة 

لا تتوافر في مصر الآن.
لا أقصد مطلقا من هذه الكلمات أن أصيب البعض باليأس، لكن المشكلة أن بعض 
السياسـيين المعارضـين الذين يطالبـون بإقالة الحكومة مرتبطون بحبل سـري مع 

هذه الحكومة.. يسبونها نهارا ويتغزلون فيها ليلا.
مشكلة بعض المعارضين والمراهقين سياسيا أنهم يريدون تحقيق كل ما يطالبون 
بـه كاملا، هذا الأمر يمكـن أن يحدث في أي مجال إلا السياسـة، هؤلاء لايدركون أن 
ما تبقى حيا من المجتمع المدني قد حقق نتائج باهرة في قضية خالد سـعيد، وبغض 
النظـر عمـا إذا كان الشـاب السـكندري هـو شـهيد الطـوارئ والتعذيب، أو شـهيد 
البانجو فإن التظاهرات التي انطلقت دفاعا عنه وضد تجاوزات بعض أجهزة الأمن 

قد حققت نتائج مبهرة، بل بأكثر مما توقع كثيرون.

مطلوب حكام أجانب في قضية شهيد الطوارئ
ومـن مقالات الجمعة أيضاً التـي تلفت الإنتباه ذلك الإقتـراح الذي عرضه محمد 
عصمت في «الشـروق» والذي طالب بحكام أجانب علـى طريقة مباريات كرة القدم 
من أجل حسم الخلاف على طبيعة وفاة شهيد الطوارئ، يقول عصمت: في مباريات 
الكـرة تطالـب أنديـة عديـدة بحـكام أجانـب لأسـباب تتعلـق أحيانا بعـدم كفاءة 
الموجوديـن، وأحيانـا خوفا من تعرضهـم لضغوط تؤثر على قراراتهم، أو لأسـباب 
أخـرى مختلفـة لا داعـي لذكرهـا.. وفـي واقعة وفاة الشـاب خالد سـعيد الشـهير 
بـ»شـهيد الطـوارئ»، يبدو أننـا نحتاج إلى أطباء شـرعيين أجانب وإلى ناشـطين 

سياسيين أجانب والأهم منهم: مخبرين أجانب! 
فحتى الآن لم يحسـم الطب الشـرعي بعد تشـريح جثة خالد سبب وفاته بشكل 
قطعـى، وإن كان نفـى تمامـا أن ضرب المخبرين له هو سـبب موتـه.. وفي حين قطع 
الدكتـور السـباعي أحمد رئيـس مصلحة الطب الشـرعى، باسـتحالة وضـع لفافة 
البانجو بالقوة في فم خالد لعدم وجود آثار عنف عند الفكين، مؤكدا أنه ابتلع لفافة 
البانجو بمحض إرادته حتى انزلقت إلى قصبته الهوائية فأدت إلى موته اختناقا..

فإن الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين السابق، أكد أن تقرير وفاة خالد 
به قصور شـديد ويحتـاج إلى إعادة نظـر.. وفي نفس الوقت، فإن شـهودا كثيرين 
علـى واقعة موت خالد أكدوا أنه تعرض لضرب مبرح يتعارض مع ما جاء في تقرير 
الدكتور السـباعى.. أما الهواة من أمثالي، يقول عصمت، فالشكوك تحاصرهم حول 

سبب ابتلاع خالد للفافة البانجو بدلا من التخلص منها بشكل أو بآخر!!

«روزا» تحذر المصريين من مذابح إذا حكم الإخوان مصر
ومـن مقـالا ت الجمعة التي اهتـم صاحبها بصب جام غضبه علـى الدعاة للدولة 
الدينيـة وفي القلـب منهم الإخوان كما يقـول كرم جبر في عمـوده (إنتباه) بـ»روز 

اليوسـف» التي يشـغل منصب رئيس مجلس إدارتها: إن الخطر الداهم الذي يهدد 
مسـتقبل هـذا الوطن هـو الدولـة الدينية التـي تحاول إعـادة عقارب السـاعة إلى 

الوراء.. وإحياء فتنة الشيخ والسيف والسلطان. 
- لقـد نجـح أنصار هذا الفكـر في تضليل الناس وتشـتيت الانتبـاه عن القضية 
الأساسـية، وهي مدنية الدولة، وشـغلوا وسـائل الإعـلام بحكايـات وروايات عن 

تضحياتهم واعتقالهم والقبض عليهم. 
 لست مع الأصوات التي تنادي بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص علي 
أن الشـريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، بل إن الإبقاء عليها هو الذي 

يقطع الألسنة ويكشف المتاجرين بالدين. 
 ويشـير جبـر إلى أن الفصل بـين الدين والسياسـة، فيه إعلاء لتعاليم الإسـلام 
السـمحة وتحصين الأمة ضد المطامع والأهواء، وإبعاد المسلمين عن الفتن والحروب 

والصراعات التي أهلكت منهم أكثر من أعدائهم. 
- الدمج هو الذي جعل المسـلم يقتل المسـلم باسـم الله، ويسـتبيح عرضه ودمه 

وماله باسم الله.. والله سبحانه وتعالى بريء من هؤلاء القتلة إلى يوم الدين. 
- الخلـط بـين الديـن والسياسـة هو الـذي فتـح أبواب جهنـم للمتاجرة باسـم 
الإسـلام والمزايدة على المسـلمين، والتضحية بمصالحهم، من أجل شـهوة السـلطة 

وسيف السلطان. 
ويختتم جبر مقاله بأن مثل هذه الجماعات عندما تصل إلى الحكم بالديمقراطية، 
فـأول شـيء تفعله هو ذبـح الديمقراطيـة.. ويا ويل الأمم والشـعوب التـي تقع في 

براثن الديكتاتورية الدينية.

«الأهرام»: قيادي في النظام 
يطالب بتطهير الحزب الحاكم

اعتـرف الدكتـور علي شـمس الدين، أمين مسـاعد الحـزب الوطني فـي القاهرة 
بالعديـد من السـلبيات في الحـزب الوطني، أبرزهـا العناصر التي تضر بسـمعته، 

وفق قوله، وطالب بتطهيره منها.
وقال شمس الدين خلال ندوة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 
«لا ننكر حدوث تزوير وتجاوزات في بعض الدوائر الانتخابية، لكن ليس جميعها، 
ويكفـي أن هـذه أول مـرة تفـوز فيهـا «المعارضـة» بأصـوات تقتـرب مـن مرشـحي 
«الوطني». وشـن سياسـيون وقيادات مـن «المعارضة» هجومآً خـلال الندوة، على 
أداء الحـزب الوطني فـي انتخابات الشـورى، ووصفوا ما حدث خلالهـا بـ»عملية 

التزوير» الفجة.
وقال الدكتور أسـامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن جميع 

مقومات العملية الانتخابية توافرت، فيما غابت العملية الانتخابية نفسها.
وأضاف: «شـهدنا تمثيلية شـارك فيها الجميع لتحقيق مصالح متبادلة»، وتابع: 

«مصر تعاني من حالة عدم اتزان سياسى، ومستقبلها غامض».
وقـال: «إذا غـاب الرئيس مبارك في أي لحظة سـتكون المصائب كثيرة، لأن البلد 
ليـس به الاحتياطات اللازمة لسـد فراغه»، وأشـار إلى أنه «حال حدوث أي شـيء 

ستعيش مصر حالة فراغ سياسي وصراعات داخلية لا نعلم مصيرنا بعدها».
ودعـا الدكتـور عمـرو هاشـم ربيع، الخبيـر في شـؤون الأحزاب بمركـز الأهرام 
للدراسـات، جماعة الإخوان المسـلمين للعودة إلى العمل الدعوي وترك السياسـة، 

وتابع: «هذا سيكون أفضل قرار اتخذته (الجماعة) في تاريخها».
وانتقد الدكتور يسـري الغرباوي، الباحث بمركز الأهرام، تعيينات «الشـورى» 
وأبرزهـا تعيين الدكتور مصطفى الفقي، عضو مجلس الشـعب، وتابع: «القرار فتح 
بـاب التكهنات حول ترشـيحه لمنصب أمين عام جامعة الـدول العربية، أو تصعيده 

لمنصب كبير في الدولة».

99 بالمئة نسبة الالتزام في مواعيد القطارات
هـذا ما يعـد تفاؤلاً من وزيـر النقل بل يـراه نفر كثيـر من المواطنـين أحلام يقظة 
حيث يؤكد سـامح فهمي أن سـكك حديد مصر باتت شـديدة الإلتزام بمواعيد العمل 
كمـا تقول «الأهرام»: انخفض متوسـط تأخيرات القطارات إلـى  30  دقيقة فقط على 
خطـوط الوجـه القبلـي و 10  دقائـق علـى خطـوط الوجه البحـري، وبلغت نسـبة 

الالتزام في مواعيد قيام القطارات على جميع الخطوط 99٪. 
وقال المهندس علاء فهمي وزير النقل إنه يهدف إلى القضاء تماما على التأخيرات 
بالسـكة الحديـد إلا أنه يضع فـي مقدمة اولوياته عنصر السـلامة والأمـن الذي لن 
يقبـل أي تهـاون في تطبيقه .  وحول الوضع المادي للسـكة الحديد خلال العام المالي 
الماضي  2010/2009  الذي انتهى أمس الأول قال الوزير ان خسـائر السكة الحديد قد 
انخفضـت بمقدار طفيف عن العـام المالي  2009/2008  الذي بلغت فيه الخسـائر 170  
مليون جنيه .  وأن المؤشـرات تؤكد امكانية الوصول إلى نقطة التعادلية بين الأرباح 
والخسائر في السكة الحديد العام المالي الحالي. وقال وزير النقل إن مضاعفة الأجر 
الاضافـي تأتي فـي اطار منظومة جديدة لقياس الأداء بالسـكة الحديد تبدأ الشـهر 
الحالـي وتضم خمسـة عناصر اساسـية تشـمل معدل الحـوادث وانتظـام المواعيد 
وجـودة الخدمـة والمصروفات والايـرادات حيث سـيتم قياس هـذه العناصر كل  3  

اشهر . 
 

خناقة بين الفلاحين على الفيس بوك
وانفردت «الأهرام» بتقرير عن صراع بين الفلاحين ليس على حصصهم من المياه 
وإنمـا على الفيس بـوك حيث كتبت تقول: تحـول جروب أنا إسـكندراني ..  وفخور 

بأني إسكندراني على الفيس بوك إلى خناقة بين أهل الاسكندرية ، والفلاحين . 
وذلك بعدما أصبح اسـم الجروب مش عايزين فلاحين في اسـكندرية ، حيث اتهم 
الاسـكندرانية ، الفلاحـين ، بأنهـم يتركـون زبالتهم على الشـواطئ ويعـودون إلى 
محافظاتهم ، بالإضافة إلى الزحام الشديد الذي تسببه رحلة اليوم الواحد وارتفاع 
معدلات السـرقات والتحرش في شوارع الاسكندرية بسبب ثقافة الفلاحين ، حسب 

الموقع . 
مروة أحمد إحدى أعضاء الجروب كتبت، عموما بقت أزمتنا ومشكلتنا الأساسية 
الفلاحـين في الصيف ..  وأنا بقولها كلمة يا نشـيل البحر ، يـا نلغي الصيف ، وطالب 
محمـد إبراهيـم في تعليقه زمـان كان بيمسـكوا الفلاحين اللي لابسـين جلاليب في 

محطة الرمل قبل ما يحصل غزو الفلاحين على الاسكندرية . 
ومن بين أعضاء الجروب صوت معتدل باسم همسة ..  يقول :  فكرة الجروب حلوة 
جدا ..  بس على فكرة الاسـم مش لطيف بمعنـى إنك لو حد عمل كده معاك وقال مش 

عايزين إسكندرانية في مكان معين ..  أفتكر انك هتزعل . 
اللافت أن هذا الموقع تم غلقه مرتين من قبل الجهات المختصة ، ولكنه يعود بأسماء 
مختلفة ، وهو ما يعني أن حل الغلق غير مناسب ، ولا بد من تدخل أطراف أكثر حكمة 

 على هذه المواقع حتى لا تكبر الفتنة بين الفلاحين وأهل الاسكندرية . 

الأخبار: ابناء غفير إستولوا على ميراث
 وزير دفاع عائلة محمد علي باشا 

وإلـى صفحـات الحوادث ومـع «الأخبار» نطالـع خبراً حول الكشـف عن جريمة 
السـطو على ميراث أسـرة محمد علي باشـا وقد لجأ الجناة لحيلة تشابه الأسماء..

تقول الأخبار:
كشفت « الأخبار » أسرار وتفاصيل أكبر قضية تزوير للاستيلاء على ميراث وزير 
حربيـة والـي مصر محمد علي باشـا .. تبين ان الأبناء الثمانيـة لخفير مدفن الوزير 
اسـتغلوا تشابه اسـم الاب مع اسـم الوزير لتزوير اعلامات وراثة والاستيلاء على 
986 فدانا تركها الوزير كوقف لوزارة الأوقاف . هيئة الرقابة الإدارية أبلغت النائب 
العام المستشـار عبدالمجيد محمود .. وبعد اعتراف المتهمين بالجريمة احيلوا لمحكمة 

جنح قصر النيل .. 
 وخـلال تحقيقات النيابة اعترف الاشـقاء وقالوا إن شـقيقهم محمد حضر اليهم 
وقـال لهـم بان لهم إرثا كبيرا وطلب منا عمل توكيلات له فقاموا بذلك ثم قاموا بعمل 
توكيـلات بيع لـه .. واعترفوا بعدم معرفتهـم اذا كانت لهم صلة بوزيـر الحربية او 

مـن عدمـه .. واعترفوا بأن المتهم عمـاد عبده حضر اليهم واخـرون اخبروهم بانهم 
سـيقومون بالتصـرف في تلـك الاطيان، ومحمـد واخوتـه ليس معهم امـوال وانه 
سـيقوم بانهاء اجـراءات اعلام وراثتهم ليثبت فيه بأنهـم اقارب وزير الحربية وتم 
بيع الفدان الواحد لكل من المتهمين احمد النعناعي وعماد عبده بمبلغ بخس 52 الف 

جنيه . 
كما كشـفت ايضـا التحقيقات .. بأن وزيـر الحربية قبل وفاته حدد مسـاحة 501 
فدان لأحد الاشـخاص ليقوم بأخذ ريعها لتجديـد وصيانة مدفنه .. وتبين بأن والد 
الاشقاء المتهمين في القضية والذي يدعى عبدالحميد محمد راتب عمل كتربي وخفير 
على مدفن وزير الحربية وبعد وفاته اكتشـف ابنه محمد وجود تشـابه اسـماء بين 
اسـم والده واسـم وزير الحربية، فلعب الشـيطان بعقله وهداه تفكيره إلى تزوير 
تلـك الاعلامات والحصول على احكام من محكمة الاسـرة تفيـد بأنهم ورثته بعد ان 

استخدموا تلك المحررات المزورة وقدموها لرئيس المحكمة . 

«المصري اليوم»: البشير حلايب سودانية للأبد
 

اهتمت «المصري اليوم» في صدر صفحتها الأولي بتصريحات للرئيس السوداني 
عمـر البشـير والتي مـن المتوقع أن تثير أزمـة مع مصر حيث قـال، إن منطقة حلايب 

الواقعة داخل الحدود المصرية «سودانية وستظل سودانية».
ونقلـت وسـائل إعـلام سـودانية عن البشـير تأكيده، خـلال خطاب له باسـتاد 
بورسـودان، حرصـه على علاقات جيدة مـع دول الجوار، خاصة مصر، مشـيراً في 
الوقـت نفسـه إلى أن منطقـة حلايـب - المتنازع عليها - أرض سـودانية وسـتظل 
سودانية، وأنه بصدد الجلوس مع القيادة المصرية لحل هذه المشكلة، مؤكداً حرصه 
على أن تكون الحدود بين بلاده ودول الجوار لتبادل المنافع وليس تبادل المتمردين 

والسلاح.
مـن جانبـه، قال هانئ رسـلان، مدير وحدة دراسـات السـودان وحـوض النيل 
بمركـز الأهـرام، إن وجهتي النظـر المصرية والسـودانية حول حلايـب معروفتان، 
مشـيراً إلى أنه «ينبغـي ألا تبقى حلايب مثل حصان طروادة، تتـم إثارتها بين وقت 

وآخر»، مطالباً بحل هذه القضية في إطار العلاقة الودية بين البلدين الشقيقين.
وتسـاءل رسلان عن السـبب وراء الحديث عن حلايب في الوقت الراهن بالنظر 
إلـى التحديات التي تواجه السـودان فـي المرحلة الحالية، مشـدداً على أهمية عدم 
الانزلاق إلى تراشـق إعلامي حول هذا الموضوع، لأن المصالح المشـتركة بين البلدين 

هي الأهم في الوقت الراهن.

السادات يلجأ للمحكمة الدولية
 لملاحقة مجرمي «كتر مايا»

ومـن بين التقارير الهامـة التي تناولتها صحف أمس مـا كان بطله النائب طلعت 
السـادات، عضـو مجلس الشـعب، رئيـس هيئة الدفاع عن الشـاب المصـري «قتيل 
كترمايـا» فـي لبنـان، مفاجـأة أمس مفاجـأة ، فقد أكـد أن النيابـة اللبنانيـة منعت 
المحامين مـن الاطلاع على تحقيقات النيابة، وأجبرت المحاميـة اللبنانية ميرنا كامل 
فيـاض، عضو هيئة الدفاع عـن القتيل المصري، على التنحي عـن التعاون مع فريق 
الدفـاع المصـري، وذلك لوقوف مرجعيـة لبنانية عليا في وجـه العدالة ورغبتها في 
إغـلاق ملف القضية بإدانة الشـاب المصري من خلال تحقيقـات لا يعلمها إلا النائب 

العام التمييزي سعيد ميرزا.
وقال طلعت السادات إن النيابة اللبنانية لم تمكن أي محام لبناني أو مصري من 
الاطلاع على التحقيقات أو الادعاء مدنياً أو جزئياً ضد الحكومة اللبنانية أو الأفراد 
الذين اشـتركوا في التخطيط لقتل الضحية المصري «محمد سليم» والتمثيل بجثته 

على نحو ما بثته وسائل الإعلام المختلفة.
وأكد السـادات أنه سـيتخذ جميع الإجراءات القانونية سواء في لبنان أو مصر، 
وسـيلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية لو تطلب الأمر، وأشـار إلى أن النيابة العامة 

في لبنان تريد إغلاق ملف القضية دون توجيه اتهامات.

بدو سيناء يطالبون بمحاكمة 
ضباط الشرطة والإفراج عن معتقليهم

وإلى الصراع المحتدم في سـيناء بين البدو والشـرطة حيث طالب عدد من زعماء 
القبائـل في مؤتمر صحافي بتولي جهات سـيادية ملفات سـيناء، خاصة الخلافات 
القائمة بين الشـرطة وأبناء القبائل، وسرعة الإفراج عن المعتقلين، وتقديم الضباط 
الذيـن ارتكبـوا تجاوزات إلى محاكمة عاجلة، وشـددوا على أهمية الاسـتجابة إلى 

مطالبهم السبعة.
وقال البيان الذي تلاه موسـى الدلح، المطلوب أمنياً، أحد الداعين للمؤتمر، الذي 
حضره العشرات من أبناء القبائل في منطقة العجراء، جنوب مدينة رفح: «نظراً لما 
يتعرض له أهلنا في سيناء من تعسف وجور وظلم فادح، من قبل الشرطة، وانتهاك 
حقهـم فـي الحياة والأمـن، ومحاصـرة الطـرق والقرى ونصـب الكمائن الغاشـمة 
وترويع الأطفال والنسـاء، ومحاولة أخذهم كرهائن وإطلاق النار العشـوائي على 
الناس والبيوت والإبل والأغنام وإحراق العشش البدوية والاعتقالات العشوائية 
وقتل البدو ودفنهم في الرمال ومطاردتهم وأخذهم بالاشتباه في الكمائن دون وجه 

حق».
وتابـع الدلـح: «نعقد مؤتمرنـا الصحافي لنعلـن للرأي العام أننا لـن نتخلى عن 
هويتنـا البدويـة، أو حقنا في العيـش أو المطالبـة بالقصاص وتقـديم الضباط إلى 

المحاكمة وتطبيق القانون».
ولخـص الدلـح مطالـب القبائـل فـي أن تتولى ملفـات البـدو جهات أخـرى غير 
الداخليـة، التـي فقـدت مصداقيتهـا لديهـم ورفع الحصـار الأمني ووقـف الحملات 
على التجمعات البدوية والإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء سـيناء وعلى رأسهم 
الروائي مسـعد أبوفجر، والناشـط يحيى أبونصيرة وإبراهيم العرجاني وعيسـى 
المنيعـي، والتحقيـق في جميـع القضايا الغيابيـة الملفقة ورفع الأحـكام عن المتهمين 
فيهـا، وتقـديم ضبـاط الشـرطة الذين قتلوا أبنـاء البدو إلـى محاكمـات عادلة. من 
جهتـه، طالـب نصرالله عبادة، المتحدث الرسـمي باسـم قبيلة المزينـة، إحدى أكبر 
القبائـل العربيـة في سـيناء بما سـماه «صياغـة» علاقة جديـدة بين أجهـزة الأمن 

والقبائل بما يحافظ على العلاقة بينهما من أجل مصلحة الأمن القومي.

«روزاليوسف»: نواب الإخوان 
مرشحون لبرلمان 2010

 أصـدرت قيـادة جماعة الإخـوان المحظورة تعليمـات لنوابها الــ 86 في المجلس 
بالاسـتعداد للترشـح في انتخابات مجلس الشـعب للدورة المقبلة، رغـم ما حملته 
تقارير «رفع الواقع» التـي طلبتها الجماعة من عناصرها في المحافظات حول أدائهم 
من انتقادات وملاحظات سـلبية، وقال النائب عبد الفتاح حسن نائب شبرا الخيمة 
السـابق إنهم تلقوا تعليمات بالاسـتعداد لخوض التجربة مجددا باعتبارهم الأكثر 
خبرة وتدريبا، واسـتدرك قائلا إن بعض النـواب الذين ترى عناصر الجماعة فيهم 
ضعفا سـيتلقون تعليمات أخرى بتدريب بدائل لهم في دوائرهم، إضافة إلى اعتزام 

الجماعة ترشيح وجوه جديدة. 
وعن سلبيات الوجود الإخواني المكثف تحت القبة كما يرصدها محمد السروجي 
عضـو اللجنـة السياسـية بالجماعة يمكـن تلخيصها في عـدم قدرة النـواب طوال 
خمس سـنوات - هي مدة الدورة البرلمانية - على تبني مشـروع قومي يحشـدون 
حوله الشـارع أو النخـب بل جاء العديد مـن مواقفهم من باب تسـجيل موقف، كما 
أن قيـام الإخوان بـدور البديل للحزب الحاكـم زاد حالة «الفوبيا» لـدى النخب من 
الجماعـة، كما أسـفر عن تعرض الإخـوان لضغوط أمنيـة كبيرة تمثلت فـي اعتقال 

الآلاف، ومحاكمة عسكرية لعدد من قيادات الجماعة. 

«الغد» يرشح نور لانتخابات الرئاسة
أيـدت الهيئـة العليا لحزب الغد - جبهة نور - قرار ترشـيح أيمن نور، مؤسـس 
الحزب، في الانتخابات الرئاسـية التي تجرى العام المقبل، باعتباره مرشح الحزب 
فـي حال عـدم اتفـاق القوى السياسـية علـى مرشـح واحد. وكانـت الهيئـة العليا 
المنتخبـة للحـزب عقـدت اجتماعـاً أمـس الأول، بحضـور 42 عضواً من بـين 46 هم 

أعضاء الهيئة، 
وقررت تعيـين إيهاب الخولي، رئيس الحـزب، والدكتور محمد الشـاذلي، نائب 
رئيس لجنة انتخابات الحزب، أعضاء في الهيئة العليا، وتأجيل اتخاذ قرار بشـأن 
تعيـين جميلـة إسـماعيل، والدكتور عمر سـيد الأهل، والمهندس السـيد بسـيوني، 

والكابتن أكمل تمام إلى الاجتماع المقبل.
وكانت لجنة قانونية تضم المستشار مرسي الشيخ، نائب رئيس الحزب السابق، 
وعبـد الرحيم عمرو، المحامي، عرضـت تقريراً عن الوضع القانونـي لنور باعتباره 

مرشـح الحزب في الانتخابات الرئاسية، والوسـائل القانونية التي يمكن الاستناد 
إليها لتمكينه من خوضها، وسبل إجهاض العقبات القانونية التي تحول دون ذلك، 
وقررت الهيئة العليا تأييد القرار قبل أكثر من سنة على إجراء الانتخابات، باعتبار 

نور مرشح الحزب فيها. 
وقـال أيمن نـور إنه تم إبلاغ لجنة شـؤون الأحـزاب في مجلس الشـورى أمس، 
باختياره عضواً في الهيئة العليا الجديدة للحزب، أي قبل 1 تموز (يوليو) لاستيفاء 
الشـرط الوارد في نص المادة 76 من الدستور، والخاص بشروط الترشح للرئاسة، 

وهو أن يمر عام على الأقل على عضوية المرشح بالهيئة العليا لأحد الأحزاب.
وقال الشيخ إن نور لديه فرصة قانونية تسمح بخوض الانتخابات، لكن لن يتم 
الإعلان عنها الآن، حتى لا يضع النظام عقبات أخرى في سـبيل ترشـحه، وأضاف: 
«إذا لـم تجتمع القوى السياسـية على مرشـح واحـد للمعارضة، فـإن أيمن نور هو 

مرشح الحزب».

نظيم شعراوي مات بعد عزلة ولم يشيعه أحد
 عـاش طيلـة عقدين في عزلـة تامة وحين مات لـم يعبأ به الفنانـون الذين لطالما 
عملـوا معه، إنـه الفنان نظيم شـعراوي الذي توفـي أمس الأول عن عمـر يناهز 88 
عامـا بعد صراع طويل مع المرض، إذ يرقد منذ سـنوات طويلة في الفراش لا يتحرك 
ولا يتكلـم ولا يعي أي شـيء حوله، وكانت حالته الصحية تسـوء يوما بعد الآخر، 
وانتهت رحلة المرض بوفاته على الفراش نفسه الذي رقد عليه طوال هذه السنوات. 
كان نظيم يعاني من عدة أمراض في أنحاء كثيرة من جسده منها تصلب في شرايين 
القلب والأوعية الدموية والعظام، إلى جانب إصابته بمرض السكر وتوقف جسده 

عن الحركة.
شـيعت جنازة الراحل أمس بعد صلاة الظهر من مسجد عمرو بن العاص، ودفن 
في مدافن الأسـرة خلف مسجد عمرو بن العاص، وسط أهله ومجموعة من المقربين 
منه، ولم يحضر من الوسـط الفني أي شـخص بخلاف الدكتور أشـرف زكي، نقيب 

الممثلين، وأقيم العزاء الجمعة في مسجد «الخلفاء الراشدين».
أشـهر أعمال نظيم قدمها مع عادل إمام وفؤاد المهندس، وكانت بدايته مع يوسف 
وهبي ونجيب الريحاني، ورغم مشاركته في أكثر من 100 مسرحية و129 فيلما فإنه 

لم يجسد أبدا دور البطولة في أي عمل.

فطير وعسل ومش لـ « غزة»
 ومـن تقاريـر الجمعة خبر عـن القافلة الطبيـة التي نظمها حزب الوفد لمسـاعدة 
قطـاع غـزة انطلقت، أمـس الأول، بمشـاركة عدد من النـواب المسـتقلين في مجلس 
الشـعب، وغاب عنها الدكتور السـيد البدوي، رئيس الحزب، بسبب اجتماعاته مع 
طرفـي أزمة القضـاة والمحامين. قال النائـب الوفدي مصطفى الجنـدي، أحد أعضاء 
القافلة، إن أهالي دائرته «تمى الأمديد» في محافظة الدقهلية أرسـلوا معه إلى أبناء 

غزة «فطير مشلتت» وعسل أبيض و»مش» وجبنة قديمة.

تأجيل الحكم في إسقاط الجنسية عن البرادعي
قضـت محكمة القضـاء الإداري في الدعـوى المقامة من حامد صديـق ضد كل من 
رئيـس الوزراء ووزير الداخلية والتي يطالب فيها بإسـقاط الجنسـية المصرية عن 
الدكتـور محمـد البرادعي مدير وكالة الطاقة الذرية السـابق الى جلسـة 9 تشـرين 
الثاني (نوفمبر) القادم أيضا وشـهدت الجلسـة حضور حامد صديق الذي دفع أمام 
المحكمـة بضرورة إجبار الحكومة على إسـقاط الجنسـية عن البرادعـي الذي يريد 
الترشـح لمنصب رئيـس الجمهورية في الانتخابات القادمة - لأنـه التحق بالوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية بناء على رغبة أمريكية وأوروبية وليس بصفته مصريا، بل 
بمعارضة مصر التي كانت قد رشحت السفير محمد شاكر لشغل هذا المنصب، مضيفا 
ان البرادعي خالف المادة 16 من قانون الجنسية الذي يجيز إسقاط الجنسية بقرار 
مسـبب من مجلس الوزراء، إذا قبل وظيفة في الخارج لدى حكومة أجنبية أو هيئة 
أجنبيـة أو دولية. ولعـدم تقدم الحكومة بأي رد أو مسـتندات قررت المحكمة تأجيل 

الحكم في الدعوى لحين وصول رد الجهة الادارية.
وفي نفس السياق أجلت محكمة القضاء الاداري برئاسة ضيف الله أيضا الحكم 
في الدعوى المقامة من رقية السـادات لوقف عرض الفيلم الأمريكي (أحبك يا رجل) 
فـي مصر لتضمنه مشـاهد تسـيء الى الرئيس السـادات الى جلسـة 2 نوفمبر، كما 
أجلت المحكمة نفسها أيضا نظر الدعوى المقامة من القيادي الاخواني عصام العريان 
ضد وزير الداخلية والتي يطعن فيها على قرار العادلي بمنعه من السـفر الى جلسة 

16 نوفمبر القادم. 

الصلح خير بين نوال الزغبي وفارس كرم
بعـد خلافـات اسـتمرت حوالي عـام ونصف العـام تقريبـا تم الصلح بـين نوال 
الزغبـي، وفـارس كرم، وذلـك كما تقول صحيفـة «الدسـتور» التي أشـارت إلى أن 
الصلـح تم في جلسـة عقدت مؤخرا فـي أحد المطاعـم بالعاصمة اللبنانيـة بيروت، 
وحضرها مدير أعمال كل من فارس كرم، ونوال الزغبي، واتفقا سويا علي المشاركة 
في إحياء حفل ضمن وقائع مهرجان الكرمة الذي يقام في منطقة زحلة في لبنان في 
الفترة من الثاني، وحتى السـادس من شهر تموز (يوليو) الجاري. جدير بالذكر أن 
أصول الخلاف بينهما ترجع لأكثر من عام ونصف العام بسـبب اختلافهما حول من 
يصعد إلى المسـرح أولا في حفل قاما بإحيائه فـي لبنان، حيث أصر فارس كرم على 
الغنـاء أولا مما أثار غضب نوال الزغبي، واعتبرته إهانـة لتاريخها. وعلى الجانب 
الآخر قررت نوال الزغبي مؤخـرا إلغاء تصوير أغنيتها الجديدة «بأمانة» التي كان 
مـن المفترض أن تصوّرها مع المخرج سـعيد المـاروق، واختارت بدلا منهـا أغنية «يا 
رايـح» لتصويرها مع نفـس المخرج، والأغنيتـان من ألبومها الجديد الذي أوشـكت 

على الانتهاء منه، ومن المقرر أن يطرح في الأسواق بعد مونديال كأس العام.

بسبب الكلام في المحمول
ألقت بابنتها من الطابق الثالث

ومـن الحوادث التـي تناولتهـا الصحف قيـام ربة منزل بالـوراق بإلقـاء ابنتها 
الطالبـة بالصـف الأول الثانوي من شـرفة شـقتها بالطابـق الثالث لكثـرة تحدثها 
فـي الموبايـل ورفضها قضـاء متطلبات المنـزل، أصيبت الفتاة بكسـر فـي الجمجمة 
وارتجاج في المخ وعدة كسـور في الضلوع والذراعين، وتم نقلها لمستشفى التحرير 

العام ووضعت بغرفة الرعاية المركزة لخطورة حالتها ودخولها في غيبوبة.
أخطر المستشفى اللواء «محسن حفظي» مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة 
بوصول «منة الله حسـين» 15 سـنة طالبة بالصف الأول الثانوي مصابة بكسـر في 
الجمجمة وارتجاج في المخ وعدة كسـور في الضلـوع والذراعين، وتم إيداعها غرفة 
الرعايـة المركـزة.. فأكدت التحريـات أن والدة المجنـي عليها وتدعى «ربـاب. ر» 35 
سـنة ربة منزل هي مرتكبة الواقعة، وذلك بسـبب تحدث ابنتها المستمر في الموبايل 
ورفضها الاسـتجابة لندائهـا لقضاء متطلبات المنزل.. تم القبـض على الأم وأحيلت 

إلى «محمد شقير» رئيس نيابة الوراق فاعترفت بارتكاب الواقعة. 

تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن البرادعي.. حملة لإنقاذ وزير الداخلية.. والذبح في انتظار المصريين إذا وصل الإخوان للحكم

بدو سيناء يطالبون بإبعاد الشرطة عن قضيتهم.. «الغد» يرشح نور لمنافسة مبارك 
القاهرة - «القدس العربي» – من حسام أبو طالب:

حفلــت صحــف الجمعة بالعديد من قصائــد المديح في النظام والحــزب الحاكم ورأس الحربة فيه وتقمص رئيس مجلس الشــورى 
صفوت الشــريف شخصية شــاعر من طراز رفيع ربما لو تفرغ للشعر والرواية لنال أرفع الأوســمة.. كما استمر مولد الدفاع عن وزارة 
الداخلية ومحاولة غسل يدها من دم شهيد الطوارئ.. الذبح في انتظار المصريين إذا حكم مصر الإخوان وقرار وزير النقل وقف مسؤول 
بارز في جمارك الإســكندرية عن العمل بســبب الإهمــال، وبالطبع فإن البرادعي حاضر بقوة حيث قــررت إحدى المحاكم تأجيل دعوى 
إسقاط الجنسية عنه، وتأكيد رئيس الوزراء على توفر المعكرونة والأرز ووفرة عدد الناجحين في الثانوية وأم قذفت بابنتها من الطابق 

الثالث بسبب الكلام في المحمول، وإلى التفاصيل:



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6553 Saturday/Sunday 3/4 July 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6553 السبت/الاحد 3/4 تموز (يوليو) 2010 ـ 21/22 رجب 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يتوجب على اسرائيل ان توضح احتياجاتها الامنية قبل اعلان اوباما لخطته التي ستكون اكثر انصاتا لمطالب الفلسطينيين

لن يستطيع هجوم اسرائيلي على ايران ترجيح ميزان القوى الاقليمي فستظل ايران قوية وتهدد استقرار انظمة الحكم الموالية لأمريكا وهنا مشكلة اوباما

اضعنا الوقت وفشلنا في تخفيف حدة الطرف الآخر وما تبقى هو ان نجد وسيلة لتحرير شليط بالقوة او ان نقبل بالقائمة التي تمليها حماس

دوري غولد

اســرائيل ملزمــة بالتغلب علــى العوائــق التي تقف 
امامها بالنسبة لادارة اوباما والوصول الى تفاهم حول 

اهدافها السياسية في كل مسيرة سياسية مستقبلية. 
ولكــن أولا عليهــا أن تفهــم مصــدر التوتــرات فــي 
اثنــاء الســنة الاخيــرة. في منظــور العــام 2009، يمكن 
ان نلاحــظ بوضــوح كيــف أن ادارة اوبامــا تســلمت 
مهــام منصبها وهــي تتبنى فرضيــات مختلفة جدا عن 
فرضيات الحكومات الســابقة في اســرائيل، في كل ما 
يتعلق بموضوع الشــرق الاوسط. وشددت الادارة على 
الموضوع الفلســطيني كموضوع أساســي للاســتقرار 
الاقليمــي، فــي الوقت الــذي شــدد فيه رئيــس الوزراء 
نتنياهو على دور ايران كمصدر مركزي للمواجهات في 
الشرق الاوسط، ينبغي التصدي له في المرحلة الاولى. 

اضافــة الــى ذلك، فــان محافل اســرائيلية رســمية 
وصلت الى المسيرة السياســية مع فهم  أنه يجب تنفيذ 
اعادة تقويم بالنسبة للحل المستقبلي في اطار التسوية 
الســلمية فــي ضــوء حقيقة أن خمســة رؤســاء وزراء 
سبقوا نتنياهو فشلوا في مساعيهم للتوقيع على اتفاق 

دائم. 
في محافــل مختلفــة وذات نفوذ في واشــنطن كان 
هنــاك ميــل لقبــول «تــراث» كامــب ديفيد وطابــا دون 
تحفظــات كانت قائمة فــي الجانب الاســرائيلي. مثلا، 
في معهدي البحــوث مثل بروكنــز (Brookings) او 
 Council of foreign) مجلس العلاقات الخارجيــة
relations)، وهما ســاحتا لقاء لمحافل الادارة العليا 

من الماضي والمســتقبل، ينطلق شــعار «كلنا نعرف منذ 
الان كيف ستبدو التسوية النهائية». 

في اســرائيل باتوا واثقين اقل بكثير، بعد الخســائر 
التي تكبدتها اســرائيل فــي اثناء مبادرتي ســلام ذات 
مغــزى حيــال الفلســطينيين، أدتــا الى مــس جوهري 
بأمنهــا. أولا، فــي اثنــاء اتفاقــات اوســلو تعرضــت 
اســرائيل الى موجة مــن العمليــات الانتحارية انطلقت 
مــن المناطق التي تحت ســيطرة الســلطة الفلســطينية. 
وفي هذه العمليات قتل أكثر من الف اســرائيلي. ثانيا، 
الانســحاب مــن غزة فــي 2005 ادى الــى ارتفاع بمعدل 
500 في المئة في نار الصواريخ على اســرائيل في السنة 
التي تلت الانسحاب. وهذا ادى الى تعزيز النهج الامني 
بالنســبة لكل تسوية سلمية مســتقبلية وتعزيز اليمين 

في الساحة السياسية الداخلية. 
ومع ذلك، ففــي الولايات المتحدة بعــد الجدال حول 
العــراق، الخطــاب الامريكــي فــي مواضيع السياســة 
الخارجيــة تبنى بثقة متجددة القوة الدبلوماســية على 
أنها الحل المطلــق لكل الازمات العالميــة وبالتالي رفض 
الرؤية الامنية لادارة بوش رفضا باتا، باستثناء حالات 
قليلة كأفغانســتان. وحتى المداولات الدبلوماســية مع 
الخصــوم كســورية وايــران اصبحت جزءا مــن النهج 
الجديد للعلاقــات الخارجية. عمليــا، تحركت الولايات 
المتحدة واسرائيل في اتجاهين متعاكسين حين تسلمت 

الحكومتان مهامهما في 2009. 
مــاذا يمكــن لاســرائيل ان تفعلــه فــي 2010؟ علــى 
اســرائيل أن تثبت اهدافها في المســيرة الســلمية، دون 
أن تخشــى الاختــلاف القائــم بينها وبــين الاقتراحات 

التــي ســمعها الامريكيــون مــن الزعماء الاســرائيليين 
فــي الماضي. فاســرائيل ملزمــة فقط بالاتفاقــات التي 
وقعتها الحكومات الســابقة وليس بالمحاضر لسياقات 
المفاوضــات التــي لــم تصــل الــى التحقــق والتوقيع. 
الادارات الســابقة لــم ترفــض ابــدا اقتراحــات ســلام 
اســرائيلية. فالرئيــس كارتر تبنى خطــة الحكم الذاتي 
لبيغــن فــي 1977 وجعلها اتفاقــا انتقاليــا، وبيكر اخذ 
اقتراحات اسحق شامير في 1989 ودمجها في سياسة 

ادارة بوش. 
في هــذه اللحظة على اســرائيل أن تدفــع الى الامام 
سياســتها بعيدة المدى بالنسبة للحدود القابلة للدفاع. 
ليس واضحا بعد اذا كانت ادارة اوباما ستنشــر «خطة 
اوبامــا»، وذلــك لانــه في هــذه اللحظــة لا يــزال يدور 
جــدال داخلي في هذا الموضوع. ومــع ذلك، ففي الفترة 
الاخيرة تسمع الادارة المرة تلو الاخرى المطالب المفصلة 
للفلسطينيين بدولة مستقلة، قابلة للعيش وذات تواصل 
اقليمي فــي حدود 1967. والى جانــب ذلك، ففضلا عن 
الطلب الاســرائيلي بــان الدولــة الفلســطينية يجب أن 
تكون مجــردة، لا توجــد تفاصيل في ســاحات البحث 
العلنــي في واشــنطن بالنســبة لاحتياجات اســرائيل. 
اســرائيل قادرة على أن تغير انعدام التماثل هذا، ولكن 
لهذا الغرض عليها أن توضح احتياجاتها على الملأ. واذا 
لم يتم الامر، وفي الســنة القادمة تنشــر «خطة اوباما» 
فان هذه ستكون اكثر انصاتا بكثير لمطالب الفلسطينيين 

منها الى الاحتياجات الامنية لاسرائيل. 

اسرائيل اليوم 2010/7/2

دبلوماسية الحدود القابلة للدفاع
■رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «نسي» اطلاع وزير 
الخارجيـة افيغـدور ليبرمان علـى اللقاء الـذي عقد أول 
امـس بين وزير الصناعـة والتجارة بنيامـين بن اليعيزر 
ووزيـر الخارجيـة التركـي فـي بروكسـل. ورد ليبرمان 
ببيـان غاضـب، اتهم فيـه نتنياهـو «بالمس بـكل معايير 

الادارة السليمة». 
وحاول نتنياهو تقزيم الخلاف مع شـريكه السياسـي 
وعرضـه كخلل فـي التبليغ، ولكـن هذه محاولـة لادعاء 
البراءة. فليس صدفة ان سافر وزير الصناعة والتجارة، 
وليـس وزير الخارجيـة، لتخفيف حـدة الازمة الخطيرة 
فـي العلاقـات الاسـرائيلية – التركية. فكبار المسـؤولين 
فـي أنقـرة يقاطعـون ليبرمان، الـذي أجـرى نائبه داني 
ايالـون طقـس اهانة علنيـاً للسـفير التركـي. واضح أن 
وزير الخارجية، الذي سـاهم في تصعيد الازمة، لا يمكنه 

أن يكون الرجل الذي يهدئها. 
في الاسـبوع الماضي زار واشـنطن وزير الدفاع ايهود 
بـاراك الى محادثات مع كبار رجالات الادارة، بحث معهم 
فيها ايضا في تقدم المسـيرة السياسـية. وزير الخارجية 
لم يشـعر بالاهانة في حينـه: ليبرمان يعارض المسـيرة 
السياسـية مـع الفلسـطينيين ويحرض ضدهـا، بدعوى 
أن «لا شـريك» ولا أمل في دولة فلسـطينية في السـنوات 
القادمة. وعليه، فانه لا يهمه ان يدير وزير الدفاع، وليس 

هو، عمليا مداميك مركزية في العلاقات الخارجية. 
قبل ذلك الغت دول اوروبية مؤتمرا لوزراء الخارجية 
من دول البحر الابيض المتوسـط بسـبب رفض المندوبين 
العـرب المشـاركة فـي الحـدث بحضـور ليبرمـان. وزير 
الخارجية الاسـرائيلية مقاطع عمليا فـي الدول العربية، 

والعلاقات معها تدار في قنوات اخرى. 
الوضـع المتواصـل، الذي يـؤدي فيه وزيـر الخارجية 
دوره كمحلـل انتقادي لسياسـة الحكومة وكناطق يعنى 
بالمناكفـة العلنية مـع دول وزعماء اجانـب – مثل رئيس 
الـوزراء التركي ورئيس السـلطة الفلسـطينية – وليس 
كدبلوماسـي كبير لاسـرائيل، هـو المس بمعاييـر الادارة 

السـليمة.  وزيـر الخارجيـة الذي يقطع نفسـه او رئيس 
الوزراء الذي يخفي الامور عنه، عن الانشغال بالعلاقات 
مـع دول اسـاس مثـل الولايـات المتحـدة، تركيـا، مصـر 
والاردن، وعـن المفاوضات السياسـية مع الفلسـطينيين 

هو وزير خارجية معطل الفعالية.
خطأ نتنياهو ليس خلـلا فنيا في التبليغ بين المكتبين، 
بل خللا جوهريا بتعيين ليبرمان وزيرا للخارجية. يحتمل 
ان يكـون نتنياهو يعتقـد ان هكذا سـيقزم مكانة خصمه 
السياسـي المحتمـل ويمكنه أن يدير السياسـة الخارجية 
مباشـرة من مكتب رئيـس الوزراء، في ظـل تجاوز وزير 
الخارجيـة ووزارتـه. ولكـن محظور أن تمـس اعتبارات 
سياسـية كهـذه بالمصالـح السياسـية والاسـتراتيجية 
لاسـرائيل، وبالتأكيـد ليـس في الوقت الـذي تعيش فيه 
الدولـة عزلـة متعاظمة في الاسـرة الدوليـة، التي يحذر 

نتنياهو هو ايضا منها. وبالذات في مثل هذه الساعة فان 
اسـرائيل تحتاج حاجة ماسـة لوزيـر الخارجية الافضل 

الذي يمكنه أن يرفعه للوقوف في «بوابة الامم». 
وبدلا من الاعتذار والبحث عن طرق لمصالحة ليبرمان، 
علـى نتنياهو أن يقـول الحقيقة: زعيم اسـرائيل بيتنا لا 
يمكنـه أن يكون علـى رأس وزارة الخارجيـة ولهذا فانه 
يسـتخدم بدلا منه وزراء يعتبرون فـي العالم كمعتدلين. 
وبـدلا مـن التمسـك بالشـراكة السياسـية الضـارة مـع 
ليبرمـان، علـى نتنياهـو أن يدخل كاديما الـى الائتلاف. 
طالما بقيـت الحكومة في تركيبتها الحاليـة، فان احدا في 
الاسرة الدولية لن يصدق تصريحات نتنياهو عن رغبته 

في التسوية مع الفلسطينيين. 
أسرة التحرير
هآرتس 2010/7/2

فراغ في وزارة الخارجية

نتنياهو يجب ان ينهي شراكته مع ليبرمانالخلل بدأ بتعيين ليبرمان وزيرا للخارجية

ألوف بن

فـي حائـط المكتبـة فـي مكتـب رئيس 
الحكومة، من وراء مقعـده، علق بنيامين 
نتنياهـو صـورة بنيامين زئيف هرتسـل 
يراهمـا  اللذيـن  تشرتشـل،  وونسـتون 
مصدري الهامه كسياسـي. يطـل الاثنان 
على الضيف الذي يجلس قبالة نتنياهو، 
وكأن والـد الصهيونيـة وزعيم بريطانيا 
فـي الحـرب العالميـة الثانيـة همـا راعيا 
رئيس حكومة اسـرائيل، كـي يدرك زوار 
المكتـب مـن أيـن أتـى نتنياهو والـى اين 

يسعى.
يجل نتنياهو زعماء حذروا من أخطار 
حتى عندما تجاهلها رأي الاكثرية ورآهم 
منذريـن مقلقـين باحثـين عن المشـكلات. 
فقد لحظ هرتسـل على الصـواب معاداة 
السـامية العنيفـة وحـذر تشرتشـل مـن 
صعـود النازيـة وتسـلح المانيـا، ويحب 
نتنياهو التمدح بتحذيراته التي تحققت، 
مـن الارهـاب وايـران والصواريـخ على 
عسـقلان. لكـن يمكـن تخمـين أن رئيس 
الحكومـة أيضا يجد تشـجيعا فـي حياة 
تشرتشـل السياسـية، الـذي شـبع مـن 
الاخفاقـات والتأبـين الى أن دعـي لانقاذ 

الوطن في الربيع القاتم من سنة 1940.
تصف سـيرة ذاتية جديدة لتشرتشل 
في الحـرب العالميـة الثانية، هـي «حرب 
ونسـتون»،»كبير البريطانيين في القرن 
ماكـس  المؤلـف  قـال  كمـا  العشـرين»، 
هيسـتنغز، وأنـه سياسـي منجـز، عمـل 
طـوال الوقـت بانمـاء صورتـه وتخليـد 
مكانـه فـي التاريـخ واضعـاف خصومه 
فـي الداخـل، حتـى فـي أصعب سـاعات 

المواجهة مع هتلر.
مـن المحقـق أن نتنياهو يؤمـل أنه اذا 
حقـق الغايـة التي نصبها لنفسـه، وأنقذ 
اسـرائيل مـن التهديـد الـذري الايراني، 
فسينسـون له المعايـب والزلات، وقضية 
القافلة البحرية والادارة المبلبلة لشؤون 
الدولـة، كمـا نسـوا لتشرتشـل سلسـلة 
الهزائـم المخزية للجيـش البريطاني بين 
دانكـرك الـى العلمـين. يصف هيسـتنغز 
كيف اعتقد مقربون وخصوم من الساسة 
ومواطنـون بسـطاء أنـه يجـب اخـراج 
تدبيـر الحـرب مـن يـد الفاشـل الدائـم، 
وأن يعين شـخص ما آخر وزيـرا للدفاع، 
الـى أن رجـح النصـر في معركـة العلمين 

في الصحـراء الغربيـة ووصول الجيش 
الامريكـي الجبهـة المعركـة لصالحه، من 

أزمة لأزمة الى أن حانت ساعته.
خطـب  بفضـل  تشرتشـل  سـيتذكر 
التشـجيع ورفـع الـروح المعنويـة تحت 
قصف سلاح الجو الالماني في أيام المعركة 
على بريطانيا. لكن مهمته الرئيسية التي 
قـرن بها نفسـه منذ يوم توليه السـلطة، 
كانـت أن يجـر أمريـكا الـى الحـرب الـى 
هـو  أيضـا  وهـذا  البريطانيـين.  جانـب 
هـدف نتنياهـو الذي يسـوي بـين ايران 
اليـوم والمانيـا النازيـة – أي أن يفضـي 
الى وضـع تضرب فيه الولايـات المتحدة 
ايران، وتحبـط برنامجها الذري وتحطم 

مكانتها كقوة صاعدة في المنطقة.
تحـدي كليهمـا متشـابه: ففـي 2010 
العـام  الـرأي  يعـارض   ،1940 فـي  كمـا 
عسـكرية  مغامـرة  بشـدة  الامريكـي 
الامريكيـون  رأى  فقـد  البحـار.  وراء 
البريطانيين مستعمرين يحاربون لانقاذ 
امبراطوريتهم، كما يرون اسرائيل دولة 
احتـلال تصـارع عـن المسـتوطنات فـي 
الضفة الغربيـة. برغم اللغـة الانكليزية 
المشـتركة، وأحاديث العمل بين الساسـة 
والجنـرالات البريطانيـين والامريكيـين 
تميزت العلاقـات بينهم بالشـك المتبادل 

وصراع القوة. 
يـروي هيسـتنغز ان تشرتشـل أبدع 
مصطلـح «قمة» لوصف لقـاء بين زعيمي 
شـخصيته  ان  اعتقـد  وقـد  الدولتـين. 
الآسـرة وقدرته على الاقناع تستطيعان 
بريطانيـا  بـين  القـوة  فـروق  معادلـة 
المصارعـة، والمفلسـة، وأمريـكا الواثقـة 
القوية. لهـذا حصر سياسـته الخارجية 
فرانكلـين  الرئيـس  مقاربـة  جهـد  فـي 
روزفلت، وترجيح موقفه من اجل دخول 

الحرب.
نتنياهـو  بدعـاوى  حججـه  ذكـرت 
اليوم وكانـت أن بريطانيا تحارب حرب 
العالم الحر للطغيان النازي، كما تحاول 
اسـرائيل ان تقنع الغرب بكونها حصنه 

المتقدم في  مواجهة الاسلام المتطرف. 
نجـح تشرتشـل فـي أن يحصـل مـن 
روزفلت على مسـاعدة عسـكرية وسلاح 
ونجـح  الامـداد.  لقوافـل  ومصاحبـة 
نتنياهـو، ووزيـر الدفـاع ايهود بـاراك، 
بزيـادة ضغط التهديد الملمح به بمهاجمة 
الايرانيـة،  الذريـة  للمنشـآت  اسـرائيل 

للتمتـع بتعاون أمني لم يسـبق له مثيل. 
فقـد زار رئيـس مقـار القيـادة المشـتركة 
مايك مالن اسرائيل هذا الاسبوع والتقى 
اشـكنازي  غابـي  الاركان  هيئـة  رئيـس 
للمـرة الثالثة عشـرة. والتقى سـلفاهما 
لقاء أقل، ويبدو أن هذه المحادثات لم تكن 
ترمي فقط لأن يقـول الادميرال الأمريكي 

للفريق الاسرائيلي «لا تهاجموا».
لن يسـتطيع هجوم اسـرائيلي، حتى 
لو نجـح فـي تدميـر المنشـآت الذرية في 
ايـران، ترجيح ميـزان القـوى الاقليمي. 
فسـتظل ايـران اذا قصفـت قويـة وتهدد 
اسـتقرار نظم الحكم المواليـة لامريكا في 
الدول المنتجة للنفط  وفي الأردن ومصر. 
وهنا مشـكلة أوباما: هل تستطيع أمريكا 
أن تسـمح لنفسها بأن يسـيطر آيات الله 
في ايران والرئيس محمود أحمدي نجاد 
علـى امـداد الغـرب بالنفـط، عـن طريق 

تأثيرهم المتزايد في الشرق الاوسط؟
إن خبـراء اسـرائيليين ذوي تجربـة 
سـلموا  قـد  الامريكيـين  بـأن  مقتنعـون 
للقنبلـة الذريـة الايرانيـة، وأن كلامهـم 
على صد ذلك معد لمحاضر الجلسات فقط. 
لكن اذا كان الأمر كذلك، فكيف سيتعايش 
الامريكيون مع التأثيرات الاسـتراتيجية 

لايران الذرية؟

الحرب الباردة الجديدة

لم ينجح تشرتشـل في اقناع روزفلت 
بدخـول الحـرب. حدث ذلك فقـط بعد أن 
هاجمـت اليابـان «بيـرل هاربـر» وأعلن 
حليفها هتلر حربا على الولايات المتحدة. 
لكن الهجوم على بيرل هاربر سبقته أزمة 
شـديدة بـين طوكيـو وواشـنطن، كانت 
ذروتها حظـر النفـط الامريكـي لليابان. 
دفـع اليابانيون الى التحـرش وهاجموا 
أمريـكا وكانـت كلفة ذلـك خـراب بلدهم 

وحطها الى مكانة قوة ثانوية.
اليـوم  نتنياهـو  يريـده  الـذي  ومـا 
مـن اوبامـا؟ أن يفعـل مـا فعلـه روزفلت 
بيـع  حظـر  أي:  بالضبـط  باليابانيـين 
والسـولار  (البنزيـن  المصفـى  الوقـود 
للنقـل  الحيـوي  الطائـرات)  ووقـود 
الايرانـي، وعقوبات علـى تصدير النفط 
مـن ايـران. ما يـزال الغـرب غيـر موافق 
على ذلك، لكن قـرار مجلس الأمن الأخير 
على توسـيع العقوبـات، والقانون الذي 

معلم نتنياهو

عوفر شيلح

اذا كان ثمة شيء جديد في تصريحات 
رئيس الوزراء أمس فانه يكمن في تأكيد 
الانباء غير الرسمية عما طرأ في موضوع 
غلعاد شــليط منذ تســلم مهــام منصبه: 
اســرائيل تحركت خطــوة اخرى باتجاه 
مطالــب حمــاس، ولكــن هذه لا تــزال لا 
تقبــل موقفها. من الصعــب ان نعرف ما 
هي المسافة الحقيقية بين الطرفين، ولكن 
واضــح انهــا باتت تتــراوح فــي حدود 
سيجد مواطنو اسرائيل، في حالة تحقق 

صفقة، ملاحظة الفارق بينهما. 
الــذي  المفتــاح  حصــل:  مــا  وهاكــم 
بموجبه ســيتم تحرك الف سجين، منهم 
450 «ثقيلــون»، بات مقبولا ومتفقا عليه. 
في ختام ولاية اولمرت اتفق على اســماء 
325 من اصل  450. ولما لم يكن اتفاق على 
باقي الاســماء، فقــد طلب الوســيط من 
حماس توسيع القائمة، التي وصلت في 
نهايــة المطاف الى نحــو 600. في مرحلة 
معينة نقلت اســرائيل موافقتها على 125 

اسما اضافيا، وهكذا فانها تكون ظاهرا 
قد اســتوفت مطالب حماس. غير أن هذه 
لم تكن الاســماء التــي قصدوها في غزة 
وفــي دمشــق، ووجدت حماس نفســها 
عالقة في خطواتها هي ففجرت الخطوة 
بأســرها. في النصف سنة الاخيرة نحن 
في طريق مســدود، رغم أن الاعداد اتفق 
عليهــا ورغم أن الاســماء التي ســبق أن 
اتفــق علــى تحريرها تضم اكثــر من مئة 

مخرب ادينوا بقتل اسرائيليين. 
اســرائيل  حكومــة  لان  مهــم،  هــذا 
وعائلة شــليط كلتيهما على حد ســواء، 
لا تــزالان تتمترســان في خطــاب «بكل 
ثمــن»، بينمــا الفارق الحقيقــي بات أقل 
بكثيــر. وهــو يتــرك الحكــم النهائي في 
ايــدي اســرة الامن، الــذي يعنيهــا اكثر 
بكثيــر الخطــأ المســتقبلي – ومــن هنــا 
فانها قلقة اكثر بكثير من مســألة الى أين 
ســيذهب المحررون (غزة، خارج البلاد) 
منــه بهويتهــم. اضيفوا الى هــذا حقيقة 
أنــه على كل رجل أمن يقــول ان هذا ثمن 
محظور دفعه، ستجدون واحدا يقول انه 

يمكننا أن نتعايش معه – وســتحصلون 
على صــورة يوجد فيها فــارق هائل بين 
الخطاب الحماســي والكلام الكبير وبين 
الجدال العملــي. في الصحف يبدو الامر 
مثل موقفــين مبدئيين، امــا عمليا فيدور 
الحديث عــن التفاصيل الاخيرة لشــارة 
الثمــن، تفاصيــل ينبغي للمــرء أن يكون 
رئيسا للمخابرات كي يعطي الرأي فيها. 
ما يبقينــا مع ما لم يقله رئيس الوزراء 
امــس: فشــلنا، نعــم، فشــلنا فــي ادارة 
الخطوة لاعادة غلعاد شــليط، تمييزا عن 
المفاوضــات مــع حمــاس التــي يفترض 
بها أن تكون وســيلة ضمن هذه الخطوة 
وليــس البديل الوحيد لعملية عســكرية. 
فشــلنا في خلق وســيلة ضغط وروافع 
لتخفيف حــدة مواقــف الطــرف الاخر، 
فشــلنا في اضاعــة الوقت، فــي اختيار 
وسطاء غير مناسبين، في الاستخبارات 
التنفيــذ. فشــلنا، اولا وقبــل كل  وفــي 
شــيء، في أنــه بعــد أربع ســنوات بقي 
علــى حالــه الوضع الاولي، الــذي توجد 
فيــه امكانيتــان فقط: إما أن نجــد أخيرا 

امكانيــة لتحريــر غلعاد بالقــوة أو نقبل 
في نهاية المطــاف بالقائمــة التي تمليها 

حماس.
نتنياهــو كان ملزمــا بــان يقــول هذا 
وذلك لان الموضوع أكبر بكثير من مصير 
غلعاد شــليط. يوجد حق كبير في اقوال 
مــن يدعون بانه في التجنــد الجماهيري 
لتأييــد عائلــة شــليط يوجــد عنصر من 
البكائية، التزلــف والصبيانية، الخطيرة 
لاســرائيل اكثــر بكثيــر من بقــاء جندي 
واحد في الاسر. غير أن من يطلب الرشد 
والمسؤولية يجب أن يطالب بهما قبل كل 
شيء من السلطة، والسلطة الاسرائيلية، 
التي فشــلت في موضوع شــليط بنزعة 
الهواية التــي لديها، بالتهكــم وبإضاعة 
الوقــت عبثــا، يجب أن تعتــرف بكل هذا 
قبل أن نكــون مســتعدين لان نقبل منها 
موقفــا مبدئيــا. طالمــا لا تطبق الســلطة 
الفكــرة على نفســها فــان الوحيــد الذي 

يحملها على ظهره هو غلعاد شليط. 

معاريف 2010/7/2

جدال في التفاصيل
سيفر بلوتسكر

فـي  نتنياهـو  الحكومـة  رئيـس  أراد 
خطبته القصيرة الجزلة أن ينقل رسـالة 
ما الى الجمهور الاسـرائيلي، وإلى عائلة 
شـليط وبقدر لا يقـل عن ذلك الـى قيادة 
انطبـاع  بخـلاف  ورسـالته،  حمـاس.  
بالبـث  كلامـه  أحدثـه  الـذي  التصميـم 
الحي، هي المرونة والواقعية والاستعداد 

لمصالحة أخرى.
اسـرائيل  بـين  التفـاوض  ميـدان  إن 
أحدهمـا  بخطـين.  الآن  معلـم  وحمـاس 
هـو الخـط الأحمـر – أي حزمـة مطالـب 
حمـاس التي تشـتمل على اطـلاق جميع 
قيـادة الارهاب الاسـلامي السـجينة في 
اسـرائيل. أشـك في ان تكـون حكومة ما 
فـي القـدس مسـتعدة ذات مـرة لقبـول 
املاء حماس بحذافيـره. والخط الثاني 
هـو حزمـة المصالحـة التـي وافـق عليها 
نتنياهـو كما قـال في أسـى: وهي اطلاق 
ألـف مخـرب، في حـين يعـرف 450 منهم 
أنهـم ارهابيون كبار. ويوجـد بين هذين 
الخطـين، كما تبين قـراءة دقيقـة لخطبة 
نتنياهو، مجال مفتوح لمسـاومة متبادلة 
أخـرى. قـال نتنياهو في واقـع الأمر أنها 
لـن تجتـاز أبـدا الخـط الأحمـر، لكنها لا 
ترى حزمـة المصالحة هي الكلمة الاخيرة 
جـواب  تنتظـر  ولهـذا  الفقـرة.  ونهايـة 

حماس كي تبدأ جولة مباحثات أخرى.

انتصب استعداد نتنياهو لعين الناظر 
بالكلمـات الموزونة التي تنـاول بها عدم 
وجود رد من حمـاس: «أعتقد أن حماس 
مخطئة (لانهـا لا تجيب على الاقتراح)»، 
قال. وقـد ترك رئيـس حكومة اسـرائيل 
بذلـك لقـادة حمـاس أن يفهمـوا أنهم اذا 
عـادوا الى المحادثة فسـيوجد ما يتحدث 

فيه. لقد تحاشى المس بكرامتهم.
أكد رئيس الحكومـة بانفعال أن دولة 
اسـرائيل غيـر مسـتعدة لاطـلاق غلعاد 
شـليط بأي ثمن. هذا موقف صحيح لكن 
لا للأسـباب التي فصلها نتنياهو خاصة 
الحاسـم  السـبب  فليـس  خطبتـه.  فـي 
لرفض مطلـب حماس المتطـرف أمنيا بل 
سياسـيا. إن اطـلاق عشـرات مـن قـادة 
الارهـاب المشـهورين الذين حكـم عليهم 
بفتـرات سـجن طويلـة، عـوض جنـدي 
مختطـف واحـد، يعني اسـتجابة لانذار 

سياسي بيّن من حماس. 
الصفقـة  بهـذه  المطلقـون  وسـيكون 
ويعززونهـا،  الجديـدة،  المنظمـة  قيـادة 
ويجـرون فيهـا دمـا جديـدا ويجعلونها 
عـدوا أكثـر ثقـة بنفسـه وانجازاتـه في 
مواجهـة اسـرائيل. فـي الغـد أو بعد غد 
قد تختطـف حماس جنديا آخـر وتطلب 
او  المناطـق  عوضـا عنـه انسـحابا مـن 
اعلانـا بقبول حق اللاجئـين في العودة. 
مـن الخطر علـى اسـرائيل أن توجد على 

هذا المنزلق الخطر.

لا يعنـي هذا أنه لا يوجد لاسـرائيل ما 
تقترحـه. بل يوجد ويوجـد وبيبي يعلم 
ذلك. مثلا لن يتضـرر أمننا اذا أطلق بدل 
500 سـجين أمني عادي 2500 فسـيظل 8 
آلاف مثلهـم فـي السـجون. ومثلا يفضل 
لاسـرائيل أن يطلق نشـطاء معينون من 
حماس الى مناطـق الضفة الغربية حيث 
سـتعالجهم كما ينبغي أجهزة أمن منظمة 
التحرير الفلسـطينية. وخيـارات أخرى 

هنا وهناك من أجل تقديم الصفقة. 
علـى  الان  حتـى  اسـرائيل  حافظـت 
السـرية والخفاء والرقابة الشديدة على 
ادارة مفاوضة حمـاس. وهذا خطأ. خطأ 
ضخم. كان يجـب على اسـرائيل لكونها 
مسـاومة  تجـري  أن  ديمقراطيـة  دولـة 
حماس منذ البدء بأوراق لعب مكشـوفة 
على نحو تام، مع الاعلان بكل اقتراح منا 
ومنهم. فالشـفافية هي السـلاح الوحيد 
للديمقراطية. لكـن مَنْ يُجرون التفاوض 
فـي  وأخفقـوا  يسـتعملوه  ألا  فضلـوا 
امتحان النتيجة. ذاب غلعاد شليط أربع 
سـنين في ظروف اختطاف غير انسانية 

وما زال اطلاقه لا يرى في الأفق.
الان، مـع التأخير وتحت ضغط الرأي 
العـام، بدأ رئيس الحكومة نتنياهو يغير 
سـلوك المباحثة مع حماس، وهو يكشف 
المعروضـة.  المقترحـات  عـن  بالتدريـج 
يتقدم بحذر من الشـفافية. ويكشـف عن 
أوراق اللعـب. هـذا غيـر كاف فقـد كنـت 

أتوقـع مـن رئيـس حكومـة اسـرائيل أن 
يعلن فـي نهاية خطبته أنه منذ الان، منذ 
هذه اللحظة، ستظهر في موقع خاص في 
الانترنت أسماء المخربين الألف المستعدة 
اسـرائيل لاطلاقهـم فـي اطـار الصفقـة، 
كي تعلـم عائلاتهم من الـذي حكم عليهم 

باستمرار السجن. 
 لا يحـل لحكومـة اسـرائيل أن تقعـد 
او  المانيـا  وسـيطا  تنتظـر  وأن  سـاكنة 
مصريا يأتي من دمشق وغزة بالاجابات 
المأمولـة. قـد لا تأتـي الايجابـات وقـد لا 
تكون لقادة حماس مصلحة في اتمام أي 
صفقـة تبادل لاطلاق شـليط. مـن المريح 
لهم أن يبقوه عندهم ذخيرة استراتيجية 
ورهينـة مـن أجل أمنهـم الشـخصي. إن 
مهمـة نتنياهـو أن يغيـر قواعـد اللعـب 
المصيبة بالشـلل هـذه وأن يحدث حراكا 
فيـه  اسـرائيل  تكـون  حـراكا  مختلفـا، 
هـي المبـادرة والكاشـفة. لأنـه لا يوجـد 
لاسـرائيل ما تخفيه، بخلاف حماس. لنا 

جندي واحد نريده في بيته.
لـم يسـترجع نتنياهـو أمـس خطـب 
سـلفه في شـأن غلعاد شـليط. وقد خطا 
تحديـد  اختـار  بـأن  شـأن  ذت  مسـافة 
الشـروط بـدل اخفائها، من أجـل  تغيير 
سـلوك التفاوض، وجعله مكشوفا وفتح 
منفـذ لبـدء جديـد. قـد ينجح الأمـر هذه 

المرة.
يديعوت 2010/7/2

فضل الشفافية

صاحب ذلك في مجلس النواب الامريكي 
يوثقـان الحصار الاقتصادي. اذا اسـتمر 
هـذا الاجـراء، فهـل سـتكون العقوبـات 
كافية لدفع ايـران الى تحرش يثير عليها 

ضربة مضادة ساحقة من أمريكا؟
هاجمـت   1981 فـي  سـابقة:  اليكـم 
اسـرائيل المفاعـل الـذري العراقـي، لكن 
حسـين  صـدام  برنامـج  عمـل  تأخيـر 
الذري لـم يكن كافيا لتقويـض قوة بلده 
الاقليمية. بعـد أن أحدث صدام التحرش 
باحتـلال الكويـت، اسـتيقظت الولايات 

المتحـدة وضربتـه في حـرب الخليج في 
1991. واحتيج الى حرب أخرى في 2003 
لمحـو التهديـد نهائيـا واضعـاف العراق 

سنين طويلة.
تجري الان في الشـرق الاوسط حرب 
بـاردة بـين امريـكا وايـران. مـن طريـق 
السـاحة  وفـي  المنطقـة  فـي  حليفاتهمـا 
اللـه  حـزب  تسـلح  فايـران  الدوليـة. 
المتحـدة  الولايـات  وتسـلح  وحمـاس، 
يـوم  كل  تنشـر  الاسـرائيلي.  الجيـش 
أنبـاء عـن اعتقال جواسـيس فـي لبنان 

واسـرائيل، وعـن اطلاق قمر التجسـس 
البحريـة  القوافـل  وعـن  الاسـرائيلي، 
تلقيـت  الحصـار.  وتخفيـف  غـزة  الـى 
هـذا الاسـبوع قصاصـة ورق مـن قيادة 
الجبهـة الداخليـة تدعونـي الـى تبديـل 
القنـاع الواقي. اشـتعال الأمـور يقترب، 
على خلفية تشـديد العقوبات على ايران 
والمقاطعة الايرانية المضادة للكوكا كولا، 

وانتل وشركات يملكها يهود.
هذه هي خلفية لقاء القمة بين نتنياهو 
واوباما في يوم الثلاثاء القادم. لم ينجح 

رئيـس الحكومة فـي السـنة الاخيرة في 
الاقتراب مـن الرئيس؛ وتمـت علاقاتهما 
في محاولة لمكاسـرة الأيدي. على حسب 
مـا يقول هيسـتنغز، تمت اللقـاءات على 
هذا النحو ايضا بين تشرتشـل وروزفلت 
وان اظهرا نحو الخارج صداقة وشراكة. 
بريطانيـا  تنقـض  أن  روزفلـت  أراد 
الامبراطوريـة، كمـا يريـد اوبامـا نهايـة 
الاحتلال والمستوطنات ودولة فلسطينية 
في الضفـة الغربية. كان هـذا ثمنا باهظا 
لتشرتشـل الاسـتعماري ونتنياهو رجل 

اليمـين. لكـن لا توجـد صفقة أخـرى ولا 
يمكـن أن تكـون. الهنـد عـوض المانيـا، 
والضفـة عـوض ايـران. يحسـن أن يقرأ 
نتنياهـو في كتاب هيسـتنغز، في رحلته 
الجوية الى واشنطن بعد غد، كي يحصل 
على الهام ومشـورة. وهو يعرف المؤلف 
 1979 فـي  هيسـتنغز  نشـر  فقـد  جيـدا: 
السيرة الذاتية لشـقيق رئيس الحكومة 

الأكبر «يوني البطل في عنتيبا».

هآرتس 2010/7/2

كيف سيتعايش الامريكيون مع التأثيرات الاستراتيجية لايران الذرية؟
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ياسمين مجدي ٭
«شـباك أم رضا» كان أحد شـبابيك الانتقام 
الطازجـة. حـين ذهب شـاعر العاميـة المصري 
أحمد علي، لينشـر قصيدة له بهذا العنوان في 
إحدى الصحف، نُشِرت باسم آخر تمامًا، وهو 
كمال حسن. سيقرر الشاعر أحمد علي الانتقام 
من هذا الاسم المزور، فيكتب قصيدة في هجائه، 
يتهم فيها كمال حسن بأنه يسرق منه كل شيء 
جميـل.. يأخذ قصيدتـه، وحياتـه، وحبيبته، 
ض جريدة «المسـاء» المصرية، لتكتب  وأنه حرَّ
اسـمه علـى القصيدة. وقـرر، أيضًـا، أن يكتب 
على ديوانه «أحمد علي مش كمال حسن». هذه 
أحـدث حـالات الانتقام بالكتابـة، لكنها تطرح 
سـؤالاً كبيرًا عن محاولاتنا لاستخدام الكتابة 

للانتقام ممن أغضبونا بشدة في حياتنا.

٭٭٭

   قـد تكـون الكتابة كلهـا انتقامـاً، كما يقول 
الشـاعر المصـري صبحـي موسـى، فرغـم كل 
معوقات النشر «تزداد الرغبة في الكتابة لدينا، 
لنصدر أكثر ممن سـبقونا أعمالاً متلاحقة دون 
تريـث، ونحرص على وضعها في كتب، وكأننا 
نتخلـص منها دفعـة واحدة، لأننـا غاضبون، 
وليس أمامنا غير الكتابة كي نُنَفث فيها عن هذا 
الغضـب. أتصور أننا نكتـب كنوع من الرفض، 
كنـوع من الإصـرار والمكابـرة والتعالي، فكلما 
تم رفضنـا، كنا أكثـر رغبة في الكتابـة، وكأننا 
نبصق في وجوه كارهينـا. لدينا رغبة في قهر 
من يحطموننا بسخريتهم، فنحطمهم بكتابتنا 
والسرعة في إصدارها كوثائق ممسوكة باليد 
وأرقام الإيداع. ومن ثم نحن في غالبيتنا كتاب 
رغم أنفنا، لأنها الوسيلة الوحيدة التي يمكننا 
بها أن نرفع أنوفنا قائلين ( نحن مختلفون ولو 

كره الكارهون)». 
  يمارس صبحي موسى الانتقام في الكتابة 
بالسـخرية مـن الشـخصيات التـي أغضبته، 
مثـل أحـد الحرفيـين الـذي صمـم لـه كرسـيًا 
خشـبيا موجعـا أثنـاء فتـرة الجامعـة، ليؤلمه 
أثناء مذاكرته عليه طوال الليل، فكتب موسـى 
فـي ديوانـه «لهـذا أرحـل» قصيـدة بعنـوان 
«كرسـي لا يريح أحـداً»، مصـورًا هـذا النجار 
كحانوتـي، قطـع شـجرة الـراوي وحبيبتـه، 
وصنع بأخشابها كرسـيًا وتابوتاً، وعند موت 
الحانوتـي وضعوه في التابـوت، وحينما علم 
الـراوي، أكـد أن أفضـل مـا يمكـن أن يدخل به 
نجار إلى قبره كرسـي لا يريح أحداً. شخصية 
أخـرى انتقـم منهـا موسـى، وهو سـيد معزة، 
صاحـب البيت الذي قطن موسـى فيـه لفترة، 
وعانـى أثنـاء إقامتـه فيـه، حيـث كان هنـاك 
شـركاء في المنزل، فبنـوا حائطًا على السـلم، 
قسـموه لنصفـين، فانتقم موسـى بالسـخرية 

منه في روايته «حمامة بيضاء». 
قصص أخرى للانتقام عند الروائي المصري 
الطاهر شـرقاوي: «بشـكل ما يمكـن اعتبار أن 
أحـد دوافعـي للكتابة هـو الانتقـام أو تصفية 

حسـاباتي مـع الحيـاة.. أو هي طقـس للتطهر 
والاعتـراف». أكد شـرقاوي الفكرة نفسـها في 
روايته «فانيليا»، التي كتب فيها: «لاحظ الولد 
أن كل محاولات كتاباته السابقة، كانت مرتبطة 
بمـروره تحـت وطـأة قهر ما يقـع عليـه، وأنه 
بداخلـه لا يكتب من أجل الكتابة، أو الشـهرة، 
أو جذب انتباه الفتيات، أو أن الكتابة بالنسبة 
له تعني الحياة. كل هذه الأشياء لا تعنيه، ولم 
ترد بخاطره ذات يوم، الأمر ببسـاطة شديدة، 
أنه يكتب لكي ينتقم. نعم. الانتقام هو الشهوة 
المحركـة للكتابـة، الانتقام من كل شـيء، ومن 
أي أحـد، بـدءًا مـن محصـل فواتيـر الكهرباء، 
وبائع الفاكهة الغشاش، ومخبر الحكومة، إلى 
الأتوبيس الـذي يتعمد التأخير عندما ينتظره 
في المحطة، وتصريحات الوزراء في الصحف، 

وأيضًا البنات مشعلات الحرائق».
الهزائـم  كل  مـن  بذلـك  الأدبـاء  لينتقـم 
التافهـة والصغيـرة التـي تؤلمهـم، كمـا أكـدت 
كاتبـة إنكليزيـة: «أسـتخدم شـخصيات مـن 
يغضبوننـي في القصـص، وأجعلهـم أغبياء. 
ففي إحدى المرات أُعجِبَت امرأة بزوجي، وبدلاً 
مـن أن أؤذيهـا بـأي صـورة، كتبـت قصة عن 
الموقف كله، مستعملة أسماء خيالية، ولكن في 
عـين عقلي، كانت هي خصمي في القصة. هناك 
أناس نريد صفعهم في حياتنا. لا تفعل واكتب، 
سـيجعلك ذلـك تتحسـن، ويصنـع لـك قصـة 
رائعة». الأمر نفسـه تفعله الكاتبة السـعودية 
زينـب حفنـي، كمـا تذكـر: «أعتـرف بأننـي لا 
أمـارس لعبـة الانتقام فـي حياتي بـل وأجهل 
أصولهـا! لكنني ألجأ إليها من خلال قلمي الذي 
أمدني بطاقـة هائلة لتفجير شـحنات غضبي، 
وفتـح أمامـي فجـوة كبيـرة لتحقيـق أحلامي 
علـى الـورق! فعندما يخيـب ظني فـي أناس، 
أشوه صورهم وأتشفى فيهم وألعب بمقدراتهم 
وأضع نهايات قاتمة لحياتهم في رواياتي. وكم 
من شـخصيات مثالية تمنيتُ أن ألتقي بنماذج 
منها فخلقتها واستمتعتُ بصحبتها وحاورتها 
وحاورتنـي وجعلتُ خاتمتهـا جميلة. وكم من 
أفراد تمنيـتُ أن أراهم ناجحين لكنهم سـقطوا 
ضحايـا لظـروف حياتهـم القاسـية، فأخـذتُ 
بأيديهـم وأريتهـم ممـرات آمنـة يدلفـوا منهـا 
إلى حيـوات مضيئـة». وتفسـير هـذه الحالة 
مـن وجهه نظـر الكاتبة المصرية فـدوى هو أن 
«الكتابـة انشـقاق مـن فعـل التدميـر ،  ولحظة 
الكتابة هي لحظـة اغتيال الواقع ،  وحين يكون 
الصدق قرينًا لهذه اللحظة ،  فلا بد أنك ستسمع 
ارتعاد الآخرين ،  الذين أسـهموا في اضطرارك 
لاستعمال أدوات أشد قسوة في التعامل معهم ،  

حتى لو جاء ذلك بالكتابة  ». 
قسـوة مشـابهه جعلت من امرأة اسـترالية 
كاتبـة بعـد أن كانت تعمـل في مطبـخ في أحد 
المطاعـم، حيث كان رئيسـها فـي العمل أحمق، 
ممـا دفعهـا لتكتب عنـه بتوالي الأيـام قصصًا 
مريعـة، وفـي يوم اكتشـفت أنـه يمكنهـا قتله 
كليًـا في رواية، من دون الذهاب إلى السـجن. 
فعنـى تحولها لكاتبة في تلـك اللحظة هو عدم 
العمل مرة أخرى في المطعـم! لتمارس بذلك ما 
ذكره الكاتب المصري عـزت القمحاوي: «يبدو 

الانتقـام سـببًا معقـولاً جـدًا للإبـداع، الإبداع 
القصصـي بشـكل خاص، فهـو وسـيلة حلوة 
للمقاومة، ودليل على تجدد الحياة، أو القبول 

برهانها وورطتها».
حتى الأفراد العاديون ينتقمون على الورق 
لعجزهم في الواقع، كحادثة عام 2001، حين تم 
تحديد إقامة مراهق - 16عامًا - بتهمة التهديد 
بالقتـل، لأنه كتـب في حصة الدرامـا قصة عن 
صبـي يقـرر الانتقام مـن زملائه في المدرسـة، 
لأنهـم يضربونه. وقال والـدا المراهق أنه كتب 
القصة بعد أسـبوع مـن مهاجمة 11 شـابًا آخر 
له في المدرسـة. وأثارت هذه الحادثة تسـاؤلا 
ً حـول مـا إذا كان كل مؤلـف سيُسـجن لكتابة 
قصـة عـن العنـف، خاصة لـو كانـت انتصارًا 

لعجزه.
ربمـا اسـتطاع الانتقام صنـع قصص رائعة 
جـدًا، لأنـه نبـع مـن إحسـاس حقيقـي، فقـد 
أعلن الفرنسـي غوسـتاف فلوبير - على نحو 
متكـرر - أنه قد كتب لكي ينتقم من الواقع، كما 
فعـل الألماني توماس مان، وفقًا لمـا أورده بيتر 
جاي في كتابه «انتقامات وحشـية»، حول أنه 
انتقـم فـي روايتـه «بودنبروكس» مـن والده 
الثري، عضو مجلس الشـيوخ وتاجر الغلال، 
بشـجب الرأسـمالية. وذكر بيتر جـاي، أيضًا، 
أن البريطاني تشـارلز ديكنز انتقم من القضاء 
البريطاني في «البيت الجهم» ( 1853)، بسبب 

قضية عانى فيها عام 1844.
يكون بهذا رجال السلطة - بكل ما يحملونه 
مـن وجوه قبيحـة -  مادة للانتقـام، كما ظهر 
لـدى الروائـي العراقي ضياء الخالـدي، الذي 
أكـد: «يقـوم المبدع فـي بعض الأحيـان بالنيل 
من الواقع وشـخصياته، بحكم امتلاكه للعالم 
غ انفعالاته  الذي يصنعه على الورق. فتراه يُفرِّ
بشـخصيات  المؤجلـة  وأمنياتـه  المحسـوبة 
وممتلكـة  وعدوانيـة  غبيـة  يراهـا  حقيقيـة، 
لسـلطة جاءتها بسـبب ظـرف معـين، أو حتى 
مثقفة لكنهـا بوعي لا ينفتح علـى الآخر. طبعًا 
يبقـى كل ذلك وفـق الضرورة الفنيـة وقوانين 
النص، فخلافه هو الفشـل وصنع بناء سردي 

غيـر مقنع. لقـد نلت مثلاً من رجل السـلطة في 
روايتي الوحيدة ( يحدث في البلاد السعيدة) 
عـام 2006، ولكـن دون مبالغـة، ولـم أسـمح 
لقرفي مـن جهله أن يلوث العمل ويسـقطه في 
الافتعـال. الصـورة المعروفـة لرجـل السـلطة 
ليسـت في العـراق وحسـب، فكل بـلاد العالم 
الثالـث انتجـت شـخصًا أميًـا في مركـز يهابه 
عامـة النـاس. كنـت كلمـا أخطـو معـه أثنـاء 
الكتابـة يـزداد شـعوري بالسـخرية، وانتظر 
مصيـره النهائـي بالسـقوط المريع. أسـمح له 
بأن ينطلق دون كبح شهوته، وأعطيه ما يريد، 
على أمل دفعه إلى خانة ضيقة. فلا غفران طالما 
أن سـلطة النص بيدي. ذلك على الأقل انتصار 
يُشـعر ذاتي بنشوة لا أجدها في الواقع، وإنما 
في مملكة البياض على الورق. إنسـان السوء 
لا يمكن مواجهته إلا على الورق. تلك السـاحة 
التي يمتلكها الأدبـاء والمثقفون وحدهم. بينما 
هـو يمكنـه أن يكسـر الأقـلام وينهـي الخيـال 
برصاصـة واحـدة تُطلـق مـن شـارع حقيقـي 

وليس وهميًا، كالذي نصنعه على البياض!»
الانتقام بالكتابة قـد يعالجنا أيضًا، يجعلك 
تنجـو بنفسـك مـن أن تصبـح مجـرد ضحية، 
كالكاتـب الإيرلندي مـن أصـول ألمانية هوجو 
هاملتون، فقد كتب انتقامًا من والده، وانتقامًا 
مـن كل الناس: «كنت مطـاردًا مـن قِبَل الناس 
الذيـن ينادوننـي بالنازي، لم أحـس بالراحة 
أبـدًا في إيرلندا. لم أشـعر باكتفاء أبدًا. لم أكن 
إيرلنديـاً مثلهم، ولسـت مرحـاً مثلهـم. طوال 
الوقت أمارس تأملي وانطوائي. الوقت الوحيد 
الـذي قـد أنجـح فيـه، هـو عندما أجلـس على 
مكتبـي... الأمر الأهم فـي الكتابة هو التخلص 
مـن كوننـا ضحايـا طفولـة. فلـو بقيـت هـذا 
الضحية، سـيدمرك ذلك. فقد كنـت غاضبًا من 
أمي لكونها ألمانية.. لانتمائها إلى هؤلاء الناس 
بما ارتكبوه من أشـياء مريعة... فلا تستمر في 
الإشارة إلى الماضي وتاريخ أجدادك، عليك أن 
تعـرف كيـف توقف ذلـك، قائلاً: ( لماذا أسـتمر 
في جعـل الآخرين ضحايا؟)»، لتصبح الكتابة 
بذلك طريقًا آمنًا للتصالح مع الماضي واللحظة 

الراهنة.
ق الكاتبة المكسـيكية أبريل دونكان بين  تفرِّ
فعـل الانتقـام وكتابـة الانتقـام، قائلـة: «كلنا 
كلماتهـم..  عبـر  البعـض،  بواسـطة  جُرحنـا 
أفعالهـم، وربما بـرز الثأر في عقلـك لكن هناك 
فرقـاً بـين البحـث عـن الانتقـام وبـين مجـرد 
ـا، تحس هذه  التفكيـر فيه. شـخصياتك، أيضًً
الأحاسـيس، وتحويل أفكارها إلى خطة فعلية 

للانتقام هو فن حقيقي. لذا هيا نبدأ الرسم».

لا للانتقام

يرفـض بعض الأدبـاء فكـرة الانتقـام عبر 
الكتابـة، إذ يقـول الروائـي المصـري أحمد أبو 
خنيجـر: «الكاتب يجب أن يكون إنسـانًا أكثر 
من ذلـك، لا يكتب لينتقم مـن الآخرين، وعليه 
أن ينظـر للمعانـاة التـي بداخلهم». يشـاركه 
الرأي الروائي السعودي صلاح القرشي، بأن 
«الانتقـام هو العامـل الأكبر والأهـم في حركة 
التاريخ، على الأقل هـو العنصر الثابت دائمًا، 
هـذا رأي بطـل روايتـي ( تقاطـع)، أمـا كاتـب 
الرواية فهو لا يعتقد أن الانتقام يمكن أن يكون 
دافعًـا للكتابة، لأنهـا في هذه الحالة سـتكون 
كتابـة رديئـة» .أكـد الفكـرة نفسـها الشـاعر 
الليبي محمد القذافي، قائلاً: «حاولت منذ زمن 
الانتقام عبر الكتابـة، لكنني لم أحبذها لاحقًا، 
لأنهـا في رأيي سـتطغى على الموضـوع، وربما 
تضر بـه إبداعيـا وفنيـا وحتى على مسـتوى 

الإحساس الداخلي والعام». 
يتفق معهم الكاتب المصري محمد الفخراني: 
«أي شـخص سـيىء لن يدخل العمـل الروائي 
بأفعالـه الواقعيـة، بـل أنقلـه لمنطقـة أخـرى. 
فالكتابـة عالـمَـي أنـا، ولـن تدخل شـخصية 
بشـروطها بل بشـروطي أنا ككاتب، لأن شرط 
دخـول أي شـخص لعالمك هـو أن تكون تحبه، 
فيدخل بمحبة للورق، خاصة وأن أي شخصية 

في روايتك تأخذ شيئًا من روحك».

٭ روائية مصرية 

رغم معوقات النشر تزداد الرغبة فيها:

الكتابة بوصفها شهوة للانتقام!

■ أتى بوشـعيب السـاوري إلـى عالم الروايـة من حقل 
قريـب منها هو مجـال النقد الروائي، وحينمـا يتعلق الأمر 
بناقـد يعـي أدواتـه الفنيـة، ويجتهـد لأن تكـون حاضـرة 
بشـكل من الأشـكال في متنـه الإبداعـي، يتخذ الأمـر بعدا 
ميتاروائيـا. وتصبح التجربة الإبداعية ذاتها مادة للتأمل. 
حيـث يسـعى الروائـي، وهو يكتـب، لاسـتحضار خبراته 
النقديـة مجتمعـة. ومـع أنهـا تكون مشوشـة فـي كثير من 
الأحيان، فقد اسـتطاع بوشـعيب السـاوري أن يتحكم في 
أدواتـه الفنية، مقحمـا تأملاته في المكان المناسـب دون أن 
نستشعر خللا ما على مسـتوى البنية الحكائية التي ظلت 
متناغمة المفاصل إلى آخر جملة سردية. وقد جاهد الروائي 
كثيرا كـي يتحقق له ذلك، خلافا للكثير مـن النقاد المبدعين 
الـذي كان وعيهـم النقـدي وبـالا علـى إنتاجهـم الإبداعي 
شـعرا كان أم سـردا. حيث يعمدون بوعي أو من دونه إلى 
إيقـاع السـرد الروائي، ثم إقحام فصـول طويلة أحيانا في 
المـتن الروائـي دون أن يكـون هنـاك انسـجام بـين المحكي 
والخطاب النقدي المستضمر عبر التجربة. فتتخلل الرواية 
بذلك ثقوب سـوداء وأجسام غريبة ليست من طينتها، مما 

يدفع بالمتلقي إلى الملل والنفور.
لقـد خالـف السـاوري هـذا الطـرح الـذي يجهـز علـى 
الروائـي لفائـدة النقدي داخـل المتن الروائـي تحت ذريعة 
واهية تدعى التجريب، لكي يرسم لنفسه عتبة وسطى بين 
هـذا وذاك، أي أنه احتفى بالسـرد وتـرك الحكاية تتحدث 
عبـر أحداثها وشـخوصها وفضاءاتهـا ذات البعد المرجعي 
المغربي الذي يتوزع بـين البيضاء ودكالة. وهي مرجعيات 
لها موقع في البروفايل السـيري للكاتـب، ولها حضور في 
وجدانـه الخـاص. وهذا لا يعنـي أنه كتب سـيرة ذاتية بل 
بالعكس، لقـد انطلق من معرفة بالفضاء وما يروج فيه من 
قضايا، ليحولها إلى أسئلة مقلقة تقض مضجع الشخوص 
ومـن يحوم حولهـم من الفواعـل الجامـدة والمتحركة. إنه 
كان يكتـب برؤيته النقديـة الثاقبة التي شـاء لها ألا تظهر 
إلا على سـبيل الإضمار دون أن تكون مشوشا على القارئ 
العـادي الـذي لن يراهـا إطلاقـا. فهي رؤى تحضر بشـكل 
غيبي فـي النص وتحرك أحداثه وتعـرف كيف تفعل فعلها 

في الخفاء.
يستشـعر القارئ الفطن أن السـاوري كتـب روايتين: 
الأولـى تمشـي ببطء على الـورق، وتتطور عبـر انحباك 
الأحـداث، وتحول الحالات، وتعقـد الوضعيات. وأخرى 
تتحرك بشـكل مقلق على مستوى الهامش خارج السياق 
النصـي. لكنهـا تؤثـر بشـكل كبيـر علـى مسـتوى تطور 
المحكـي الروائـي. إذ يـدرج الكاتـب بعـض ما يـروج في 
خلفية النص، وما يدور من حوارات ومواقف على هامش 
الحكاية التي ترويها الرواية بشـكل مباشر. وهذا في حد 

ذاتـه نوع من المراس النقدي الـذي يريد خلخلة يقينيات 
المتلقـي. فالـرواة يراهنـون علـى قـارئ حائر، مشـوش 
الذهن، دائم التسـاؤل، غير مهادن للحكاية، ولا هو واثق 

في ما تحكيه. 
إن المـروي له عبر النص بقدر ما تضع له الرواية أرضية 
دسـمة للتحرك بهدوء بـين عوالمها التخييليـة، فهو أحيانا 
يشـتت خطيته، داعيا إياه للتأمل والتفكير، والمشاركة في 
بناء نص روائي مواز يخلخل انتظاراته الكسولة، ويكسر 
توقعاته للمعنى الجاهز. صحيح أن الرواية تمنح أفقا لهذا 
النوع من التلقيات، لكنها تعزز ذلك باقتراح أسـلوب جديد 
في بناء الأحداث وتشـعيبها، وذلك عبر إدراج نص روائي 
آخر مختصر يسير بشـكل مخالف للأول، وإن كان يتقاطع 

معه ويسائله، بل يدحضه. 
ويتضـح الاشـتغال النقـدي للكاتب على مسـتوى المتن 
خصوصـا فـي نهايـة الروايـة، حيـث تركها مفتوحـة على 
التأويـل؛ وإن كانت قـد أثثت لها مجموعة مـن الاحتمالات 
التـي حتما لن تكـون نهائية، يقول: «لم تستسـغ الجارات 
مـا انتهـت إليه فاطمـة. وأطلقـن العنـان للتأويـل. فقدمن 
تخريجـات عديـدة تفسـر النهاية التـي آلت إليهـا فاطمة» 
( ص 160)، ثـم يضـع هامشـا، ويـورد عددا مـن النهايات 
المحتملـة التـي تحيكهـا الجـارات الناقمات والحسـودات. 
ولم يكتف بذلك، بل ينهي الحكي باعتراف يشـي فيه بعدم 
ضلوعه في ورطـة الحكاية: «قد نتابع أخبـارا جديدة عند 
ما تفك عقدة لسـان فاطمة»... في انتظار ذلك يعفى السارد 
مـن مهمتـه. ليختمهـا بهـذا الاعتـراف: «رغم كوني سـارد 
أحـداث الرواية، فإنني إلى الآن لا أعرف مصدر ما سـردته 
مـن أخبـار. ولا أدري أهي تطـورات طبيعيـة حتمها وضع 
السـارد؟ أم أنها كانت تختلق تلـك الأخبار حتى تخفف من 
محنتهـا؟ أم أن الأم هي من كانت تمدد في الحكاية وتختلق 
المسـتجدات حفاظـا على سـمعة ابنتهـا؟ أم أن الأمر مجرد 
تخيـلات وتوهمات حملنـي الكاتب مشـقة روايتها؟»( ص 
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ويبـرز هـذان المقطعـان وعـي المؤلـف بحدود اشـتغال 
الترهينـات السـردية داخـل المـتن الروائـي. تلـك الحدود 
التـي تميز شـخصيتي الكاتـب بوصفه صانع عالم السـرد 
بخصيصاته الفنية والمضمونية من جهة، وباعتباره ناقدا 
متأمـلا للخطـاب الروائي من جهة أخرى، محترما المسـافة 

بين الوظيفيتين حتى يضمن للنص انسجامه.
واستغل الروائي المتن لتضمينه مؤشرات تنتقد مجموعة 
من الظواهر المجتمعية التي تتفشـى بشكل واسع في البلاد 
مثـل الرشـوة والانتظـار ووضعيـة المتقاعدين والتسـول 
والاحتيال والتشـرد وضعف المناهج التربويـة والبطالة، 
والفراغ، وانتشـار المقاهي، والثرثـرة، والنميمة، والحقد، 
والفسـاد، والهـروب من الواقـع، وتهريب اللحـم الأبيض 
ووو... ممـا يجعـل الروايـة حبلـى بالمعطيـات والأسـئلة 
الراهنـة التـي تنبثـق عـن المعـاش. وهـو انشـغال مؤرق 

للروائي بوصفه إنسـانا ينتمي إلى مجموعة بشرية 
لها خصوصياتها المشـتركة. هذا الانشغال ينفرز في 
شكل انفلاتات عبر السرد بشكل مقصود له وظيفته 

في صنع الرؤية الفكرية لرسالة النص.
وتبـدو المرجعيـة المغربيـة للروايـة مـن خـلال 
الحديث عن أفضية معروفة لدى المتلقي سـواء في 
البيضـاء، أو فـي الجديدة أو غيرهمـا. حيث يذكر 
السـاردون أسـماء مقـاه ومؤسسـات موجـودة 
بالفعـل علـى مسـتوى أرضيـة الواقـع، وأحيانا 
توصـف بالتدقيـق ويحـدد موقعهـا الجغرافـي 
وحدودها في المكان البيوغرافي، ولهذا وظيفته 
الأدبيـة فـي حفـظ الذاكـرة، فكثير مـن المواقع 
اندثـرت وماتـت، لكنهـا باتت حيـة خالدة في 
النصـوص الإبداعيـة بشـكلها النوسـتالجي، 
فضـلا عن ذلـك نجد أسـماء الشـخوص ذات 
رحـال،  قـدور،  «عبـاس،  المغربيـة  الصبغـة 

المذكوري، العبدي، حميد، سعاد، إبراهيم، فاطمة»... 
كمـا أن اللغـة الدارجـة المغربية تسـتحوذ على مسـاحات 
نصية مهمـة، حيث يتاح للشـخوص أن تتحـاور بتلقائية 

وعفوية موظفة كل الإمكانات التي توفرها الدارجة.
ويعكس هذا التعدد اللغوي تعددا على مستوى الخطاب 
كذلـك، إذ تسـتضمر الروايـة خطابات متنوعـة ومتعددة، 
فيتسـع النـص لاحتـواء الرسـالة، والمقالـة الصحافيـة، 
والمشهد الوصفي، والمثل الشعبي، والبياض «الفراغ ونقط 
الحـذف»، والسـخرية، والتهميش «وضـع هوامش نصية 
وإحـالات» فضـلا عـن الإشـارات التأمليـة ذات الطبيعـة 

النقدية للشكل الخطابي للنص الروائي. 
وكل هـذا يزيـد النص غنى وثـراء على مسـتويي المادة 
والصـوغ الفنـي والأسـلوبي في انسـجام تام بين الشـكل 
والمضمـون. كمـا أن الروايـة منـذ عتبتهـا الأولـى تضعنـا 
حيـال إحالـة مرجعيـة كبـرى تعـود بنـا إلـى القصيـدة 
العربيـة القديمة بكل ما تحبل به من قيم الأصالة والجمال. 
وبالضبط قصيدة «بانت سـعاد» للشـاعر كعـب بن زهير، 
ومـع أن الكاتـب حـور الفعل بمـا يرادفـه فقد بـات له وقع 

نوستالجي عميق في ذات المتلقي. 
فـكل ما هو قـديم يتخذ هـذا البعد حتى لو كان بسـيطا، 
فكيـف والحـال مـع قصيـدة أرخـت لانعطافـة كبـرى على 

مستوى القصيدة العربية: 

بانَتْ سُعادُ فَقَلبي اليومَ مَتْبولُ 
مٌ إثْرَها لم يُفْدَ مَكْبولُ  مُتَيَّ

وما سعادُ غَداةَ البيْنِ إذ رَحَلوا
رْفِ مَكْحولُ  إلاّ أَغَنُّ غَضيضُ الطَّ

لكـن هنـا الأمـر يختلـف علـى مسـتوى الروايـة بـين 
السـعادين: فسـعاد كعب الحبيبة التي غيبهـا عنه الظرف 

الاجتماعـي القاهر. وربمـا كانت متخيلة في ذهن الشـاعر 
ليؤسـس نمطا للقصيدة يسـير على هـدي الأولين في نظم 
القوافي. فهي سـعاد العفيفـة التي تعاكس سـعاد الرواية 
التـي هاجـرت بحثا عـن جاه مذلول يسـتأصل من شـرف 

الجسد.
ويظهـر الجانـب الأكثر قـوة فـي الرواية على مسـتوى 
الرؤيـة الفكرية للكاتب الذي ينتقـد عبر محكيه العديد من 
الأمـراض المجتمعيـة التي تنخر كيـان الإنسـان، وتجعله 
يبضع ذاته وجسـده مقابـل بريق خادع سـرعان ما يزول 
لمعانه ليترك صاحبه في مطلق العري والظلمة. وتستضمر 
الروايـة سـخرية مقنعـة خاصـة علـى مسـتوى الحكايـة 
الأساسـية التـي تفضـح حيـاة الفتيـات اللواتـي يذهـبن 
إلى الخليـج بحثا عن خـلاص مغموس بالـدم والفضيحة 

والجنس والدعارة. 
وهـي ظاهرة انتشـرت بشـكل كبير فـي العقـد الأخير، 
حيث أسـهم هامش الحرية التي ظفرت به المرأة في البحث 
عن آفـاق أخرى للإغراء وممارسـة أقدم مهنـة في التاريخ 
عبر صفات مقنعة ومراوغة «فنانة، مطربة، مغنية، مدلكة، 
ممرضـة، حلاقة، مسـتقبلة».. في بلدان البتـرودولار التي 
لا تـزال تحتفـظ فيها المـرأة بخصوصيات الحـريم الذين لا 
يغـادرون البيت إلا إلى القبر أو ما شـابهه. والرواية، بهذا 
المعنـى صراخ فـي وجـه العوامل البشـرية التـي أدت إلى 
هذا الـذل، وفجرت مثل هذه الفوضـى الخلقية والأخلاقية 
التـي أسـاءت كثيرا لصـورة المغربيـة والمغربي فـي بلدان 

المعمورة.

ـ بوشعيب الساوري، «غابت سعاد»، منشورات دار أسامة 
الجزائر، 2008.

الرواية الأولى للكاتب بوشعيب الساوري
«غابت سعاد...»: احتفاء بالواقع والنقد والسرد

  

شِعرِيّة 
الصّمت!

شاهد نفي

■ ليس الرسم مجرّد ضاحية نائية للشعر، يقيم فيها اقاربه الفقراء، 
تماما  كما ان الرواية مهما اقتربت من الشعر تبقى كالشجرة 

التي عبثا تسعى الى عناق شجرة بالقرب منها، وما نسب الى 
سيموفيدس يبقى الخلاصة او الرّحيق لما تقطّر من شعرية الرسم، 

فالشعر رسم صامت كما قال والرسم شعر ناطق، وبينهما من 
الاواصر ما لا تقوى العين المجردة على ابصاره، وهذا ما دفع شاعرة 

مثل اديث سيتويل كي تكتب عن شاعر أحب شجرة قديمة وظل 
يرسمها الى ان تحول الى شجرة !

أول مرة اجتذبتني فيها هذه العلاقة الآسرة بين الرسم والشعر، 
عندما قرأ الراحل يوسف الصائع مقاطع من مجموعة بعنوان «سيدة 

التفاحات الأربع» وكان يرسم اثناء القراءة فيما يقطر الدمع من 
اصابعه مثلما كان يرشح من صوته.. خصوصا عندما قال: 

حين رشّوا على القبر ماء الوداع الاخير
فتحت عينها ثم راحت تقارن 

ما بين تابوتها والسّرير !
كانت الأمسية بمناسبة  غياب مفاجىء لحبيبة الشاعر، ولعله كان 
يحدس بهذا الغياب عندما رثى السيّاب في قصيدة «انتظريني عند 

تخوم البحر»، فالنذر هو النذر والحجل المبلل بالندى هو الحجل 
ايضا :

نذرا لو عاد حبيبي معافى
ارقص ارقص حتى يندى الحجل على قدمي

ويسيل الكحل على خدّي .. 
ومنذ ذلك المساء المفعم بالنّدى وندف الياسمين وأنا أفكر في هذه 
الآصرة بين المرسوم والمكتوب شعرا، كلاهما ينهل من النبع ذاته، 
لكنهما قد يتوازيان ولا يلتقيان شأن العديد من الجيران الخالدين 

في هذا الكون، وما حاوله نزار قباني في أحد دواوينه وهو بعنوان 
«الرسم بالكلمات» ليس ما أعنيه في هذا السياق، لأن القصديّة 

النزارية حالت دون تدفق البراءة الأولى، فبدت الرسوم كما لو انها 
بأبجدية مُلوّنة، لكن الجذور بقيت حيث هي، نائية ويحتفظ كل منها 

بشكله وبإيقاعه .
ان اول ما يمكن ملاحظته حول ما قاله سيمونيدس او ما نسب اليه، 

هو الشاعر الرّسام الذي يزاوج على نحو جدلي وخلاّق بين وسيلتي 
التعبير باللون والكلمة، وان كان هناك شعراء رسموا باللغة مثل 

لوركا الذي تبدو بعض المشاهد في قصائده البريّة لوحات ناطقة، 
ومنها ذلك المشهد للفستان الحريري الذي كلّما خطت به الغجرية 

سمع صوته وكأن سكين الريح تمزّقه، او شهد ناسجة الراية، التي 
كلما غرزت الابرة وقد تخللّها خيط احمر، أصبح المشهد جرحا 

في الهواء، ولوركا لا ينفرد بهذا الرسم لكنه الأبرز والأكثر اجتذابا 
بسبب سلامة الفطرة لديه، وبكارة الرؤى .

٭ ٭ ٭

يروى عن الرسام زيكسوس انه خدع البشر في مبارزة بالرسم 
مع زميل له، فالزميل رسم عناقيد فاكهة، سرعان ما هبطت عليها 

الطيور، وكانت لجنة التحكيم قد طلبت من الاثنين أن يغطي كل منهما 
لوحته بستارة بيضاء، وما ان كشف الرسام الذي خدع الطيور 

الستارة عن لوحته حتى حسم الامر لصالحه، لكن اللجنة من باب 
المجاملة فقط طلبت من زوكسيس ان يرفع الستارة عن لوحته فأجاب 
بهدوء بأنه لم يرسم سوى السّتارة! وقد لا تليق كلمة خداع بالفن الا 

بقدر تعلّقها بالبصر ومحدوديته، فالتنافس بين الشاعر والرسام 
ليس على اصطياد طائر او انسان، بل على بلوغ ذلك الشغاف 

القصيّ للروح، فالارواح لها عذريتها ايضا وأغشية بكاراتها، ومنها 
من يعيش قرنا ثم يموت بكرا، وبالعودة الى عبارة سيمونيدس حول 

الشعر الصامت والرسم الناطق، نجد اننا ازاء نمطين من الصّمت، 
أحدهما سكوت مطلق والآخر سكوت ملغوم بأصداء لا آخر لها، 

فالطّلل والقبر صامتان لكن من الطراز الثاني، لأنهما يثرثران طيلة 
الوقت بلغة تشبه الحفيف، او هما أشبه بتلك اللوحة عن مزهرية 
فارغة، تذكّرنا طيلة الوقت بالورد الغائب عنها، لهذا فإن شعرية 
الصّمت ليست العزوف عن كتابة الشعر، بل الانتشاء به وعدم 

تحويله الى لغة، وهذا ما عبّر عنه على نحو دقيق فالاس فاولي عندما 
كتب عن السوريالية، فقد رأى ان هناك تجارب عظيمة وبالغة التعقيد 

قد لا تقبل التحويل فيتم الانتشاء بها، وهو بهذا التحليل يقارب 
الصوّفية والمشترك بينهما هو الحلول، وثمة تجارب في شعرية 

الصمت مارسها مبدعون معروفون لكن في نطاق تجريبي وفانتازي، 
ويروى مثلا عن فرجينيا وولف انها كانت تحاور صديقها بصمت 

لساعات، فالاثنان يجلسان متدابرين او ظهرا لظهر كما تقول احدى 
قصائد الهايكو اليابانية لكنهما يحدقان الى البحر ذاته ويصغيان 

الى الأمواج ذاتها !

٭ ٭ ٭

من النماذج القصدية للشعر الصامت والرسم الناطق ما قدّمه 
الدادائيون، ومنهم من رسم شراعا بتكرار كلمة شراع فقط، لكن 

الشراع يتضاءل كلّما اوغل في الابحار بحيث تبدو القصيدة ذات 
المفردة الواحدة المتكررة بنظام ما كما لو انها تأكل نفسها، ومن 

النقاد من يرون في هذه الفانتازيا نوعا من الشكلانية التي لا تزدهر 
الا في خريف الحضارات، وغياب المعنى، ففي الشعرية العربية 

نماذج من هذا الرسم بالكلمات، منها ما هو على شكل قبر او شجرة 
او ثعبان، وهناك من يستقرئون اللغة جذريا ولا يقرأونها افقيا 

فقط ومن يلاحظون ان الرسم هو في الصميم من بعض مفرداتها. 
وعلى سبيل المثال فإن كلمات مثل موز ولوز وجوز وقوس مرسومة 

بالانحناءة القوسية ذاتها، لكن هذه ليست قاعدة، تماما كما ان كتابة 
كلمة عسل بتعاقب معكوس لحروفها تحولها الى لسع، وكلاهما 

اللسع والعسل من افراز النحل .
انها مفارقات تصلح جماليا ولأسباب أخرى ايضا لاستخدامات قد 

لا تكون شعرية بالضرورة لكنها بطرافتها وقوة التأويل الهاجعة 
فيها تغري بالبحث عن مثيلاتها .

٭ ٭ ٭

ان القول بأن فنانا ظلّ يرسم شجرة حتى أصبح شجرة يتجاوز 
التقمص وحتى الحلول، لأنه يحذف الفارق بين الراسم والمرسوم 
والرائي والمرئي، وهذا ما فعله الشاعر بول جيرالدي عندما كتب 

ديوان شعر قال أنه مكرس لحذف الواو في عبارة «انا وحبيبتي»، 
فالواو مسافة حذفها الصوفي من قبل وتاق الى حذفها الحالمون 
بالاندماج في ما يعشقون، وأخشى ان يفهم هذا التصور للعلاقة 
بين الرسم والشعر في البعد المتداول نقديا وعلى نحو يقرب من 

السّذاجة، فاللوحة لا تقبل الترجمة الى لغة غير لغتها وعناصرها، 
تماما كالموسيقى، وفي احدى المناسبات طلب من عازف ان يشرح 

ما اراد قوله من معزوفته فأجاب بثقة ان شرحها الممكن الوحيد 
هو اعادة عزفها، وكذلك اللوحة، التي لا تشرح ولا تؤوّل شعريا الا 

بإعادة مشاهدتها !!!

خيري منصور 

إبراهيم الحجري

محمد القذافي أحمد أبو خنيجر ضياء الخالدي
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ  من محمود قرني:

نوقشـت في كلية الآداب في جامعة عين شـمس رسـالة 
الماجستير المقدمة من الباحث: احمد الكحكي وذلك في قاعة 
المؤتمرات في الكلية تحت عنوان «الادب اليهودي واحتقار 
المـرأة في الولايات المتحدة» تحت اشـراف الدكتورة نادية 
سـليمان، حيث تكونت لجنة المناقشـة من الدكتورة سارة 
رشـوان والدكتـورة ليلي جلال وحصل الباحـث فيها على 

درجة الماجستير بدرجة الامتياز.
وفـي بدايـة حديثـه عـن اطروحته قـال الباحـث احمد 

الكحكي:
«شـهدت الحركة الادبية المعاصرة فـي الولايات المتحدة 
الامريكية تطورا ملحوظا اشتمل على تيارات فكرية معبرة 
عن اصول روادهـا الدينية والعرقية. فإلـى جانب الاعمال 
الادبيـة التي تعبـر عن اصـول مبدعيهـا الزنـوج والعرب 
والشرق اوسـطيين وسكان امريكا الاصليين، ظهرت اعمال 
ادبيـة لكتـاب يهود تجنسـوا بالجنسـية الامريكيـة امثال 
سـوول بيلو وبرنارد مالمود وفيليب روث ونورمان ميللر، 
واكبـت تطور المواضيع التـي تناولها هـؤلاء الكتاب تطور 
وضـع اليهود مـن اقليـة مهاجرة مـن اوروبا ابـان الحرب 
العالميـة الثانيـة الـى قـوة سياسـية مؤثـرة فـي مجريات 
احداث العالم المعاصر. فبعد ان كانت روايات الرعيل الاول 
من الكتاب الامريكيين اليهود تكتب باليديشية، وهي اللغة 
الخاصة باليهود التي خدمت مصالحهم كجماعات وظيفية 
في كل دول العالم وعلى مر التاريخ، باتت تكتب بالانكليزية 
المعاصـرة. وبعـد ان كانت روايـات هؤلاء الكتـاب تتناول 
حياة اليهودي كضحية في عالم الاغيار باتت تتناول حياة 
اليهـودي كمواطن يتمتع بالمسـاواة الاجتماعية في الدولة 
التي يتجنس بجنسـيتها. لذا نجد ان رواد الادب الامريكي 
اليهـودي امثـال سـوول بيلو كانـوا يميلون الى اسـتدرار 
شـفقة القراء الى صورة كاذبة لوضـع اليهودي في مجتمع 
الاغيار كفرد مضطهد يلقى ألواناً من العذاب بسـبب هويته 
اليهوديـة بينمـا عمـد الكتـاب الاكثـر حداثة امثـال فيليب 
روث الى السـخرية من معضلة اليهودي الذي يحاول عبثا 
التملص مـن يهوديته ليحقق التقدم فـي المجتمع الامريكي 
الحديث الذي اشـتهر بصهره لـكل الاعراق. ويضيف احمد 
الكحكـي ان اليهـود اعتبـروا هذه السـخرية كرهـا للذات 
وألصقـوا بفيليـب روث تهمـة معـاداة السـامية. ويرى ان 
ما اسـتثار حنق النقاد والقراء اليهود هـدم هذه الروايات 
واصداراتهـا  اليهوديـة  الجمعيـات  لحوليـات  السـاخرة 
الادبيـة واشـهرها على الاطـلاق مينوراه لترسـيخ صورة 

اليهودي كحمل وديع يرتقب فتك الذئاب به.
ويرصد الكحكي سمات مميزة للأدب الامريكي اليهودي 
رغـم تبايـن موضوعـات المعالجة ويقـول ان ما يسـترعي 
انتبـاه القـراء هـو ان خصوصيـة الادب اليهـودي هي في 
حقيقة الامر انعكاس لخصوصية الذات اليهودية، فالتمركز 
حول الذات اليهودية وتقييم الامور والشـخصيات حسب 
اهوائها هو احدى السمات المميزة للنفسية اليهودية. ومن 
ثم نجد ان روايات الكتاب الامريكيين اليهود المصورة لعالم 

هذه الشخصية تتسم بافتقارها الشديد إلى الموضوعية.
ويؤكـد الباحـث ان اكثر ما يميـز نمطية روايـات الادب 
الامريكـي اليهـودي هو تمحـور احداثها حول شـخصيات 
ذكورية تقوم بسرد حكاياتها او يقوم بسردها عند مبدعيها 
الذكور. وفي كلتـا الحالتين يتبوأ البطل الذكر مكانة بؤرية 
تـدور فـي فلكها شـخصيات هامشـية او مهمشـة تم الحكم 
عليها مسبقا وتصنيفها حسب رؤية البطل الذاتية وابعاده 
النفسـية. وهنا لا يجـد القارئ مفرا من مشـاركة البطل في 
احتقـاره لبعـض الشـخصيات وترقبـه لشـرور البعـض 

الآخر.
يتناول احمد الكحكي في دراسته مقارنة وتحليل اعمال 
سوول بيلو وفيليب روث وهما من اشهر الكتاب الامريكيين 
اليهـود المعاصرين، ويقول ان فكـرة اختيار هذين الكاتبين 
تأسسـت على المقارنة الموضوعية بين الابداع الفني لعملين 
من اعـلام الكتاب اليهـود في الولايات المتحـدة الامريكية، 
حيـث حصـل سـوول بيلـو على جائـزة نوبـل عـام 1976 
وحصل فيليب روث علـى عدة جوائز امريكية وعالمية على 
الرغم من معالجتهما لموضوعات تخدم الاهداف الصهيونية 

الزائفة. ويضيف الكحكي ان العنوان نفسه احتقار النساء 
في ادب سـوول بيلو وفيليب روث يعبـر عن نمطية احدى 
السـمات النفسية المتأصلة في ابطال روايات الكاتبين التي 
تظهـر في تعاليهم على النسـاء وحب تملكهـن وازدرائهن. 
ويؤكد الباحث ان المرأة في روايات بيلو وروث ليسـت ندا 
للرجل وليست شخصية كاملة التصور يمكنه التفاعل معها 
نفسيا فإما ان يحبها او يكرهها. ويضيف اننا نجد المرأة في 
روايات سـوول بيلو وفيليب روث ترسـم شخصيتها على 
حسب رؤية البطل الذاتية لها، فهي دائما المجسدة لغرائزه 
الشـاذة وخوفه من المرض وسبب لتخلفه الاجتماعي ومن 
ثـم فهو يزدريهـا ويحتقرها. فغالبا ما تصـور الأم على انها 
جاهلة ومتسـلطة وسـليطة اللسـان او كما جاء في بعض 
الروايـات، ماتـت وهي مجنونـة. ويرى الكحكـي انه حتى 
بالنسـبة إلى النسـاء الاخريات في حيـاة البطل اليهودي 
مثل زوجته وحماته وعشـيقاته، خاصة غيـر اليهوديات، 
فغالبـا مـا يوصمـن بالسـطحية والغبـاء ويشـار إليهـنّ 
بأسـماء مزرية مثلما سمي احد ابطال فيليب روث عشيقته 
غيـر اليهوديـة بـالقـردة بينما سـمى احد ابطـال روايات 
سوول بيلو حماة اخيه المسـيحية الشيطانة العجوز ومن 
هذا المنظور يظهر بوضوح ـ حسب الباحث الموقف السلبي 
الـذي يتخذه البطـل اليهودي من المـرأة عامة والمـرأة غير 

اليهودية خاصة.
ومـن هنـا يأتي تفسـير الكحكـي لاقتصار الشـخصيات 
النسـائية المقدمـة في روايـات بيلو وروث علـى اقلية ذات 
طبيعة نمطية اذا ما قورنت بأغلبية الشخصيات الذكورية: 
فالعالم المتصور في روايات سـوول بيلو وفيليب روث هو 
عالـم الرجـال فقط، هـذا بالاضافة الـى ان المنـاخ الروائي 
المقـدم ذو طبيعـة ذكورية تحتقـر النسـاء وتتآمر ضدهن، 
فيعمـل البنـاء القصصي مثـلا على تركيـز اهتمـام القارئ 
بشـكل مباشر وغير مباشـر على احاسـيس الرجل وإلغاء 
الوجود النسـائي او اقصائه. لذلك فـان الباحث يقول انه 
لا عجـب اذا عندما يقوم بيلو وروث برواية قصص ابطالها 
الرجـال او اذا مـا قـام هـؤلاء الابطـال بروايـة قصصهـم 
بأنفسـهم ففي كلتا الحالتين لا يسمح بأي رأي يخالف رأي 

البطل او من يقوم بالرواية عنه.
وتعمل الدراسة بشكل موضوعي وبعيدا عن العصبيات 
الدينيـة والعرقية علـى المقارنة والمناظرة بـين تصور بيلو 
وروث للشخصيات النسائية اليهودية وغير اليهودية مثل 

شخصية الأم والحماة والزوجة والعشيقة.
وقـد تناول الفصل الاول من الرسـالة العلاقة بين ابطال 
الروايـات، الرجـال وامهاتهم وحمواتهـم، والفصل الثاني 
تناول العلاقات النسائية التي تشمل نساء يهوديات وغير 
يهوديـات مثل الزوجات والعشـيقات. اما الفصلان الثالث 
والرابـع فيدرسـان بعـض العوامل النفسـية المؤثـرة على 
علاقات الرجال بالنساء في ادب بيلو وروث. فبينما يحلل 
الفصـل الثالث قدرة الرجل اليهودي على اشـباع شـهوته 

في السـيطرة على النسـاء من خـلال تقنعـه الماكر بوجوه 
مختلفـة، يلقـي الفصـل الرابـع الضـوء على تمركـز البطل 
اليهودي حول ذاته اليهودية التي تحول بينه وبين تحقيق 
الموضوعية في قصته التي ربما قصها بنفسـه او تولى عنه 
ذلـك الكاتب اليهـودي الذي غالبـا ما يقوم بتجسـيد ذاته 
ادبيـا في شـخص هذا البطل مما يجعل عمله الادبي اشـبه 

ما يكون بالسيرة الذاتية.
ويكشـف الكحكي في دراسـته عن ان اهم ما يميز علاقة 
البطـل اليهـودي بأمه فـي روايـات بيلو وروث هـو كرهه 
البغيـض لهـا ومحاولاتـه الدائمـة للتخلص مـن وجودها 
البغـض  امـا  شـخصيتها.  مـن  اللامعقولـة  والسـخرية 
لشـخصية الام سـواء اذا كانت ام البطل او عمته، وبعض 
الاحيـان حماتـه ايضا ـ  حسـبما يرى الباحـث ـ  يكمن في 
كونها الشـخصية المجسـدة لماضيـه اليهـودي والمقيمة في 
تراثـه الثقافي المختلف عن ثقافة المجتمع الامريكي الحديث 
وبالتالي ينظر اليها بعين السـخط والغضـب تارة، وبعين 
السـخرية والاسـتخفاف تارة اخـرى لان مجـرد وجودها 
يعمـل علـى تقييـد حريتـه وعرقلـة تقدمـه. ففـي روايات 
سـوول بيلو يقبض الباحـث على ام البطل حـال ارتباطها 
بذكريـات أليمة وصور قائمة كلحظات احتضار ام جوزيف 
فـي رواية «الرجل المتدلي» او موتهـا في مصحة عقلية مثل 
ام آسـا ليفنشال في روايته الثانية «الضحية». وهنا يشير 
الباحث الى ان ابطال بيلو يعانون من انفصام نفسـي فهم 
لا يستطيعون نسيان الماضي على الرغم مما به من اشجان 
ولا يسـتطيعون التكيف مـع المجتمع الحديث وما يسـتلزم 
ذلـك الامر مـن تطبيـع ويفتقرون إلـى الامكانات النفسـية 
لتفعيله. وحسب الباحث فان البطل اليهودي ـ بهذا المعنى ـ  
يبغض امه في ادب سوول بيلو لانها تذكره بذاته اليهودية 
وما يلي ذلك من احاسيسـه المضطربـة كحنقه على الاغيار 
وجنون العظمة والخوف من الاضطهاد، فهو لا يستطيع ان 
يتناسـى الماضي ولا يسـتطيع ان يتأقلم مـع حاضر الحياة 

التي يبغضها ويبغض امه التي اوجدت هذا البغض.
ويضيف الباحـث ان نموذج شـخصية الأم الذي يقدمه 
فيليـب روث فـي رواياتـه لا يختلـف كثيـرا عن ذلـك الذي 
يقدمـه سـوول بيلو فـي رواياتـه الا ان كره ابطـال فيليب 
روث لأمهاتهـم يأخـذ شـكلا آخـر ليرصـده الباحـث فـي 
السـخرية الشـديدة منهـن وممن يحـاول التمسـك به في 
التراث اليهودي. ويدلل على ذلك بقصته القصيرة، «هداية 
اليهـود»، حيث يسـخر البطل من الطريقة التـي تصلي بها 
امه عشية ليلة السبت ويشبه الصلاة بالدجل، وفي قصته 
«وداعا كولومبس» يسـخر البطل من عمته لكثرة اهتمامها 
باتباع التعاليم اليهودية في طهي الطعام وتقديمه لأسرتها 
ولا يـرى فيها اكثر من كونها امـرأة مجنونة. اما في روايته 
«شـكوى برتنـوي» فيرصـد الكحكـي وضـوح فكـرة كـره 
اليهـودي لأمـه لأنهـا كانت السـبب الرئيسـي فـي اعتلاله 
النفسي حيث تفانت صوفي برتنوي في رعاية ولدها وحبه 

وتفضيله على اخته ومراقبته طوال الوقت، ونتج عن ذلك 
محاولة برتنوي التخلص من سـيطرتها عن طريق الجنس 
وخاصـة مع غير اليهوديات كـي يتجنب الزواج منهن لكنه 
عندما يحاول الهرب من هذه الحياة ويذهب الى اسـرائيل 
يفشـل في مجامعة فتاة اسـرائيلية تشـبه امه، وهنا يكمن 
المغـزى الصهيوني للقصة حيث تركله هـذه الفتاة وتأمره 

بالعودة حيث يعيش في شتات امريكا.
امـا الفصـل الثاني الذي يـدرس علاقة البطـل اليهودي 
بالمرأة عامة مثل زوجته او قريبته او عشـيقته، فهي علاقة 
يراهـا الباحث غيـر طبيعية لانها تظهر مدى شـذوذ البطل 
اليهـودي في محاولاتـه الدائمة تحقير المرأة واسـتغلالها. 
ومـن هنـا يؤكـد الباحـث فشـل كلا الكاتبـين فـي تقـديم 

شخصيات نسائية متوازنة او متكاملة.
فالمرأة ـ حسـبما يراها الباحث لدى الكاتبين ـ شـخصية 
هامشـية لا تـرى الا كما يراها البطل اليهـودي ولا تتكلم الا 
كمـا يريدهـا ان تتكلـم، واكثر ما يـدل على احتقـار الرجل 
اليهـودي للمـرأة ـ فـي نظـره ـ لـدى الكاتبـين هـو حصـر 
ادوارها في نطاق المتعة الجسـدية والمنفعة المباشـرة بينما 
يمارس البطل اردأ انواع الاسقاط النفسي عليها. فجوزيف 
بطل رواية سـوول بيلو الرجل المتدلي شخص طفيلي حلل 
لنفسـه اعالـة زوجته لـه وتقنع بشـخصية المثقـف الناقم 
والسـاخط على كل من يعاشـره، ومع ذلك يرى ان زوجته 
امـرأة تافهة وجاهلـة لذا يتركهـا الى امرأة اخرى سـاقطة 
ليحـاول لعب دور المعلـم والناصح لها. ويتطفـل نيل بطل 
«وداعـا كولومبـس» على عشـيقته وعائلتهـا ويحاول ان 
يتملكهـا لما فـي ذلك من فرصـة للترقي الاجتماعـي. ويظهر 
احتقار المرأة وخاصة غيـر اليهودية في رواية فيليب روث 
«شكوى برتنوي»، حيث يرصد الباحث هذا الاحتقار للمرأة 
فـي تعمد بطـل الرواية مضاجعة النسـاء غيـر اليهوديات 
وطبقاتـه  الامريكـي  المجتمـع  مـن  انتقامـا  ذلـك  واعتبـار 
الاجتماعية المختلفة، هذا بالاضـافة الى ما يرصده الباحث 
من عداء روث الشـديد للديانة المسـيحية فقد سـمى احدى 

عشيقاته «القردة» حتى لا يتلفظ باسمها وهو ماري.
امـا الفصـل الثالـث فيتنـاول طبيعـة شـخصية البطـل 
واخضاعهـا  المـرأة  علـى  للسـيطرة  وشـهوته  اليهـودي 
ويتناول الفصل الرابع احدى السمات المميزة لأدب سوول 
بيلو وفيليب روث وهي الافتقار الشديد إلى الموضوعية في 
رسـم الشـخصيات التي يتخذ منها الابطـال موقفا عدائيا، 
فغالبـا ما يقـوم البطل بوصف عالمه ووصف الشـخصيات 

التي تعاشره بتحيز مبالغ فيه. 
ويضيـف الباحث احمـد الكحكـي انه ليس هنـاك ادنى 
شـك في ان يهـود الولايـات المتحـدة الامريكية فـي الوقت 
الحالـي يحتلـون مكانة بارزة فـي الادب الامريكي المعاصر 
لكنهم يحاولون من خلال هذه المكانة التأثير على الجمهور 
الامريكـي علـى الرغـم ممـا فـي ادبهم مـن احتقار للنسـاء 

وعصبيات عرقية ودينية.

 تداعيات تداعيات
شيء عن الجابري

محمود الرحبي ٭
■ يصعب تصور الفقد الذي اكتســح الوســط الثقافي والاجتماعي المغربي 
برحيــل الجابــري، حيــث امتلأت الصحــف في صبــاح ليلة رحيلــه بصور 
وأخبــار لم تكن ســوى انعــكاس لمــا كان يحتله في حياته  مــن لغط يصعب 
كتمانه، فرغم كونه شــاغل الحياة الطلابية والفكرية وحتى الاجتماعية في 
فتــرة حياته، إلا أنه كان يضرب حول نفســه طوقا من العزلــة الصارمة، لم 
أتمكــن مثلا في فترة إقامتي الطويلة نســبيا في المغرب من مشــاهدته عيانا 
ســوى مرتين، بيد أنــي كنت أدرس في نفــس الجامعة التــي كان يعمل بها 
الجابري أســتاذا لمادة الفلســفة ولكنه ترك التدريس في جامعة الملك محمد 
الخامــس منذ قرابــة العقدين. كانت المــرة الأولى وبدعوة مــن اتحاد كتاب 
المغــرب، والذين لــم يجدوا مكانا يمكن للحضور أن يســتوعبه ســوى مدرج 
ابــن خلدون الضخم، وهــو مدرج طلابي تابع لجامعــة محمد الخامس، وما 
إن بــدأت المحاضرة، حتــى كان المدرج ممتلئا عن آخره، بــل تدافع الداخلون 
لملء أي مكان يمكنهم الوقــوف والتقاط ما يمكن أن تلتقطه آذانهم وأعينهم، 
فالجامعــة كلها أغلقت أدراجها في ذلك اليوم لتســتمع إلى مــا يقوله المفكر 
العجــوز. المرة الثانية التي رأيته فيها عيانا ـ وكانت من الصدف النادرة ربما 
ـ في الطائرة وكانت متجهة مــن تونس إلى المغرب عبر دبي، وكان الجابري 
يجلس فــي مقعد يفصلني عنه راكــب واحد، و كان منكبا علــى قراءة كتاب 
طوال الرحلة ممــا يتعذر فتح أدنى حديث معه. الحديث الوحيد الذي فتحته 
بالفعل وانغلق ســريعا، هو طلبي منــه لقلم، كنت ضانا بأن ذلك الفعل يمكن 
أن يســيل حبرا من الكلام بيننا، ولكن لم يثمر بأكثر من ابتسامة مهذبة وهو 

يسلمني القلم دون أن تفارق عينيه كتابه الذي بين يديه. 
وفــي حرب الخليج الأولى كانت مقالات الجابــري ـ ذات النكهة الاجتماعية 
- شــكلت سوقا رائجة لجريدة الاتحاد الاشتراكي، لم تستطع حتى كتبه أن 
تضاهيهــا ( وهي كتب حاولت عبر زخم مــن التفاصيل والوقائع أن تقوض 
بينة التــراث العربي لتعيد تركيبه من جديــد) كان يكتب مقالا يوميا لا يخلو 
من تهافت متماشيا فيه مع أحداث الحرب الضروس، على نقيض مفكر آخر 
لا يقــل ثقلا وهــو عبدالله العروي الــذي فضل الصمت في تلــك الفترة التي 

تموج بالأحداث اليومية الثقيلة.
ســلالته من المفكرين المغاربــة والذين تركوا بصمتهــم الواضحة في الحياة 
الفكرية إبان حياته، نعوه بدورهم مبرزين الفراغ الذي سيتركه رحيله الثقيل 
علــى قلوبهم، وكان ابرز ما اســتوقفني مــن تلك المقالات هو مــا كتبه تلميذ 

الجابري، المفكر عبد السلام بن عبد العالي:
أمــر واحد ربّما كان المرحــوم محمد عابد الجابري يأســف عليه وهو يرحل 
عنّا، هو أنّه لم يســتطع أن يكمل مشــروعه. مشروعه هذا لم يكن من السهل، 
ولا من الممكن، إكماله. لأنّه لم يكن مشروع فرد بعينه، بل كان مشروع جيلين، 
مشروعـ» نا». ذلك أنّ السي محمّد لم يكن ليميّز خلال حياته الفكرية، بين ما 
يخصّه وما يخصّـ» نا». هذا هو الانطباع الذي كان يتركه لديّ كلّما ســنحت 
لي فرص اللقاء به. كان يشــعرني دوما أنّــه يحمل على كتفيه أثقالا أكبر من 
أن يتحمّلها فرد بعينه. لعلّ ذلك ما كان يدفعه نحو العمل، لا أقول المتواصل، 
وإنّما اللامحدود. لا يمكنك أن تصادف الســي محمّد إلا منشــغلا مشــتغلا، 

وسرعان ما تجد نفسك متورّطا في العمل معه وإلى جانبه.
عرفت الســي محمّد أستاذا منذ أواسط الستينات. الميزة الكبرى التي كانت 
تميّزه هو أنّه لم يكن ليشــعرك على الإطلاق أنّ لديه علما يريد أن ينقله اليك، 
وإنّما أنّه على اســتعداد دائم لأن يتعلّم معك. كان يشعرنا أنّ الأرض ما زالت 
خلاء، وأنّ علينا أن نؤسّــس الأمور من جذورهــا. بهذا المعنى يمكن أن نقول 
إنّ الفلســفة وتدريســها وتعريبها فــي المغرب أمور قامت علــى أكتافه. كان 
يعلــم أنّ الأمور لــن تكون أوّل الأمر على ما يرام. لكنّــه كان يدرك أتمّ الادراك 
أنّ التأســيس لا يمكــن الا أن يتّصــف بالنقــص وعدم الاكتمــال، وأنّ طريق 
التأســيس شاقّة وعســيرة. لذا كنت تجده ينقضّ على الفرص كلّما سنحت 
ليستثمرها من أجل ذلك التأســيس. في هذا الاطارعمل كلّ جهده لأن ينتزع 
تدريس الفلســفة من الأســاتذة والمفتشــين الفرنســيين، فقــام بتهيئة أولى 

الكتب المدرسية لتدريسها.
هــذا الأســلوب نفســه هو مــا اتبعه فــي تدريســه الجامعي وإشــرافه على 
الرســائل والأبحــاث. لم ينفــكّ الأســتاذ الجابري يشــعرنا خــلال حياتنا 
الطلابيــة أنّنا بصدد تأســيس جامعة مغربية، وأنّ الطريق ليســت يســيرة، 
وأن علينا أن نحمل الجامعة، وشــعبة الفلســفة بصفة خاصة، على أكتافنا. 
لــذا وجدته متطوّعا لتدريس مواد متنوّعة ربّما لا رابطة تربط بينها، اللهم إلا 
الروح النضالية لذلك الأســتاذ الذي يعــرف أنّ عليه أن يتعلّم وهو يعلم، وأنّ 
مفاهيــم التخصص والتبحر آتية فيما بعــد. وأنّ الوقت هو وقت زرع البذور، 
إلا أنّ زرع البذور لا يمكن البتّة أن يتمّ من غير جذور ووعي تاريخيّ. لذا وجب 
علينا أن ننفتح على التراث، على تراثين: التراث العربي الاســلامي وكذا على 
ى تراثا انســانيا لا بــدّ أن يتمّ عبر  التراث الانســاني، الا أنّ كلّ تملّك لما يســمّ

خصوصية هي خصوصيتـ «نا.»

٭ كاتب من عُمان

في مناقشة لرسالة دكتوراه بالانكليزية في جامعة عين شمس:

صور نمطية للمرأة في أدب اليهود الأمريكيين

عدد جديد من مجلة «عود الند»: 
صور الوليد بن يزيد ومقابلة مع 

التشكيلي الليبي عمر الغرياني
لندن  ـ «القدس العربي»:

صدر عدد جديــد، العـدد 49، من مجلــة «عود الند» 
الثقافية التــي يترأس تحريرها عدلــي الهواري، الذي 
تطــرق في كلمــة العــدد إلى مــن وصفهــم بأصحاب 
الضمائر الحية الذين شاركوا في رحلة أسطول الحرية 
لكســر الحصار المفروض على غزة، وقال: «يخطئ من 
يكتفــي بالتعويل على الرأي العــام العالمي، أو المجتمع 
الدولي أو الشــرعية الدولية وما شابه من مصطلحات 
هلامية، ولكن يخطئ أيضا من يستعذب الانغلاق وأن 
يصــرخ ( يا وحدنا)  عندما لا يجد مــا يكفي من الدعم 

له، والاستنكار للظلم الواقع عليه».
في العدد بحــث للدكتور مراد البيــاري يتناول فيه 
صور الخليفة الأمــوي، الوليد بن يزيد، كما وردت في 
ثلاثــة من كتب الأدب القديمة، ويــرى أن الصور مبالغ 
فيهــا: «لا أقول إنّ الوليد بــريء من كل هذه التهم، فما 
عرف عنه أنّه كان محباً للهو وللشراب. ولكن ما ينبغي 
الوقوف عنده والتذكير به هــو كثرة المبالغات وغرابة 
ما روي عنه وعن إلحــاده وزندقته مما لا يصدقه عقل 

ولا يقبله منطق أحياناً».
وكتبت هــدى الدهــان عن العنوســة، وما يســببه 
لقب «عانــس» للمرأة من متاعب فــي حياتها، وتقول: 
«الأســوأ في حياة من يطلق عليها هذا اللفظ القاســي 
أنها تعامل كإنســان ناقــص أو ليس ســويا، أو تتهم 
بالعصبية وســوء الخلــق. والحقيقة أنها مســتنزفة 
من الكل، وهي في حالة دفاع دائم عن نفســها.» وفي 
مقالة عن المرأة العربية قبل الإسلام، يقول فراس حج 
محمد: «لعل بلقيس، ملكة ســبأ، تمثل أعتى الشــواهد 
علــى أن لا غضاضة في ذلك المجتمع من أن تتبوأ المرأة 

أعلى منصب سياسي واجتماعي عند العرب».
في العدد نصوص لكل من إبراهيم يوســف وظلال 
العقلــة وهيام ضمــرة. ويحاور جميل حمــادة الفنان 
التشكيلي الليبي، عمر الغرياني، ( لوحة غلاف العدد) 
حــول أســلوبه في الرســم، الذي يســتخدم الحروف 
العربيــة فــي لوحاتــه، ويحــاول التعبير عــن قصائد 

شهيرة في لوحة.
وثمــة مجموعة مــن الأبــواب الثابتة المتجــددة من 
قبيــل «حفنة أخبار» التي تســلط الضــوء بإيجاز على 

نشاطات ثقافية أو إصدارات جديدة.
  . www.oudnad.net  :عنوان موقع المجلة

«بانيبال»: عدد خاص عن الكتّاب 
العرب الأمريكان

لندن ـ «القدس العربي»: 
صــدر في لنــدن عــدد جديد مــن مجلــة «بانيبال» 
الفصليــة الثقافيــة متضمناً محــوراً خاصــاً بالكتاب 

العرب الامريكيين.
هنــا نــص الافتتاحية التــي كتبتها رئيســة تحرير 

المجلة، مارغريت أوبانك، للعدد الجديد: 
علــى امتداد مــا يقرب مــن مئة وخمســين صفحة 
يقدم العدد الثامــن والثلاثون من مجلة بانيبال أعمال 

تسعة وعشــرين كاتبا وكاتبة من الولايات 
المتحدة وكندا ينحــدرون من أصول عربية، فضلا 
عن مراجعات كتب ذات علاقة بموضوع الأدب العربي 
فــي أمريكا. لقــد قيل إن الادب يعبر عــن روح البلد، الا 
ان كتابات هــؤلاء الكتاب العــرب الأمريكيين تعبر عن 
عالمي الماضي والمستقبل معا وفي آن وليس لبلد واحد 
فحســب. ونظرا لأن تسعة عشــر من هؤلاء الكتاب هم 
شــعراء، إضافة الــى تقريظات المجموعات الشــعرية، 
فســيكون بوســع القــراء أن يقيموا الدور الأساســي 
الــذي يمتلكه الشــعر فــي التعبيــر عما هــو قريب من 
قلوب المؤلفين وأكثر حساســية لديهــم. كما أنه ليس 
صدفــة أن يناقش «مؤتمر الكتــاب العرب الأمريكيين» 
(RAWI) الــذي عقد في مشــيغان في مطلع حزيران 
( يونيو) الجنس الأدبي لكتابة المذكرات كشــكل فني 
ثقافــي عربــي أمريكي، شــكل بنفس أهميــة حكايات 
الجــدات للأجيال التاليــة ـ يتضمن العــدد الحالي من 
«بانيبــال» مقتطفات مــن ثلاثة كتب مذكــرات لا تزال 
قيد الانجاز. ومن جهة أخرى فان النصوص السردية 
التــي يتضمنها العدد لا تضاهــى. إنها نصوص قوية، 
حيوية، متعددة المســتويات وتســتحق ان تنشر على 

نطاق واسع. 

فــي  شــاركت   2007 العــام  فــي 
العــرب  للكتــاب  الثانــي  «المؤتمــر 
الأمريكيين»، حيــث تنقلت طوال أيام 
بين ديربورن والمتحف الوطني العربي 
الأمريكــي، مثلمــا عبــرت ديترويــت 
وزرت مدينــة آن آربــر. كانــت تجربة 
شــيقة ومثيــرة مكنتني من المشــاركة 
في نشــاطات المؤتمر حــول العديد من 
المواضيع الملحة، حيث حضرت العديد 
من النــدوات والمحاضــرات والقراءات 
الشعرية والروائية مثلما التقيت بطريقة 
غير متوقعة مــع كتاب لم تتح لي فرصة 
التعرف عليهم من قبل، بعضهم كان من 
كبار الأســماء الادبية التي كنت قد قرأت 
لهم وكتبت عــن أعمالهم، والبعض الآخر 
كان من الجيل الشاب الذي اقتحم المشهد 
الأدبي حديثا ومنهم من كان اسما جديدا 

تماما بالنسبة لي.
ذلــك المؤتمــر كان البذرة التــي نما منها 
العــدد الثامــن والثلاثــون مــن «بانيبال». 
فقد حــان الوقت للتركيز على الإســهامات 
الأدبيــة ذات الأهميــة المتزايــدة في الأدبين 
الأمريكــي والعالمي لذلــك العــدد الكبير من 
الكتــاب العــرب الأمريكيــين الذيــن صارت 
كتاباتهــم الادبيــة تدرس فــي الجامعــات الأمريكية. 
لقــد ظللت متــرددة لفترة من الزمن فــي إطلاق «صفة 
تعريفيــة» ما على ذلــك الأدب مثل نعته باســم الأدب 
العربــي الأمريكــي، الا اننــي كنــت مقتنعة رغــم ذلك 
بجودة تلك الاعمال الأدبية التي ينتجها الكتاب العرب 
الأمريكيــون. لقد قابلت الكثير مــن الكتاب والكاتبات 
العرب الأمريكيــين ممن هم في هذا العــدد، في مؤتمر 
عام 2007 وهم أصحاب مواهب هائلة حقا ويستحقون 
أن يقدمــوا للقراء في العالــم، مقدمين لنا في كتاباتهم 
أعمالا جديدة وثرية وذات تأثير كلي، مع منظور جديد 
وحساس ومســؤول الى عالم اليوم الصعب وشرطه 
الإنساني. أصواتهم هي من بين أصدق أصوات القرن 
الحادي والعشــرين، أصوات ترقص في عالم ســريع 
التغير، دامغة بخاتمها علــى تراثها ومعانقة الثقافات 
القادمــة مــن كل حدب وصــوب. أصواتهــم أصوات 
مســؤولة ومهتمة وحريصة وخلاقة وقــادرة على أن 
تطرح اســئلة وأن تدرك وتدافع عن ماضي ومستقبل 

البشرية وعن ماضيهم ومستقبلهم هم أنفسهم. 
في هذا العدد ايضا نحتفــي بالحركة الواعدة لتيار 
الشــعر الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة من 

خــلال أعمــال اربعة من أهــم الأصوات الشــعرية في 
المشــهد الشــعري الاماراتي المعاصر ( نجــوم الغانم، 
أحمد راشــد ثاني، خلود المعلا وخالــد البدور). ثلاثة 
من هؤلاء الشــعراء ســيقدمون وللمرة الاولى قراءات 
من الشــعر الاماراتــي الحديــث للجمهــور البريطاني 
خلال مهرجان ليدبيري للشــعر في العاشر من تموز ( 
يوليو) وفي مركز ســاوث بانك الشــهير في لندن في 

الرابع عشر من تموز ( يوليو).
وهكذا، ســافر الى الامارات العربية العربية واتجه 
صوب الولايات المتحدة الأمريكيــة وكندا! و..... اقلب 
صفحــات المجلــة لتصل الــى اثنين مــن أكثــر الكتاب 
الشــباب العــرب موهبــة: يوســف رخــا مــن القاهرة 
ســيأخذك في رحلــة الى حدود قطاع غــزة عند مدينة 
رفــح، والكاتب العراقي البريطاني حســن عبد الرزاق 
مؤلــف المســرحية المعروفة باســم «عــرس بغدادي» 
ســيقدم لــك مونولوغــا فلســطينيا لــن يســعك الا ان 

تواصل قراءته. ( ترجمة عماد خشان).
واحتــوى ملف الكتاب العــرب الأمريكان نصوصا 

لكل من:
غريغــوري أورفليــا، إلماز أبــي نادر، ايتيــل عدنان، 
حيان شــرارة، ســوزان مودي دراج، ليلــى حلبي، لارا 
حمــزة، ناتالي حنظل، فادي جودة، عاصف الجندي، 
لورانس جوزيف، بولين كلداس، كاظم الحلاق، مهجة 
قحف، ليزا سهير مجاج، خالد مطاوع، دي اتش ملحم، 
ايمان مرســال، فيليب ميتريس، دنيا ميخائيل، ديبورا 
النجــار، ســنان أنطون، نعومي شــهاب نــاي، صلاح 
عــواد، جاكلين ســلام، ديمة شــهابي، ايفلين شــاكر، 

باتريسيا صرافيان ورد وسركون بولص.
مراجعات الكتب

في قســم مراجعات الكتب، كتب جيمس دالغليش 
عــن روايتــين لفاضــل العزاوي «آخــر الملائكــة» التي 
صدرت عن دار ســايمون شوستر الأمريكية و» القلعة 
الخامســة» عــن مطبوعــات الجامعــة الأمريكيــة في 
القاهرة ونيويورك. وكتبت مهجة قحف عن مجموعتين 
شعريتين لاثنين من الشعراء العرب الأمريكان شريف 
الموســى «مناظر ....» وليزا ســهير مجاج «جغرافيات 
الضوء». وكتب الشاعر البريطاني ستيفان واتس عن 
ديوان «توكفيل» للشــاعر خالد الليبي الأمريكي خالد 
مطاوع، و» حب وخيول غريبة» للشــاعرة الفلسطينية 
الأمريكية ناتالــي حنظل. الناقدة البريطانية ســوزانا 
طربــوش كتبت عــن روايــة مــكاوي ســعيد «تغريدة 
البجعــة» الصادر بالانكليزية عــن مطبوعات الجامعة 
الأمريكية. وأخيرا قامت الناقدة الفرنســية البريطانية 
أوليفيــا ســنيل بمراجعــة «انطولوجيــة بيــروت 39» 

الصادرة عن دار نشر بلومزبيري في لندن ونيويورك. 
بالاضافــة الى هذه المراجعات هناك اشــارات قصيرة 
الــى 19 كتابــا جديــدا باللغــة الانكليزيــة عــن العالم 
العربي، في النقد الادبي والســينما والفن التشــكيلي 

والتصوير وغيره.
واخيرا نشرت المجلة تحقيقا مصورا من 6 صفحات 
عن مؤتمر الكتــاب العرب الأمريــكان (Rawi) الذي 

انعقد مؤخرا في ميشيغان.

جائزة بولندية لهدى الخميس كانو
أبو ظبي  ـ «القدس العربي»:

بالنيابــة عــن وزيــر الثقافــة والتــراث الوطني في 
بولندا، منح رومان حواتشكييفتش، سفير بولندا لدى 
دولة الإمــارات، ميدالية جائزة «غلوريا آرتيســتس»، 
التــي تعتبر التقديــر الأكثر أهمية من حكومــة بولندا، 
لهــدى الخميــس كانــو، مؤسســة مجموعــة أبوظبي 
للثقافــة والفنون «لإنجازاتها الكبيرة في مجال نشــر 
الثقافة البولندية، وتوطيد العلاقات الثقافية بين دولة 

الإمارات وجمهورية بولندا».
كما قلّد رومان حواتشكييفتش الجائزة نفسهالكل 
من  د. زكي نســيبة، نائب رئيس هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث، مستشار وزارة شــؤون الرئاسة، وكاتارينا 
بيرز مديرة مســابقة شــوبان العالمية الأولى في دولة 

الإمارات العربية المتحدة للعام 2010.
وأشار الســفير رومان حواتشكييفتش إلى أن هذه 
الجائــزة تُعطــى لأول مرة لمكرّمين مــن العالم العربي، 
مضيفــاً: «نحــن نثمّن عالياً مســاهمة هــدى الخميس 
كانو في الحــوار الثقافي بين بولنــدا ودولة الإمارات 
العربية المتحدة. وإن إنجازاتها تتحدث عن مســيرتها. 
لقــد حلّت الســيدة كانو كضيفة شــرف على مهرجان 
بيتهوفن في وارســو. وفي العــام 2007 قدّمت دعمها 
الكــريم لفعاليــات ( الأيــام الثقافيــة البولنديــة فــي 
الإمــارات)، التي نظّمتها ســفارة بولنــدا، تحت رعاية 
عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الثقافة والشباب 
وتنمية المجتمع. كما أحرز مهرجان أبوظبي 2010 الذي 
أسســته وتولت منصب مديرته الفنية تقدّماً ملحوظاً 
في مجال نشــر الثقافة البولندية. واليوم يســرني أن 
أكرم الشــخصية التي عملت بجهــد يحتذى به لتعزيز 
انتشــار الثقافــة البولنديــة فــي أبوظبي. وســاهمت 
جهودهــا الحثيثة فــي إحراز نجاح مهرجــان أبوظبي 

الذي استقبل موسيقيين عريقين مثل بندريكي».

عدد جديد من مجلة «عو
فضاءات ثقافية

فيليب روث أرثر ميللر سوول بيلو



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6553 السبت/الاحد 3/4 تموز (يوليو) 2010 ـ 21/22 رجب 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6553 Saturday/Sunday 3/4 July 2010

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

برج الحمل: 
علاقاتــك  تقــوي  أن  حــاول 
الشــخصية مع بعض الأشخاص 
قــد يكــون لديهم اثــر فعــال على 
علاقتــك وعليــك أن تعــرف كيف 

تختار الشخص المناسب.   

برج الثور: 
أنت يقظ وتتجاوز الأخطاء قبل 
حدوثهــا وثابــر على هــذا الدرب 
وحاول ألا تفكر بالماضي وانطلق 

في علاقتك مع من تحب.   

برج الجوزاء: 
تغيرات كثيرة تحدث في مجال 
عملك كن مســتعدا لهــا، قريبا قد 
تدخل القفــص الذهبي بعد علاقة 
حب دامــت لفترة طويلــة ومررت 

فيها بالكثير.   

برج السرطان: 
لمشــروعك  تخطــط  أن  حــاول 
بشــكل دقيق أكثر ولا تتسرع في 
اتخاذ أي قرار والحبيب قد يشعر 
بالوحــدة ويطالبــك بالمزيــد مــن 

الاهتمام.   

برج الأسد: 
تكــرر  أن  وحــاول  تيــأس  لا 
النجاح  تحقــق  حتــى  المحــاولات 
الذي لطالما حلمــت به وربما عليك 
أن تتجاوز المشاكل التي تحدث لك 

مع من تحب.   

برج العذراء: 
تحقق العديد من النجاحات في 
العمل اليوم بسبب نظرتك الثاقبة 
ورأيك الســديد وحاول أن تكسب 
ود من تحــب بالتفاهم والحوار لا 

بالنهي والأمر.   

برج الميزان: 
الأخبــار  مــن  العديــد  تســمع 
المفرحة اليوم في العمل والتي تغير 
مزاجك للأفضل وعليك أن تتصف 

بالهدوء لتتجاوز الصعوبات التي 
تتعرض لها مع الحبيب.   

برج العقرب: 
عليك أن تكون أكثر تعاونا وأن 
تتعلــم كيــف تعمــل ضمــن فريق 
عمل وربمــا الأوقات الجميلة التي 
تقضيها مع الحبيب تنســيك حبك 

القديم وذكريات مؤلمة.   

برج القوس: 
حاول أن تختار الحلول الأفضل 
لتسهل مهمة تنفيذ الأعمال الموكلة 
علــى عاتقــك ولا تيــأس فقد تجد 
قريبــا الحب الــذي لطالمــا حلمت 

به.   

برج الجدي: 
تتلقى مكافأة مادية تســتحقها 
بســبب الجهد الــذي بذلته خلال 
الأيــام الماضية وحــاول أن تكون 
إنســاناً آخــر مع الحبيــب مختلفاً 

ومرحاً.   

برج الدلو: 
أخيــرا تشــعر بالاســتقرار في 
محيــط عملــك لطالمــا تمنيتــه مــا 
يجعلــك تشــعر بالارتيــاح وربمــا 
ســيكون هنــاك حــب قــديم يظهر 

حاول أن تعطيه فرصة جديدة.   

برج الحوت: 
تتمتع بمواهب كثيرة في العمل 
ولكنــك لا تعــرف كيــف تبرزهــا 
وتشعر بالراحة في رفقة من تحب 

فلا تردد في الاعتراف له بحبك.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

قرطاج (تونس) 

- من طارق عمارة:

قال منظمــو الدورة 46 مــن مهرجان قرطاج 
الدولــي إن العــروض التونســية ســيكون لها 
النصيب الاوفــر خلال الدورة التي سيشــارك 
فيهــا ايضا عــدد مــن نجــوم العالــم يتقدمهم 
ايــروس رامازوتــي وهيــلان ســيقارا وصباح 

فخري.
وقال بوبكر بن فرج مديــر المهرجان - وهو 
أحد اعــرق المهرجانــات العربية الذي يســعى 
لاســتعادة بريقه - فــي لقاء مــع الصحافيين 
الليلــة الماضيــة ان 35 عرضــا ستشــارك فــي 
فعاليــات المهرجان الذي يفتتح فــي الثامن من 

الشهر الحالي من بينها 15 عرضا تونسيا.
على غير العــادة اختار المنظمــون ان يقيموا 
اللقــاء الصحافــي بالمســرح الاثــري بقرطــاج 
حيــث تقام العــروض الفنية للمهرجــان لابراز 
تقدم الاســتعدادات للدورة الحالية التي ينتظر 
ان يحتشــد خلالهــا العديــد من نجــوم تونس 

والعالم.
وبدأت وزارة الثقافة في الســنوات الاخيرة 
حملة تهــدف الــى اعــادة بريق وتوجــه فقده 
المهرجــان في العقــد الاخير من الزمــن بعد ان 
اعتلى خشــبة مســرحه فنانون وصفوا بانهم 

«فنانو اثارة» وغياب العديد من النجوم عنه.
وبالفعــل اســتعاد المهرجــان خــلال العــام 
الماضــي جانبا مــن هيبته عندما قــدم عروضا 
بــارزة انتظرهــا الجمهــور طويــلا مثــل وردة 

الجزائرية وشارل ازنافور.
وقــال بوبكر بن فــرج إن «مهرجــان قرطاج 
ســيواصل هــذا العــام تقــديم عــروض قويــة 

لجمهوره حتى يبقى واقفا شامخا».
وأضــاف انه مــن بين هذه العــروض عرض 
للمغنيــة اللبنانية ماجــدة الرومي والســوري 
صباح فخــري وايدير من الجزائر واســماعيل 
لو من الســنغال وايروس رامازوتي من ايطاليا 
وايلان ســيجارا من فرنســا ولطفي بوشــناق 
وصابــر الرباعــي ونجــاة عطيــة مــن تونــس 
اضافــة الــى اللبناني راغــب علامــة والمغربية 
مهرجــان  سيســتضيف  ســعيد.كما  ســميرة 
قرطــاج عروضــا فنيــة مميــزة مثــل مجموعة 
الرقص الارجنتينيــة خوليو بوكا وعرض بالي 

روفانســيك من روســيا اضافة الــى الحضرة 
للفاضل الجزيري من تونس.

واشار مدير المهرجان الى ان المزج بين البعد 
الثقافي والترفيهي في قرطاج رسالة مزدوجة 
لا يمكــن ان يتجاهلهــا المهرجــان لذلــك جاءت 

العروض متنوعة وشاملة.
وقــال انــه يتوقع ان يســتمر 
الاقبال الجماهيــري الكبير على 
المهرجــان الكبيــر خــلال الدورة 
الحالية التي تتضمن عدة اسماء 

كبرى.
وتوقفــت هذا العام الشــراكة 
القائمــة بــين المهرجــان وقنــاة 
«روتانــا» التي اثــارت انتقادات 
الثقافية  الســاحة  فــي  واســعة 
خــلال الاعــوام الماضية بســبب 
ما وصــف بانــه محاولة لفرض 
نجــوم الاثــارة على قرطــاج من 

روتانا.
وقال بن فــرج ان ادارة روتانا 
حبذت عدم تجديد عقد الشراكة 
هــذا العــام لأســباب خاصة بها 
لكنه أضاف «مهرجان قرطاج لم 
يبدأ بروتانا وســيتواصل كبيرا 

دون روتانا».
«النخيــل  فيلــم  ســيفتتح 
الجريــح» لعبد اللطيــف بن عمار 
مــن تونس الــدورة الحاليــة وهو فيلــم روائي 

يستحضر جزءا مهما من تاريخ تونس.
وســيختتم المهرجان يوم 19 آب/اغســطس 
بعرض للفنان التونسي زياد غرسة. (رويترز)

مهرجان قرطاج يستضيف نجوما لامعة ويتطلع لاسترجاع امجاده 

فادي عزام ٭

عن المونديال ومارادونا والاوروغواي والسياسة والفيفا:

الكرنفال الأكبر في التاريخ
■ كل بضعـة أعـوام يومـض نجـم خـاص يخطـف 

الأبصار، وتنثال عليه فلاشات الشهرة الباهرة. 
دييغـو أرمانـدو مارادونـا واحـد ممـن خرجـوا عن 
المألوف، وحسـابات الفيفا. منح الأرجنتين فوزا عوض 
فيه خسارتها لحرب الفوكلاند. وجعل الأنكليز يتمنون 
لـو أنهم تخلوا عن ثلاثة أرباع الجـزر المحتلة لبريطانيا 
العظمـى ولـم يخسـروا  بتلـك المبـاراة الشـهيرة حـين 
أدخـل بيـده هدفـا مغشوشـا شـاهده أكثـر مـن مليـار 
شـخص ما عـدا الحكم التونسـي الـذي ربمـا كان يفكر 
بحبيبتـه في صفاقـس. وحكم التمـاس المتلهي بمراقبة 
غيمة غير موجودة في سـماء الاسـتاد وهو يصفر لحنا 
أنكلوسكسـونيا بـه الكثيـر مـن الشـماتة.  فلـم ترتفع 
الراية وبقيـت ملتصقة بغراء ثقيل علـى قلوب الأنكليز 

في جنبه الأيمن. 
دييغو المشـاغب المشـاكس المغـرور الطفولي المراوغ 
خـارج انضبـاط الفيفا الصـارم. وقع في الفـخ .ليهرب 
من صياح المشجعين، وفلاشـات الكاميرات اختار أقمار 
المخـدرات ليحلق بمـدارات أخرى. رمتـه مذموما طريدا 
مكدسـا بالدهون ملاحقا بالديون موسوما بصفة العاق 

الذي خالف أرادة الأب الأكبر (الفيفا).
وكالعـادة عندمـا يخذل الجميـع الأرجنتنـين، تفتح 
كوبا قلبها لهم. وبقدرة الطب الكوبي والشـعور بالحب 
لرائحة الغالي غيفارا. شـفي أرماندو مارادونا. وضعت 
حلقة من «الستنلس تيل» تزمر لها أجهزة كشف المعادن 
في المطارات، وربط به شـراهة معدته. فتحول الجسـد 

«المتكبتل» إلى رجلين ورقبة ورأس مرة اخرى. 
ورويدا ثمـة من جاءه هاجس ليلي فـي اتحاد الكرة 
إلـى  الاسـطورة  أعـادت  غامضـة  رؤيـة  الأرجنيتنـي. 
الملاعـب حيـا ويـرزق ليـدرب الفريـق علـى معزوفـات 
التانغـو. فهـا هـو يدخـل الملعـب متأنقا راسـما أشـارة 
الصليب، شـاتما أكبر قدر من الصحافيين، مسببا أرباكا 
للجميع، وعلى كتفه وشـم غيفارا. ليقود الارجنيتن إلى 

أبعد مما تصنعه الأقدام عادة. 

ميسي

ثمة علاقة عشـق من النوع الجامح بين قدمي ميسـي 
والكرة.هذا الشـاب الكـرة هي من تبحـث عنه، تحتاج 
إليـه، يبهـج المرعـى الأخضـر ويجعـل حـراس المرمـى 
يزيدون البقعة الجرداء من شدة الغيظ (مكان الحارس 
لا ينبـت العشـب) إنـه يجعل الكـرات تتكلم تشـهق لها 
الحشـود، يروض جموح الكرات يغازلهـا، ينومها على 
صـدره، يغنجهـا بدلال لـم يرَ مـن قبل. وبعدهـا يتنطع 

بعض من لا يشهدون ويقولون إنها لعبة سخيفة. 
حري بكم أن تتحسـروا على انفسـكم يا من لم  تروا 

ميسي وهو يكتب قصائد عشق بقدميه «الفكحاوين».
ولكن مـا ينقص ميسـي أن يكون شـريرا قليلا، نزقا 
قليـلا. ويتوقف عن الحضـور في كل الإعلانـات للمواد 
الضـارة بالرياضـة والمفتتة للصحة. كنتاكي وبيبسـي 

وما شابهها. 
هكـذا يتـم تسـويق البطـل، قصـة إنسـانية تلامس 
شـغاف القلـب، عـن طفـل إصيب بخلـل فـي هرمونات 
النمـو، ونـاد فاحـش الثـراء يتبنـى صبيـا قريبـا مـن 

الكساح ليطلق ساقيه لريح المجد. 
مارادونا الذي يخاف على ميسي من العطب، يمارس 
عليه سـلطة أبوية، ولا ينفك يمدح المعجزة. أربك لاعبنا 
الطيـب. فهو أصبح حكيما في الملعب، أكثر مما هو مقاتل 
أوعاشـق . يتنقـل بهـدوء مأثرا السـلامة، فهـذا النمس 
لا يمكـن إيقافـه إلا بإزاحـة صابونـة رجلـه فـي اتجاه 
مختلـف. يبـذل الخصـم نصـف طاقتـه لمراقبة ميسـي 
وتحيّـن الفرصـة لعطبه والنصـف الاخر للمبـاراة تلك 

تعويذة أرجنتينية لا يمكن فك طلاسمها. 
مارادونا الذي دعا الصحافيين المنتقدين إلى الذهاب 

للجحيـم وهي الترجمة الملطفـة لدعوته لهم لفعل مناف 
للحشمة. غرمّه الأتحاد الدولي 25 ألف يورو. هو نفسه 
مـن يصوغ توابل هذا المونديال ويسـبب الحنق والمتعة 

معا. 

لمحات من تاريخ طويل

 فـي عام 1314  أصدر الملك أدوارد الثاني فرمانا يدين 
هـذه الاشـتباكات حول الكـرة، التي تنتج عنها شـرور 

كثيرة لا يبيحها الرب. 
بينما أعتاد البابوات كليمنت السابع وليون التاسع 
وأوربانـو الثامـن إن يشـمروا عـن أثوابهـم المقدسـة 
ويركلـوا الكـرة ويلعبـو الكالشـو (اسـم كـرة القـدم 

الإيطالي) في معقل الرب بالفاتيكان. 
بالنسبة للمثقفين في ذلك العصر يعرف عن دافنشي 
بينمـا  حماسـا،  الأكثـر  المشـجعين  رابطـة  ضمـن  انـه 
ميكافيللـي لا يتوانـى عـن عرقلـة الخصـوم ليثبـت إن 
الغاية تبرر الوسيلة ويسجل الأهداف كلاعب محترف. 
أواخر خريف 1863 في أحدى حانات لندن بينما كان 
تشارلز ديكنز يسـتعد لكتابة «قصة مدينتين»، كان اثنا 
عشـر ناديا أنكليزيا يقـررون توجيه الخطـأ لمن يلمس 
الكـرة بيده فتم الطـلاق النهائي مع لعبـة الركبي. التي 
أجتمع أصحابها وسمحوا بممارسة الركل بكل الاطراف 
الايـدي والارجـل والـرأس فـي حانـة أخـرى ليضعوا 

قوانينهم الخاصة. 
المشـكلة  ولكـن  للـدوري.  أقـرب  المباريـات  وبـدأت 
الوحيدة أنها مباراة بدون زمن قد تستمر 3 أو 4 ساعات. 
يتبادلـون  اللاعبـون  وكان  للملعـب.  ابعـاد  وبـدون 
الحديث، ويجلسـون لتدخين وشرب البيرة  ويعودون 
للركـض، وأحيانا كثيـرا تتم الخيانـات العلنية، فيغير 

اللاعب فريقه وينضم للخصوم. 
عـام 1871 قرر اللاعبون أن يعطـوا كل فريق امتيازا 
للاعـب واحـد يمكـن لـه أن يلمس الكـرة، ومهمتـه منع 

الأخرين من تسجيل الكرة في الفراغ. 
حـارس الفراغ يـا لها من مهمة قاسـية. مهنة لا معنى 

لها ولكنها في الملعب تصبح مهنة أقرب للقداسة.
وفـي عـام 1904 ولدت الفيفـا. الاتحـاد الدولي لكرة 
القدم  الذي اصبح المنظمة الأقوى والاكثر نفوذا بالعالم 

اجمع. 
الفيفـا لا يعترف بالحروب، ولا يعبأ للسياسـية، بدأ 
بتنظيـم اللعبـة الأكثر شـعبية بالعالم (ما عـدا أمريكا) 
وانتهى بأن أصبحت واحدة من امبراطوريات المال على 

كوكب الأرض. 

بعض من الفيفا 

قصـرُ مملكـةِ الفيفا في لوزان مدينـة الثراء الفاحش 
وامبراطوريتها أعظـم أمبراطورية عرفها الكون. تجني 
الخـراج والغنائم مـن كل حارات العالم. مـا عدا بضعة 
مناطق يسـيطر عليها ( شـباب المجاهدين في الصومال  

والطالبان في أفغانستان). 
لا ترسـل قـوات عابـرة للقـارات بل علب البيبسـي. 
وكرات مدورة محشـوة بالهواء. ويكفي أن تنوجد كرة 

واحدة في أي زقاق حتى تكون الفيفا حاضرة. 
بزلة لسـان غير معتادة أو مصيـدة مقصودة لرجال 

الأعمال الأقل حنكة ليفهموا ماذا تعني كلمة فيفا!
صرح هافيلانغ (الملك الأكبر لصناعة الكرات المحشوة 
بالهواء) إن حجم الاموال التي تأتي ولا تروح في أغلب 
الأحيـان. 225 مليـار دولار تدرهـا كرة القدم فـي العام 
الواحـد . طبعـا الرقم تضاعف حتمـا لأن التصريح كان 
عـام 1994. بينمـا أجمالي ما تحققه ميكروسـوفت وأبل 

وجنرال موترز لن يطالوا الفيفا ولو مجتمعين. 
اللعبـة التي أصر الفقـراء على جعلهـا متعتهم الأقل 
كلفـة واثـارت غيـض الملـك أنكليـزي. الموسـومة  بأنها 
لعبة الرعاع، وشاطرهم الرأي الكثير من مثقفي ومدعي 
القضايا الكبرى. هذه اللعبة الرائعة  يتم مصادرتها من 

قبل من يحولها إلى أرباح واحتكارات وأرقام. 

علـى كل معظم رجالات دولـة الفيفا لم يلمسـوا كرة 
للقدم في حياتهم، تخرجوا ليس من كليات الرياضة كما  
ينبغي أن يكون بل من هارفرد وأكسفورد باختصاصات 
لا تخـص اللياقـة البدنيـة بـل إدارة أعمـال ومحاسـبة 
وتسويق وعلاقات عامة، ذواقة من الطراز الرفيع ليس 

للفوز إنما للسيكار الكوبي والشمبانيا. 
يحصـون الأربـاح المهولة وهـم في ملاعـب الغولف 

على الأغلب. 
وحـين يتصل بهـم مندوبوهم يخبـرون إن اللاعبين 
يحتجـون علـى اللعـب فـي سـاعات الظهيـرة الحارقة 
مثلما حدث أثناء كأس العالم بالمكسيك. يمتص زعيمهم 
دخان سيكاره، ويحسم الأمر: ليخرسوا ويلعبوا فقط. 
ويطمئن صاحب امتياز البث الفضائي لا تغير بالمواعيد. 
الظهيـرة الحارقة في المكسـيك هي  سـاعة المسـاء لدى 

المستهلكين في أوروبا. تلك هي المسألة. 

المثقفون وكرة القدم

الحمقـى الذيـن يركضـون وراء كرة، الأغبيـاء الأقل 
برتبـة عن فصيل المفكرين، إلهـاء الجماهير عن مهماتها 
النضاليـة. الشـعوذة التـي يسـتحقها الغوغـاء،  جهل 
يسحق ثقافة  الشـعوب.  العمال المنومين بالكرة، بينما 
رب العمـل يسـرق حياتهـم وهـم ينفسـون غضبهم في 
الملاعب. مؤامرة أمبريالية لأبقاء الشـعوب المقهورة في 

طور الطفولة الغريزية (تحليل يساري). 
التـي  الأحـداث  ببعـض  كاليانـو،  أدواردو  يذكرنـا 
يتعامـى عنهـا كثير مـن المثقفين. في صيـف 1916 أندفع 
نقيب أنكليزي إلى الهجوم وهو «يشوط» الكرة ويطلق 
الرصـاص متقدمـا فرقتـه متجهـا إلـى خنـادق الألمان. 
فلحقت بـه فرقته المترددة، واشـتعلت حماسـا. احتاج 
الالمـان لقذيفـة مدفـع لإيقـاف الضابـط المهاجـم. لكـن 

جنوده أستولوا على متاريس الأعداء.
حادثـة ثانيـة، في أوكرانيـا عـام 1942  كانت نصف 
الاتحـاد السـوفييتي الأوروبـي تحت «بسـطار» جنود 
هتلروإمعانـا بـالاذلال لعـب الفريق الالمانـي المحتل مع 
دينامـو كييف. قبـل المباراة كانت الرسـالة واضحة من 

الغوستابو إلى السوفييت إذا ربحتم ستموتون. 
دخل الفريق السـوفييتي وهو مصمم على الخسارة، 
ولكن في لحظة ما، لا تحدث إلا في الملاعب. حدث شـيء 
غريب شـعور جارف بالكرامة، فتوالت الأهداف التي لا 

ترد في شباك الالمان. 
طبعا أعدم اللاعبين الأحد عشـر وهم ينشدون نشيد 
الأمميـة. ومازال اسـتاد كييف  يحمل تماثيل أحد عشـر 

شهيدا بلباس الميدان الكامل «شورطات وفانيلات». 

ملحوظة ذكورية 

يستغل المثقفون فترة المونديال، فالاحصاءات تقول 
أنهـا الفتـرة التـي يتراجع فيهـا اهتمـام الرجـال عامة 

بالنساء. 
فتصبـح الملاهـي والاماكن العامة فـي أوروبا خاصة 

مرتعا لعشيقة جديدة. 
النسـاء  مـن  للتقـرب  الفرصـة   المثقفـون  فينتهـز 
ويصطـادون ما تيسـر منهـن، فعلى الأقـل مثقف يحمل 
حقيبـة ويتحدث عـن أشـياء غامضة ومريبة سـيكون 
أكثر طرافة ويمكن تحمله هذا الشـهر. من المهووسين في 
عالم الكـرة الذين يقفزون ويصيحـون ويتعاركون في 
البارات والساحات، بطريقة لم تستطع المرأة فهم كنهها 

حتى هذه اللحظة. 

الأورغواي

كانـت الأورغواي بالنسـبة للأوروبيين قفر جغرافي 
ملـيء بالمتخلفـين والهنـود الحمـر. ولكـن فـي أولمبياد 
فرنسـا 1924 وهولنـد بعدهـا بأربـع سـنوات تغيـرت 

النظرة للابد. 
فقد فازت الأورغـواي بالذهب مرتـين متتاليتين قبل 

ان تفوز بكأس العالم في أول دوراتها. عام 1930
فريـق الأورغواي، كان مجموعة من العمال المياومين 
والبهيمين والبقالين وموزعي الثلج. يجتمعون بعد يوم 
العمـل الشـاق  في حـارات مونتيفيـدو ويلعبون  لأجل 
الفـرح وحده والسـلوى وإيجـاد الأعجاب بـين صبايا 
الحـارات. يعالجـون رضـوض الأصابات بالمـاء والملح 

وكمادات الخل وشرب النبيذ.
فريق 1924 طار إلى اوروبا ببطاقات الدرجة الثالثة، 
وأكملوا سـفرهم بالدين، وعربات القطـار ذات الدرجة 
الثانية. كانوا يلعبون ليسـددوا ديونهـم مقابل الأقامة 
والطعام. وقبل وصولهم لباريس. لعبوا في أسـبانيا 9 

مباريات فازوا بها جميعا. 
أرسـل  يوغسـلافيا.  مـع  الاولـى  مباراتهـم   كانـت 
اليوغسـلاف جاسوسـا ليطلع على التدريبات، فانتبه 
الأورغواييون لذلك. صاروا يرسلون الكرة بين الغيوم، 
ويتصادمون فيما بينهم، و»يشـطونها» بالمقلوب. عاد ( 

الداسوس ) إلى فريقه ونقل ما شاهده. 
وفـي اليوم التالي لـم يجد منضموا المباراة  النشـيد 

الوطني للأورغواي . فعزفوا مارش عسكري برازيلي. 
كانـت غضبـة الأورغوايـين فـي أوجهـا، والنتيجـة 

خسارة ساحقة لليوغسلاف بـ 7 مقابل صفر. 
ما فعله فريق الأورغوي، جعل أوربة تكتشف أمريكا 
اللاتينيـة، وجعل من هذا البلـد الصغير المهمل، يحضى 
بحضـور واحترام. كامل وتكشـفت ثقافـة البلد، ألوانه 

وسحر حكايته وفرادة تجربته.  
السـؤال الموجه للمثقفين. كم كتابا وفيلما ومسرحية 
كانـت الأورغـواي تحتاج لتعريف بنفسـها فـي أوروبا 

المكتملة التي لا ترى أحد؟ ومن ثم في كل أنحاء العالم؟
ألبير كامو: كان حارس المرمى بجامعة الجزائر، لأنه 
المـكان الذي يكون فيه اسـتهلاك الحذاء اقـل. كامو ابن 

الأسرة الفقيرة لم يكن قادرا على ممارسة ترف الركض 
وتسـجيل الأهداف. وكل ليلة عقب المباراة كانت الجدة 

تتفحص نعل حذائه وتضربه إذا ما كان متآكلا. 
يقـول بالحـرف: تعلمت أن الكـرة لا تأتـي مطلقا من 
الجهـة التـي ننتظرهـا، وقـد سـاعدني ذلـك كثيـرا في 
الحياة، وخاصة في المدن الكبرى حيث الناس لا يكونوا 

مستقيمين عادة. 
التهكـم الواضح باتجاه هذه اللعبـة يغفل في طياته 
ضيق روح وتعنت نرجسـي باتجاه أعـداء الكرة. وهم 
عبارة عن موهمين لا يحسـنون قراءة مـا خلف اللعبة، 
يرددون عبارة إنها مجرد لعبة سـخيفة لا تسـتحق كل 
هـذه الضوضـاء، وبالحقيقـة كرة القـدم لم تكـن يوما 
لعبـة، إنها اسـلوب حيـاة المبـاراة هي أخر فصـل فيه.
إنها ثقافة بأبعاد سـباعية فكرة مجنونـة تجعلنا نتأكد 
بأن الحياة ما تزال بخير خارج الملل والسـأم والقضايا 

الحزينة. 
فالبشـر يمكن أن يلتقوا ويغنوا ويتعارفوا ويفرحوا 

ويصخبوا ويحزنوا تحت هالة حضورها. 
المدن تتسـابق لاسـتضافتها، وكل نشيد وطني للبلد 
المشـارك هـو إضافة روحية وتجـل نبيل لمـا تعنيه هذه 

الللعبة.
فمن  يعتقد أنها لعبة حمقى تجري بين أثنين وعشرين 
لاعبـا وكرة واحـدة. هـو الأحمق لأنـه ببسـاطة يفتقر 

للروح الرياضية اللازمة لرؤية الحقائق على الأرض.  

تأملات شخصية جدا ونصائح للفيفا 

نريد نرى حارسـين للمرمى وتوسـيعه إلى ما يقارب 
15 مترا. 

نريد رؤية أربعة  اشواط في كل مباراة مدة كل شوط 

20 دقيقـة. مع اسـتراحة بين الأشـواط 5 دقائـق لا غير. 
ونرجو ألغاء التأهل عن طريق ضربات الجزاء. 

نريـد عدم إقرار التحكيم التقنـي أو الفيديو فأخطاء 
الحكم جزء لا يتجزأ من الأنفعال الرائع للكرة القدم. 

نريد أسـتبدال 6 لاعبين في كل مباراة وبشكل ألزامي 
في كل شوط ثلاثة..

نريـد ندعم  ملـف قطـر لاسـتضافة كأس العالم عام 
2022 ولكـن كيـف؟ نرجـو التوضيـح عندمـا تضعـوا 

أعلانات تدعونا طوال الوقت لدعمكم. 
نريد فريق عربي يجتاز مرة واحدة الدور الأول. 

نريد ماردونا ليدرب فريق سـورية، نستطيع إقناعه 
بالمجـيء لأن الكثيـر مـن السـوريين «يشـربون المتـي» 

المصنوعة في الأرجنتين. 
أن  الرجـل والمـرأة  المسـاواة بـين  نريـد مـن دعـاة 
يخرسـوا في البلاد الغربية خاصة. فحتى تضمون إلى 
منتخباتكم الوطنية النسـاء جنبا إلى جنب مع الرجال. 

لا امل لكم بإقناعنا أن الرجل والمرأة متساويان. 
واخيرا شـخصيا لا أتابع كرة القدم ولكن أحب رؤية 
كل مـا يـدور في  الاسـتاد وصـور الفتيات المشـجعات. 
والكرنفـال الغرائبـي للملابـس والرقصات ولا اسـتمع 
لتعليـق المعلقـين. وأصـلا لا أملـك ثمن كـرات «الجزيرة 

الرياضية». 
ملحوظة هامة جدا ( هذه المادة في مجملها مسـتمدة 
مـن كتابين رائعـين مترجمين للعربيـة الأول . كرة القدم 
بين الشمس والظل لأدواردو كاليانو والثاني الكرة ضد 
العدو لسـايمون كوبر) كل من له موقف سـلبي من كرة 

القدم سيغيره بعد قراءتهما. 

٭ كاتب من  سورية
 Fadiazzam2@gmail.com

مشجعات خلال المونديال

ماجدة الرومي

نجاة عطية
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وارضيات

فضائيات

■ كنت مشروعا لصوفيّ وفشل المشروع، ولو نجح لكنت الآن في صراع على رئاسة المجلس 
الاعلى للطرق الصوفية في مصر، والذي انتهى بتدخل رئيس الدولة، الذي أرسى العطاء على 
عضو في لجنة السياسات بالحزب الحاكم، بالمخالفة للائحة الداخلية، لأنه يترأس طريقة غير 

مسجلة على النحو الذي ذكره الشيخ علاء أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية، الذي ترك لمرشح 
الرئاسة الجمل بما حمل، وقدم استقالته من عضوية المجلس، وتفرغ للمجلس العالمي للطرق 

الصوفية.
وعلى الرغم من الفشل الذريع الذي مني به المشروع، فلا تزال في داخلي بقايا تصوف، تتمثل في 
عشقي لزعيم دولة الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي، وأيضا في أنني اشطح أحيانا، وأقول 

كلاما بلا مناسبة، وقد عُرف المتصوفة بما يسمي «الشطحات»، وبقول كلام يبدو بلا مناسبة، وقد 
دوخ نائب رئيس الوزراء المصري حسن التهامي الوفد الإسرائيلي في مباحثات السلام، وأصاب 
أعضاء الوفد بلوثة عقلية، إذ كان بين الحين والآخر يهتف: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، 

فيلتفتون حولهم فلا يجدون أحدا قد ألقى السلام على الرجل، وعندما سئل قال ان سيدنا 
الخضر عليه السلام، يمر بين الحين والآخر ويلقي عليه هو دون سائر أعضاء الوفدين المصري 

والإسرائيلي السلام!
كنت اجلس أمام «روتانا سينما»، وربما «روتانا موسيقى»، عندما صحت صيحة صوفي محترف: 

انه زمن «الرويبضة»، ولم تكن هناك مناسبة تستدعي ذلك، وليس في قنوات الوليد بن طلال 
جميعها، بما في ذلك فضائية «الرسالة»، ما يحرك بداخلي خلايا التصوف النائمة، ويدفعني 

الى تذكر القول المأثور: «سيأتي زمان على أمتي يُصدق فيه الكاذب، ويُكذب الصادق، وينطق 
«الرويبضة»، وقيل وما «الرويبضة «يا رسول الله: قال الرجل التافه يتحدث في أمر العامة».

«روتانا زمان» هي أفضل باقة قنوات «روتانا»، يكفي أنها تعيد الى أذهان الجيل الجديد صوتا 
كان بمثابة وميض ملأ الآفاق ثم اختفى، وهو صوت المغربية «عزيزة جلال»، التي اعتزلت الفن، 

وربما الحياة العامة، بعد أن تزوجت احد الأثرياء العرب، وقد تذكرتها عندما كشفت نانسي 
عجرم عن تواضع حنجرتها بإقدامها على السطو على أغنية «مستنياك» لـ»عزيزة جلال» 

وحاولت تقليدها، دون أن تعلن هذا للجيل الجديد، الذي اعتبرها أفضل مطربة، فإذا بها بهذه 
الأغنية تكشف عن ان جزءا من نجاحها يرجع الى ممارستها الدلال.. ولما استبعدته في هذه 

الأغنية بدت متواضعة الموهبة.
في أول زيارة لي لتونس الخضراء عقب صدور ألبوم المذكورة نانسي، حللت على محل مشهور 
لبيع الألبومات، لو سألت عن لبن العصفور لوجدته هناك، وحملت معي كل أغاني عزيزة جلال، 

قبل أن أقف على أنها ضيفة يومية على «روتانا زمان». وعندما تستمع الى عزيزة ونانسي عجرم 
في نفس الأغنية، ستقف على ان رقعة الدلال هي الأكثر من الطرب في أداء نانسي عجرم، التي 

ربما ظنت عندما أقدمت على الغناء الجاد أنها تسطو على إنتاج لميتة.. لا أظن أن عزيزة جلال 
مهتمة الآن بتراثها الفني.

الهجوم على البرادعي
■ ما علينا، فبرنامج «آخر خبر» على «روتانا» بث تصريحات للفنان عادل إمام، يسخر فيها من 

الدكتور محمد البرادعي. فالزعيم ذكر «ان البرادعي له تصريح يقول فيه انه مثل غاندي ومارتن 
لوثر، وأنا انصحه ان ينتقي ما يقول حتى لا يصبح كوميديا»!.

عادل إمام مشغول بالسياسة هذه الأيام، ومن قبل كان يستهويه الظهور أمام جمهوره على انه 
حجة في مجال السياسة، لكنه في كل مرة يتحدث فيها يكون في حكم من جاء يكحلها فأصابها 

بالعمى. ومنذ سنوات ذهب الى معرض القاهرة للكتاب، و»طجن «في السياسة «تطجينا» وقال 
ان من يرفضون التطبيع مع إسرائيل مصابون بـ «الشيزوفرينيا»، وعندما تعرض لهجوم كاسح 
بسبب ذلك، قال ان كلامه أجري له تحريف، واتهم الصحف بالنقل الخاطئ.. ومعلوم ان عشرات 

الصحف نشرت هذا الكلام مما يؤكد ان هناك إجماعا على التأليف والفبركة.
وقتها أرجعت سبب المشكلة الى ان الفنان الكبير لا يعرف معنى كلمة «شيزوفرينيا»، وكان 

يعتبرها مدحا، وربما كان يظن انها تعني «الجدعنة»، قبل الثورة عليه.. وقيل وقتها ان هيئة 
مستشاريه نصحته بأن يتوقف عن الحديث في ما لا يعرف، وألا يدفعه الميل للاستعراض الى 

حرق نفسه، بالكلام في السياسة.
معلوم ان المذكور يختار محاوريه، ويختار موضوع الحوار، وقد ظهر هذا جليا، في الحوار الذي 

اكتفت «روتانا» بخير منه، اذ تركه المحاور يحدد هو الموضوع، على نحو لا يقبله محرر تحت 
التمرين، لكن من الواضح ان الزعيم له سطوة، وان في حضوره يتلعثم محاوره .. «هيبة» عادل 

إمام هذا، وربما كان المحاور واقعا تحت تأثير كاريزما الزعيم، الذي يشبه الوقوع تحت تأثير 
«البنج»!

كان عادل إمام مقلا في مقابلاته الصحافية والفضائية، وصار اليوم من المقررات الدراسية، كان 
منذ أيام مع إبراهيم حجازي في برنامجه «دائرة الضوء»، ثم أطل من فضائية أخرى، وقبل هذا 

كان ضيفا على واحدة من الفضائيات.. ربما ينتابه شعور جارف بأفول نجمه كفنان، فقرر أن 
يقبل كل الدعوات للظهور عبر الصحف والفضائيات، ليتحدث في السياسة، ولتحقيق حلمه 
القديم في التأكيد على انه ليس مجرد «مشخصاتي» يُضحك الناس، ولكنه مثقف أيضا. وأي 

إنسان يريد ان يثبت براعته كمثقف في هذه الأيام يتحدث في السياسة.
في برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة» لعمرو الليثي شاهدت نور الشريف يتحدث في 

السياسة والاقتصاد، حديث الفاهم غير المتحذلق، لكن ليس كل الفنانين نور الشريف، ونحن 
عندما أحببنا منهم من أحببنا، كان هذا لفنهم، فلم نحبهم لأنهم محاضرون في جامعة «جورج 

تاون» او حتى «جورج بوش»، فكل ميسر لما خلق له.. ودور عادل في «شاهد ما شفش حاجة» 
أهم من كل «تطجيناته» السياسية ما ظهر منها وما بطن.

لكن صاحبنا قرر ان يتحدث في السياسة عبر الفضائيات والصحف، على طريقة «ينعى ابنه 
ويصلح ساعات»، فمن ناحية يثبت وجوده وثقافته، ومن ناحية أخرى ليرضى أهل الحكم، 

بتأييد الرئيس مبارك، ومن بعده نجله جمال، ومن بعدهما الحفيدة فريدة.. أطال الله في عمري 
لاستمتع بحكم العائلة ولو ليوم الدين.. فالمهم ان أعيش، وكل بلاء مقابل هذا مقدور عليه!.

تأييد جمال مبارك
في أكثر من لقاء تلفزيوني، أعلن عادل إمام عن تأييده لتولي جمال مبارك الحكم، ونافسه محمد 

صبحي، وذكر كلاما مثل هذا، وأعلن عن تأييده للرئيس مبارك.. وقال أنا أحب الرئيس.. ربما كان 
هذا اللقاء عبر برنامج  «واحد من الناس» لعمرو المذكور أعلاه.

 L B» وفي ظل هذا التنافس، فوجئت بفاروق الفيشاوي يعلن في برنامج «وفاء الكيلاني» على
C» انه يرفض التوريث.. ومن الواضح ان القائمين على إعلام السلطة لم يشاهدوا البرنامج والا 

اتهموه بعدم الوطنية، وبخيانة الوطن في بيروت، حيث تبث القناة المذكورة إرسالها.
لم يعد أهل الحكم يهتمون كثيرا بالمعارض المصري ايمن نور، وهم لا يهتمون بإعلان حمدين 

صباحي انه سيترشح رئيسا، فهو لا يتعرض الى أي تضييق يُذكر، أو الى هجوم عليه من قبل 
إعلام السلطة، وهو أمر لافت حقا.

بيد ان الاهتمام الحكومي منصب على الدكتور البرادعي، ومن أراد أن يتقرب الى النظام الحاكم 
باعا ليتقرب منه ذراعا عليه ان يهاجم البرادعي، الذي أربك حسابات القوم، ومثل ظهوره وأداً 

لمشروع التوريث، كما وئد مشروع تصوفي، والرجل لم يعلن انه مرشح لرئاسة الجمهورية، 
فأولو الأمر يريدونه ان يترشح وفق قواعدهم لأنهم يريدون شرعية لانتخابات محكوم عليها 

مسبقا بالتزوير الفج. محمد صبحي قال تماشيا مع النغمة السائدة ان البرادعي لا يصلح رئيسا.. 
فهذا المنصب لا يحتاج الى عالم.. فاته انه لا يوجد نص في الدستور المصري يشترط ان يكون 

المرشح جاهلا. ومن يرددون هذه النغمة يسيطر عليهم انه عالم ذرة بسبب توليه منصب رئيس 
هيئة الطاقة الذرية.. فاتهم انه حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي، وتخرج في كلية 

الحقوق مدرسة السياسة الأولى في مصر.
بدا لي ان من ذهب لعادل امام ليحاوره، لم يكن جاهزا بالأسئلة، فتركه يدير دفة الحوار، وقد 

تبادلا المواقع، فسأل الفنان وهتف المحاور: هذا سؤال رائع جدا. هناك سابقة للمحاور عندما ذهب 
للكاتب محمد حسنين هيكل، وقال لم أكن جاهزا بالأسئلة، فقد قررت ان أتعامل معه على طريقة: 
«من ذقنه وافتله»، وهي مدرسة صحافية جديدة ظهرت في مصر في السنوات الخمس الأخيرة!

أخبار البلد
أول سؤال تم توجيهه لعادل إمام: «أخبار البلد إيه»؟!.. الله اكبر، انظر الى هذه التجليات 

الربانية التي ينبغي ان تُدرس لطلبة كليات الإعلام.. سؤال بديع حقا.. وقد راح عادل امام في 
«غيبوبة ضحك».. ظننت للوهلة الأولى انه يسخر من السؤال، فإذا بي اكتشف أن الضحك هو 
لكونه سؤالا فتاكا، يحمل في طياته معاني جبارة، وقف عليها الزعيم عادل من أول نظرة ورد 

بعد «غيبوبة الضحك»، التي تختلف عن «هيستريا الضحك» وقال اعلم انك تريد ان تسألني عن 
البرادعي. 

واضح ان البرادعي بات كلمة «سر الليل» وان كلمة البلد تعني البرادعي.
لقد تحولت الحلقة الأولى للمقابلة الى سخرية من البرادعي، والأسئلة بعد ذلك جاءت لتدفعه 

للاستطراد.. لا ادري لماذا استقر في وجداني ان الفنان تكلم ولم يقاطع، وان الأسئلة وضعت 
بعد ذلك ولم تطرح عليه، فيكفي تفضله بالحديث، والذي كان مقررا سلفا ان يكون هجوما على 

البرادعي في حلقة كاملة.
لا جديد في الأمر فقد هاجم عادل إمام البرادعي تلفزيونيا، وسبق له ان أيد جمال مبارك في أكثر 

من مقابلة تلفزيونية أيضا.
وقد وقفنا على ان الزعيم يؤيد جمال مبارك بدل ان يتفرغ لفنه، لأنه لا يجوز ان ينام ويستيقظ 

على تأييد جمال مبارك وكأن هذه وظيفته الجديدة، استعدادا لتقاعده فنيا.شطحة صوفي: نحن 
في زمن يتحدث فيه المهرج في السياسة، ويهرج فيه السياسي.. مدد يا آل البيت.

أرض - جو

■ أبدى لي مذيع بتلفزيون الريادة الإعلامية تعجبه لان الناس لا يزالون يقولون له أنهم 
يشاهدونه في برنامج «صباح الخير يا مصر»، وأكد ان أحدا لم يعد يشاهد هذا التلفزيون، لأنه 

في إجازة منذ خمس سنوات كاملة. لا بأس فيكفي ان تلفزيوننا يشاهده وزير الإعلام.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

  

       

 

سليم عزوز ٭

عادل إمام يهاجم البرادعي 
ويؤيد جمال مبارك!

أعمـال  انطلقـت  رويتـرز:  ـ  عمـان   ■
مهرجان الأردن فـي دورته الثالثة في جبل 
القلعـة بوسـط العاصمـة عمـان الأربعـاء 
30 حزيـران (يونيـو) مـع اهتمـام خـاص 
بالراحلة أم كلثوم التي تعد واحدة من أكثر 

المطربين تأثيرا في العالم العربي.
وشـاب المهرجان الذي نظمه متطوعون 
القطـاع الخـاص دعـوات مـن نقابـة  مـن 
إن  النقابـة  وتقـول  لمقاطعتـه.  الفنانـين 
المهرجان لم يتح الفرصة لمشاركة عدد كاف 
مـن الفنانين الأردنيين ولا يعبر عن المشـهد 

الثقافي في المملكة.
وقالـت النقابـة أن المهرجـان كان يجب 
أن يُقـام في عدة أماكن في أنحاء البلاد وألا 
يقتصر علـى العاصمـة لمنح الفرصـة لعدد 

أكبر من الأردنيين لحضور الحفلات.
وتعليقـا على ذلـك الانتقاد قالت سـهى 
بـواب المديـرة التنفيذية لجمعيـة اصدقاء 
(جاءتنـا)  «اجانـا  الأردنيـة  المهرجانـات 
انتقـادات.. لمـاذا فـي جبـل القلعـة وليس 
اننـا  أماكـن سـياحية أخـرى وكان ردنـا 
بلشـنا (بدأنـا) تنظيـم المهرجـان في وقت 

نعمـل  إن  وقـت  عندنـا  كان  ومـا  متأخـر 
تنظيـم في كـذا (أكثر من) موقـع.. وحبينا 
ان نركـز جهودنـا فـي موقع واحـد.. وكما 
تـرون إن الترتيبات التي عملناها ما بتقدر 
تحملهـا (تنقلها) مـن منطقة إلـى أخرى... 
وهـذا لا يعني إن مهرجان الأردن سـيكون 
بس (فقـط) فـي جبـل القلعة احنـا عندنا 
فـي   ... السـنة  خـلال  نكمـل..  طموحـات 
مناطق سياحية اخرى. هدفنا ان نستقطب 
سـياحة للأردن.. سـياحة عربية وسياحة 
أجنبيـة.. ممكن السـنة لم يكـن لدينا وقت 

كاف للاستقطاب».
وحضرت الملكـة رانيا مع الجمهور بداية 
الحفـل الموسـيقي الـذي أخذ الجمهـور في 
رحلـة إلـى الماضـي عندمـا شـدت المطربـة 
المصريـة آمـال ماهر بمقاطع مـن أغنيات أم 
كلثوم مثـل «إنت عمري» و»سـيرة الحب» 
و»الأطـلال» و»دارت الأيـام» وغيرهـا من 

أغنيات صنعت مجد أم كلثوم.
ورحلـت أم كلثـوم عـن العالـم فـي عام 
1975 بعـد صـراع مع المرض اسـتمر خمس 
سـنوات وتركت وراءها تراثا من الأغنيات 

لا يزال يجذب الجمهور جيلا بعد جيل.
وقالت هيا شـماس التي حضرت الحفل 
«مـا في أحلى من الأغانـي القديمة و الدليل 
انـه بعد 100 سـنة علـى ولادتها و35 سـنة 
بعـد وفاتها والناس تغنيها بينما كل اغاني 
الجيـل اللي بتطلـع يا دوب ليطلـع الالبوم 
الثاني يكون الالبوم الأول انتسـى. يا ريت 
اذا الـكل بيغني ما فـي أحلى من هيك أغاني 

ولا في أحلى من هيك ألحان».
 30 يـوم  العـام  هـذا  مهرجـان  وبـدأ 
آب   30 حتـى  ويسـتمر  حزيران(يونيـو) 
(أغسطس) ويتضمن مجموعة من الأنشطة 
الثقافية والموسـيقية للترفيه عن الأردنيين 
والسياح العرب في فترة العطلة الصيفية.

وقـال منظمو المهرجـان إنهـم يتوقعون 
أن يجـذب 50 ألفا من بينهم سـياح من دول 

الخليج.
ومن بين المشاركين في فعاليات المهرجان 
الـذي بـدأ قبل ثـلاث سـنوات ليحـل محل 
مهرجـان حـرش الثقافـي المطـرب العراقي 
كاظـم السـاهرومطربين ومطربـات وفـرق 

موسيقية عربية وأجنبية.

لندن - «القدس العربي»:

الفنان الهندي جاي هاي ارحمن يقوم 
بجولة اوروبية لمدة شـهر، واول حفلاته 
ستكون في زيورخ، ثم باريس ومانهايم. 
رحمـن  رحلـة  مـن  البريطانـي  المقطـع 
 LG Arena سـيكون بداية في ساحة
في بيرمنغهام ثم في اكبر صالتين للغناء 

 .O2في لندن «الويمبلي» و
بمناسـبة هذه الرحلـة الغنائية تقوم 
ليبـارا،  للعـروض،  الراعيـة  الشـركة 
(يوليـو)  تمـوز   9 فـي  تغلـق  بمسـابقة 
وتسـمح للفائزيـن بهـا بالسـفر الـى اي 
مـكان فـي العالـم مـع بطاقـات لحضـور 
الحفل. مزيـد من المعلومـات حول الحفل 

والمسابقة على هذا الرابط:
www.lebara.com/jaihotour

انطلاق مهرجان الأردن الثالث في جبل القلعة بعمان 

جولة عالمية للفنان الهندي جو هاي ارحمن

عيب ألا يستفيد التلفزيون والسينما المغربيان من 
تجربته المهنية!

محمد قرطبي خبرة طويلة في الصورة 
الدرامية باعتراف دولي 

سعيد فردي ٭

■ يعتبر محمد قرطبي واحدا من الطاقات 
والكفاءات المغربية في مجال الصناعة 

السينمائية والتلفزيونية، الذين قل ما يجود 
الزمان بأمثالهم، إلى جانب عبد الكريم 

الدرقاوي والسينمائي الراحل محمد الركاب  
وآخرين... 

محمد  قرطبي الذي كان  مصورا خاصا للجيش 
الملكي والدرك الملكي، أنجز الكثير من الأفلام 

الوثائقية والإخبارية، وأدار تصوير العديد من 
السهرات والأمسيات الفنية لفائدة التلفزيون 

المغربي، درس التصوير التلفزيوني والسينمائي 
بإيطاليا على يد عمالقة الفن السابع، وسبق له أن اشرف على إدارة تصوير عدة أفلام سينمائية 

مغربية وأجنبية، ومجموعة من الأشرطة والمسلسلات التلفزيونية، كانت ناجحة تقنيا وفنيا 
بفضل الكفاءة والمهنية التي يتوفر عليها مخرج متمرس ومدير تصوير متألق اسمه محمد قرطبي.

ومن الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي وقع عليها قرطبي سواء كمدير للتصوير أو كمخرج 
وسيناريست، الفيلم التلفزيوني «صمت الريح» للمخرج سعيد آزر لفائدة القناة الأول، و»رجال 

تحت الأرض» للقناة الثانية للمخرج عباس فراق، وسلسلة «سير حتى تجي» للقناة الأولى، 
ومسلسل «موعد مع المجهول» للقناة الأولى للمخرج حسن وحيدي، وفيلم «الكنز» إدارة تصوير 

وسيناريو وإخراج محمد قرطبي، وإدارة تصوير الفيلم السينمائي التحفة «بامو» للمخرج إدريس 
لمريني... واللائحة طويلة.

في كل الندوات السينمائية واللقاءات المهنية والدراسية، يصب قرطبي جام غضبه على المخرجين 
وشركات الإنتاج المغربية التي تفضل دائما تشغيل تقنيين أجانب في أعمال سينمائية مغربية 

على حساب المغاربة، رغم أن التقنيين المغاربة يتوفرون على قدرات وكفاءات مهنية  معترف بها 
دوليا. 

تدخلات قرطبي اللاذعة كثيرا ما تحرج مخرجين بعينهم، ومردها إلى شعور الكفاءة الوطنية 
بالغبن والتهميش، يقول السيناريست والمخرج ومدير التصوير محمد قرطبي أن إطلالة واحدة 
على جينيريك معظم الأفلام التي تنتج بدعم صندوق المركز السينمائي المغربي، إلا وتجد فيها 

أسماء تقننين أجانب كمديري التصوير ومهندسي الصوت، متسائلا: ألا يوجد في المغرب مديرو 
التصوير ومهندسو الصوت مواطنون مغاربة حتى نجلبهم من الخارج وبتكلفة مالية باهظة؟ 

بالرغم من أن  قوانين صندوق الدعم السينمائي تلزم كل شركة إنتاج وكل مخرج أن يشغل معه 
11 تقنيا مغربيا في أي فيلم سينمائي ينتج بدعم من الدولة وبمال عمومي؟

٭ صحافي وناقد فني من المغرب

محمد قرطبي

القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:

انتقلت الظاهرة الإعلانية التي سـبق أن أشرنا إليها 
من قبـل إلى القنوات الفضائية بكثافة شـديدة مما أدى 
إلى رفـض العديد من ضيوف الشاشـة قطـع أحاديثهم 
السياسية أو الدينية بإعلانات عن أجور أنواع الزبادي 
والحديـث والمتطـور فـي خطـوط اتصـالات التليفـون 
المحمـول، وهـذا بالطبـع مـأزق كبيـر يواجـه القنـوات 
الخاصـة التي تعتمـد اعتمادا أساسـيا علـى العائد من 
الإعلانات في تمويـل برامجها وتغطية التكلفة الباهظة 
لأجور المذيعـين والمذيعات والكتـاب الصحافيين الذين 
هجـروا مهنـة الكتابـة وتخصصـوا فـي تقـديم برامـج 
«التوك شـو» أو غيرهم من نجوم السينما والتليفزيون 
ممن باتوا ماهرين في عرض أشـهى المأكولات والأطباق 
الشـرقية، والأمر يختلف كثيرا بالنسبة للرياضيين فهم 
ايضـا وجوه ثابتـة ومتكررة علـى جميـع الفضائيات، 
آخر ما نشرته جريدة حكومية مصرية كبرى عن المبالغ 
التي يحصل عليها هؤلاء الإعلاميين الجدد كان مدهشـاً 
ومثيـرا ودالاً ايضا على سـر الأزمات الماليـة المتواصلة 
بالقنـوات الفضائيـة العامـة والخاصـة، فمـا ذكـر عن 
الميزانيـات يؤكـد أن أجـور مقدمـي البرامج تتـراوح ما 
بين  150-200 ألف جنيه شـهريا، وقد خصت الصحيفة 
الحكومية بالإسـم شـخصيات وبرامج بعينها ولم نقرأ 
تعليقـا أو تكذيبـا على ما نشـر ما يعني ان مـا كتب كان 
صحيحـا وليس من قبيـل التنجيم أو الحقد والحسـد، 
الظاهرة المتفشـية الآن لها أسباب وجذور فهي لم تنشأ 
صدفة ولكن الأصل فيها كان المال السايب الذي ترك بين 
أيدي المسـؤولين الكبـار دون ضابط أو رابـط أو أي من 

الجهات الرقابية.
في الأعـوام الأخيرة وبالتحديد منـذ عام 2004 طفت 
علـى السـطح ظاهرة إنتـاج برامج بتمويل من شـركات 
اتصـال التليفون المحمول «الموبايل»، فـي بداية الأمر لم 
يكـن المشـاهد العـادي منتبهاً لهـذه الفكرة فهـو يتعامل 
مـع الفواصل الإعلانية باعتبارها حقاً مكتسـباً للسـلعة 
مقابل ما تدفعه للتليفزيون، ولم يربط بين تكرار الإعلان 
عـن المنتجات أثناء عرض الأعمال الدرامية والبرامج إلا 
حـين كثر الحديث عن حجم ديـون التليفزيون والورطة 
التـي يواجهها المسـؤولون نتيجـة العجز عن السـداد، 
ومع مـرور الأيام وتفاقـم الأزمة الى حدودهـا القصوى 
تفتـق ذهن القطاع الاقتصـادي بالمبنى العريق عن فكرة 
عبقريـة رأوا أنهـا الحـل السـحري للخروج مـن الأزمة 
الخانقـة تماشـياً مـع نظـام الخـط السـحري لشـركات 
الموبايل الاستثمارية الماهرة في صيغ استنزاف العملاء 
والمشـتركين فـي برامجهـا الاتصالية الجديـدة وقدرتها 
على إقناعهم بأن ينفقـوا كل ما لديهم من رصيد وهم في 

منتهى السعادة!
قياسـا على هـذه التجربة بدأت الاتفاقـات بين اتحاد 
الاقتصـادي  وقطاعـه  والتليفزيـون  بالإذاعـة  الأمنـاء 
وشـركات المحمول علـى انتـاج برامج وعمل مسـابقات 
حقيقية أو وهمية يتحمل نفقاتها المواطن البسـيط الذي 
أدخـل طرفا فـي هـذه القضية بإغـراء الامتيـازات التي 
تزعمها الشـركات المعلنة ويروج لهـا التليفزيون صباح 
مسـاء، قبـل الأكل وبعـده وبين الوجبـات بمعدل إعلان 
كل خمـس دقائـق يدعو المشـاهدين الآمنين فـي بيوتهم 
الـى الاتصال برقم «0900» للفوز بسـيارة أحدث موديل 
بعد حل الأسـئلة المطروحة عليهم والتي وضعت بعناية 
شـديدة وروعـي أن تكـون اجاباتهـا بديهيـة لتحريض 
الجمهـور على الاتصال وتنميـة رغبته في تحقيق الحلم 
بامتـلاك سـيارة فارهة أو شـقة علـى النيـل أو الطواف 
حول العالم لمدة اسـبوع في رحلة شاملة تذاكر الطائرة 
والإقامـة، وإمعتانـا في الإغـراء حددت المسـابقة ثلاث 
إجابـات ليختـار منهـا المتسـابق إجابة واحـدة لو كان 
أمياً أو حديث السـن، حتى لا يمكـن لأي فئة الهروب من 
الشرك المنصوب والوقوع فيها لا محال سواء كان يعرف 

الإجابة أو لا يعرفها».

المهـم أنـه يتفضـل فقـط بالاتصـال بالخـط المباشـر 
ليسـتقبله صوت رقيق يتلقى منه الإجابة بعد استهلاك 
بضـع دقائق فـي التعـارف والتحيـة واطيـب الأمنيات 
بالفوز! غير أن هناك طريقة اخرى اسـتحدثتها شـركات 
الاتصـال وبالطبـع تضمنهـا الاتفـاق المبـرم بينها وبين 
التليفزيـون بعد نجاح التجربة وحصد الملايين من وراء 
لعبـة «الزيـرو» أو الصفـر الذي يشـبه صفـر المونديال 
الـذي حصلنا عليه في نفس التزامن مع بداية اكتشـاف 
خـواء الخزائـن والتنبـه الى لعبـة المسـابقات، ونعود 
إلـى الامتياز الإضافي الذي وضع علـى الخريطة مجددا 
وهو امتياز التسـوق واختيار أشـهى الأكلات من المطبخ 
الهنـدي أو الصينـي أو الكوري، حيث لـكل مطبخ نكهته 

ومذاقه وسعره بالطبع!
الإذاعـة  باتحـاد  الاقتصـادي  القطـاع  لجـأ  لقـد 
والتليفزيـون الـى هـذه الحيلـة وعممها لتصبـح ايضا 
نظامـا معمولا به في الإذاعـة، فبدلاً من قصـور الفقرات 
الإعلانيـة على إذاعتي الشـرق الأوسـط  والإف إم بات 
الإعلان هو سـيد الموقف في كل المحطـات بدءا من إذاعة 
البرنامـج العـام «المحطـة الرئيسـية» ونهايـة بإذاعـة 
الأغانـي التـي تخلت عن دورهـا في الإنتقـاء والإرتقاء 
وفتحـت البـاب علـى مصراعيه لمـن يدفع أكثـر، وحيث 
أن الشـيء بالشـيء يذكر فقد وجب التنويه عن ارتفاع 
معـدل المديونية بمدينـة الانتـاج الإعلامي التـي أنفقت 
الدولـة الملايـين علـى إنشـائها وأنفقت هـي ملايين على 
مشـروع صناعة النجم الـذي تـولاه عبدالرحمن حافظ 
رئيـس مجلـس الإدارة السـابق والذي ظـل ايضا رهين 

التحقيـق لفتـرة طويلـة - المشـروع كان بالتعـاون مع 
خبيـر الأصـوات الغنائيـة ومتعهـد الحفـلات اللبناني 
سيمون أسمر، وتجدر الإشارة هناك الى ان ديون مدينة 

الانتاج الإعلامي.
من جراء هذه الأنشـطة الفنية وغيرها بلغت حسـب 
قـول العالمـين ببواطـن الأمـور حوالـي 2 مليـار و800 
مليـون جنيه، وبالمناسـبة هذه القيمـة قريبة من المبالغ 
التـي أنفقت على تصنيـع وإطلاق القمريـن الصناعيين 
نايل سـات 101و 102 التابعين لشـركة نايل سـات التي 
باعوا قنواتها للمستثمرين ورجال الأعمال بثمن بخس 
ويدعـون المواطن الى شـراء بعض الأسـهم فيها، فضلا 
عن أنهـم يطالبون مـن لا يعرفون طعـم اللحمة البلدي 
الاشـتراك في امتياز التسويق عبر الانترنيت والتعامل 
مع المطبخ الكوري والمفاضلة بينه وبين نظيره الصيني 
والهندي والسويسـري كأن الإعلام المصري قد تلخص 
في هـذا الدور الغذائـي واصبح من وظائفه الأساسـية 
تسـمين المشـاهدين ومـلء بطونهـم بـدلا مـن تنشـيط 
عقولهـم، رحـم اللـه أيامـاً كان فيهـا إعـلام الجمهورية 
العربية المتحدة يرفع شـعار العدالة الاجتماعية وإذابة 
الفـوارق الطبقيـة ولا يـرى فيـه غيـر طبـق الملوخيـة 
الخضـراء من بين الأطبـاق الطازجة فـي برنامج «طبق 
اليـوم»، قبل أن تتحول قنـوات التليفزيـون والقنوات 
الخاصة الـى مطابخ عامرة بأشـهى المأكـولات ويتولى 
أمر طهيها وإعدادها فريق من الطباخين المهرة ويقضون 
سـاعات طويلة على الشاشـة يشـرحون فنـون الطبخ 
والتجهيـز وعمـل المشـوي والمحمـر والسـوتيه وغيـر 

ذلـك من صنـوف الأطبـاق الشـهية، وقد ذكـرت إحدى 
الدراسـات الإعلامية أن نحو 25 ٪ تقريبا من سـاعات 
الإرسال يتم اسـتهلاكه في برامج المسابقات والأطعمة، 
فيمـا يتـم توزيـع النسـبة الباقيـة وهـي 75 ٪ مـا بين 
البرامج السياسية والاجتماعية والمسلسلات الدرامية، 
بما يعني تبديد وقت المشاهد دون الاستفادة منه بشيء 

يذكر وهو المطلوب إثباته!
كما أن دراسة أخرى حصلت عنها الباحثة سمر حسام 
عبدالباري منذ بضع سنوات على درجة الماجستير اكدت 
ان هناك ما يسـمى بالإعلام الانتخابي يساهم بقدر كبير 
في تحريـك العملية الانتخابيـة وإنجاحها أو إفشـالها، 
حيـث تسـتولى المحطـات الحكومية على نصيب الأسـد 
من مساحات الإرسـال في أوقات الذروة وتؤثر بتكثيف 
حملاتهـا لصالـح مرشـحي الحكومـة في توجيـه الرأي 
العـام مسـتخدمة اسـاليب الترويج ووسـائل الدعاية، 
فـي حـين يفتقـر المرشـحين المنافسـين لهـذه الامتيازات 
الإعلاميـة والدعائيـة الكبـرى ولا يخصـص لهم سـوى 
بعـض التنويهـات السـريعة والقصيـرة عـن برامجهم 
الانتخابية بنشـرات الأخبار وبعض الفقـرات الإذاعية 
ذات التأثيـر المحـدود وهـو مـا يقلـل فـرص نجاحهـم 

ويعجزهم عن الصمود أمام منافسيهم.
فضـلا عـن انـه يشـكك مـن ناحية أخـرى فـي نزاهة 
العمليـة الانتخابيـة مـن الأسـاس، وبالتالـي يضـرب 

الديمقراطية في مقتل!
تلـك كانـت بعضا من إشـارات ودلالات علمية لسـوء 

استخدام البوق الإعلامي وفساد توظيفه.

المال السايب في القنوات الخاصة وتلفزيون الدولة والشعب:
«الإعلانات» مصدر الإزعاج ومنابع التمويل في بنوك الاستثمار الفضائي!

هيفاء وهبي خلال اعلان لشركة بيبسي الامريكية
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هبوط النفط أكثر من دولار 
بعد بيانات الوظائف الامريكية

■ نيويـورك ـ رويتـرز: تراجعـت أسـعار العقود الآجلة لخـام النفط 
الأمريكـي أكثـر من دولار يـوم الجمعة فـي معاملات متقلبة بعـد أن أظهر 
تقريـر حكومي انخفـاض الوظائف غيـر الزراعية في الولايـات المتحدة 
بواقـع 125 ألف وظيفة في حزيران/يونيو بصورة فاقت التوقعات بينما 

انخفض معدل البطالة إلى 9.5 في المئة من 9.7 في المئة في ايار/مايو.
وفـي بورصة نيويورك للسـلع انخفض سـعر عقد النفط تسـليم آب/
أغسـطس 61 سـنتا أي 0.84 فـي المئـة إلـى 72.34 دولار للبرميـل بحلول 
السـاعة 1241 بتوقيت غرينتش بعد أن جـري تداوله بين 71.70 و73.38 

دولار للبرميل. 

ليبيا تمنح رخصتين
 مصرفيتين بنهاية الشهر

■ طرابلـس ـ رويترز: قال مسـؤول بمصـرف ليبيا المركـزي إن ليبيا 
حـددت نهاية تموز/يوليو موعدا نهائيا لمنح رخصتين جديدتين لمشـاريع 
مصرفيـة مشـتركة سـمحت للبنـوك الأجنبيـة بالتنافـس عليهمـا للمرة 

الأولى.
وتأهلت سـتة بنوك للمنافسـة على الرخصتين وهـي (اتش.اس.بي.
سـي) وسـتاندرد تشـارترد واونـي كريديـت وبنك المشـرق وبنـك دبي 

الوطني ومصرف قطر الإسلامي (المصرف).
وقـال المسـؤول الذي طلب عدم الكشـف عـن هويته «اللجنـة (المكلفة 
باختيـار العروض الفائزة) بدأت... دراسـة العروض من البنوك السـتة 

وستنهي عملها بنهاية تموز/يوليو».
وستسـمح الرخصتان للبنوك الأجنبية الفائـزة بامتلاك حصة قدرها 
49 بالمئة في البنكين الجديدين بينما سـيمتلك شـركاء ليبيون بقية رأس 

المال.
وظلـت كل البنـوك في ليبيـا مملوكة للدولـة على مدى عقـود لكن في 
السنوات القليلة الماضية بدأ القطاع فتح أبوابه في إطار خطوات مبدئية 

من الحكومة لإصلاح الاقتصاد.
وباعت ليبيا حصص أقلية في ثلاثة من بنوكها القائمة إلي مستثمرين 

أجانب مهتمين بالاستفادة من ثروة ليبيا الهائلة من صادرات النفط.
وفي أحدث صفقة قال مصرف بانكو اسـبيريتو سـانتو البرتغالي في 

نيسان/ابريل إنه اشترى حصة 40 بالمئة في مصرف الأمان.
واستحوذ بنك بي.ان.بي/باريبا على حصة في مصرف الصحارى في 
2007 وفي العام التالي اشترى البنك العربي الذي يوجد مقره في الأردن 

حصة في مصرف الوحدة الليبي. 

لويدز البريطانية للتأمين تقلص 
تغطيتها لسفن النفط المتجهة لايران 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة (فاينانشـال تايمز) علـى موقعها 
على الانترنت مسـاء الخميس إن سـوق لويدز للتأمـين اتجهت لتقليص 

تغطيتها التأمينية لأي سفن تنقل مواد نفطية إلى ايران.
وكانت تقارير نقلت عن سـوق لويدز أنها ستعمل على التزام أعضائها 
باللوائـح الامريكيـة الجديـدة بمجـرد أن يوقـع الرئيـس بـاراك أوباما 

القوانين التي تفرض عقوبات جديدة على ايران.
وتهـدف العقوبـات إلى اسـتهداف الشـركات التي تزود ايـران بمواد 
بترولية وشـركات التأمين التي تغطي هذه الشحنات وهي أشد عقوبات 

أحادية الجانب تفرض على ايران منذ أكثر من عشر سنوات. 

الجزائر تجمد مناقصة لانشاء مدينة جديدة 
■ الجزائر ـ رويترز: قالت متحدثة باسـم شـركة (اس.ان.سي-لافالين) 
الكنديـة يـوم الخميـس إن الجزائر جمـدت ترسـية عقد بملايين الـدولارات 

لإنشاء مدينة جديدة كانت الشركة فيها صاحبة أفضل عرض.
وجـاء تجميـد المناقصة لاعـادة بناء بلدة حاسـي مسـعود - وهـي بلدة 
صحراويـة تمثل مركز صناعة النفط الجزائريـة- بعد تغيير كبير في الهيكل 
الإداري لمجموعة سوناطراك الحكومية الجزائرية للطاقة وتعيين وزير جديد 

للطاقة.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى أي مسؤول في سوناطراك للتعليق.

وقالـت ليزلـي كوينتون نائبة رئيـس (اس.ان.سـي-لافالين) لاتصالات 
الشـركات العالمية في بيان بالبريد الإلكتروني «تم إعلان أننا أصحاب أفضل 
عـرض بعد تقـديم العطاءات وكنـا ننتظر توقيـع العقد. قبل بضعة أسـابيع 

اعلن تجميد العملية إلى حين إجراء دراسات إضافية ومزيد من التقييم».
وقالت المتحدثة ان التجميد جاء «بسبب تغييرات في الإدارة لدى العميل 
ومراجعـة شـاملة لبعـض عملياتهـم». وأضافت قائلـة «مازلنـا مهتمين بهذا 
المشروع وحالما يتكشف المزيد من التفاصيل بشأن الدعوة القادمة للمناقصة 

فمن المرجح جدا أن نقرر المشاركة مجددا».
وذكرت وسـائل إعلام جزائرية يوم الخميس أن عشـرات من العقود التي 
اتفقت عليها سوناطراك مع موردين ومقاولين جرى تجميدها إلي حين اجراء 

مراجعة. 

لبنان: ارتفاع احتياطيات العملات
الاجنبية لأكثر من ثلاثين مليار دولار

■ بيـروت - يـو بي اي: أظهر تقريـر دوري ان موجـودات مصرف لبنان 
المركزي من العملات الاجنبية تراجعت في النصف الثاني من شـهر حزيران/

يونيـو الماضـي 43.25 مليون دولار بعـد ان كانت ارتفعت فـي النصف الاول 
منه 152.15 مليون دولار ليكون مجموع ارتفاعها في حزيران/يونيو 108.90 

مليون دولار. 
وكانت موجـودات مصرف لبنان المركزي من العمـلات الاجنبية تراجعت 
فـي ي شـهر ايار/مايـو بحـدود 3.45 مليـون دولار بينمـا كانـت ارتفعت في 
نيسـان/ابريل 146.20 دولار، كمـا ارتفعـت فـي آذار/مـارس 561.60 مليون 

دولار.
ووصلت موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية في النصف الاول 
من شهر حزيران الماضي الى 30 مليارا و 392 مليونا و45 الف دولار وهو رقم 

غير مسبوق. 
واظهر التقرير الذي نشر يوم الجمعة ان موجودات مصرف لبنان المركزي 
تراجعت من نحو 30 مليارا و392مليونا و45 الفا في منتصف شـهر حزيران/

يونيـو الماضي الى نحـو 30 مليارا و349 مليونا و20 الفـا في نهاية يونيو اي 
بتراجع 43.25 مليون دولار.

وارتفعـت موجودات مصـرف لبنان خلال عام 2009 بحـدود 8.564 مليار 
دولار وهو ارتفاع غير مسبوق في عام واحد.

ووصـل مجمـوع موجودات مصـرف لبنان مـن العملات حتـى نهاية عام 
2009 إلى 28.296 مليار دولار .

انتاج النفط الروسي يسجل ارتفاعا قياسيا 
 

■ موسـكو ـ رويترز: سجل انتاج النفط الروسي ارتفاعا قياسيا في شهر 
حزيران/يونيـو وبقي فوق عشـرة ملايين برميل يوميا للشـهر العاشـر على 
التوالـي مما مكن موسـكو من الاحتفـاظ بمركز أكبر منتج فـي العالم متفوقة 

على المملكة العربية السعودية.
وقـال مصدر فـي صناعة النفـط لرويترز يـوم الجمعة إن انتـاج حزيران 
ارتفـع إلـى 10.13 مليون برميـل يوميا مـن 10.08 مليون فـي أيار/مايو ومن 
المسـتوى القياسـي السـابق الذي بلغ 10.12 مليـون برميل يوميـا في آذار/

مارس.
وواصل انتاج الغاز الطبيعي الروسي تراجعه وسط انخفاض الطلب في 

أوروبا وفي السوق المحلية نظرا لارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.
وانخفض الانتاج الكلي من الغاز الروسي إلى 1.49 مليار متر مكعب يوميا 

في حزيران من 1.65 مليار في ايار. 

■  الدوحــة ـ رويتــرز: أظهــرت 
نتائج اولية لتعداد ســكاني نشرت 
هــذا الاســبوع ان عدد ســكان قطر 
تضاعف إلــي أكثر مــن المثلين على 
مــدى الاعــوام الســتة الماضية إلي 
1.69 مليون نســمة مع استمرار نمو 
قــوي لاقتصــاد الدولــة الخليجية 

الصغيرة الحجم.
جهــاز  مــن  بيانــات  وأظهــرت 
الاحصاء في قطر أن عدد الســكان 
قفز مــن حوالي 744 ألفــا في 2004 

عندما جرى التعداد السابق.
القطــري  الاقتصــاد  ويســجل 
نموا ســريعا مدعومــا بزيادات في 
انتاج الغاز الطبيعــي ووفقا لوزارة 
فإن  العمراني  البلديــة والتخطيــط 
اجمالي عدد السكان من المتوقع ان 
يتضاعف تقريبــا بحلول 2026 إلي 

ثلاثة ملايين نسمة.
مــن  ســخية  إيــرادات  وحولــت 

صادرات الغــاز الطبيعــي قطر الى 
واحدة مــن أغني الدول فــي العالم 
من حيــث نصيب الفرد مــن الدخل 
القومي. ورغم صغرها -إذ ان عدد 
السكان الاصليين يزيد قليلا عن 200 
ألف نســمة- فــان اداء اقتصادها 
المنتعــش يفوق كثيــرا الاقتصادات 
فــي جيرانهــا الخليجيــين والدول 

الغربية.
ونتــج معظم النمو الســكاني عن 
تدفــق مطرد من العاملــين الغربيين 
مــدى  علــى  المهاجريــن  والعمــال 
الســنوات القليلــة الماضيــة الذيــن 
يســعون للاســتفادة مــن اقتصاد 
البلاد القوي. لكــن محللين كثيرين 
يتوقعون ان ينحسر النمو السكاني 
مــع اكتمــال مشــاريع الطاقــة في 

البلاد. 
وشهد قطاع المســاكن نموا قويا 
مع تســجيل عدد الشــقق السكنية 

قفزة بلغــت 146 بالمئة منــذ 2004 . 
ويوجــد حاليا 18 ألــف مبنى جديد 

قيد الانشاء. 
وقــال فهــد احمد هيرســي كبير 
الخبــراء الاقتصاديين في مصرف 
قطــر  ســكان  ان  «نعتقــد  الريــان 
سيستمرون في النمو بمعدل مطرد 
قــدره 5.3 بالمئــة ســنويا مــع بقاء 
موارد وفيرة غير مســتغلة في البلد 
بمــا في ذلك بعض المــوارد المرتبطة 
بالطاقــة التــي ســتغذي النمو في 
اداة  المنظــور وســتكون  المســتقبل 

لاجتذاب المغتربين».
وتوقــع هيرســي ان يصــل عدد 
ســكان قطر إلــي 1.8 مليون نســمة 
 2.03 وإلــي   2010 نهايــة  بحلــول 

مليون بحلول 2013 .
مصــدر  -أكبــر  قطــر  وأنفقــت 
للغاز الطبيعي المســال في العالم- 
انتاجها  الدولارات لتعزيز  مليارات 

مــن الغــاز الطبيعــي المســال ومن 
طاقتهــا  الــى  تصــل  ان  المتوقــع 
 77 البالغــة  المســتهدفة  الســنوية 
مليون طن هذا العام مع نهاية خطة 
توسعة ضخمة جعلتها أكبر مصدر 
العالــم بعــد أن صــدرت أول  فــي 

شحنة قبل 14 عاما. 
في  لرويتــرز  اســتطلاع  واظهــر 
ابريــل نيســان ان مــن المرجــح ان 
يسجل الاقتصاد القطري نموا قدره 

16.1 بالمئة هذا العام.
اداء  يظهــر  ان  المنتظــر  ومــن 
اقتصــاد قطــر -العضــو بمنظمــة 
اوبك- اداء يتفوق بشكل كبير على 
الاقتصادات في اقرانها من منتجي 
النفط بمنطقة الخليج العربية -مثل 
في  الامــارات-  ودولة  الســعودية 
الاعــوام المقبلــة مدعومة بتوســعة 
منشــاتها للغــاز وانفــاق حكومــي 

سخي على البنية التحتيتة. 

قطر: احصاء سكاني يظهر طفرة 
بعدد السكان مع نمو قوي للاقتصاد

■ دبـي ـ ا ف ب: قـال مسـؤول فـي دبـي فـي 
تصريحات نشرتها الجمعة صحيفة (ذا ناشونال) 
الصـادرة فـي ابوظبـي، ان «دي.ايه.اي.كابيتال» 
وهي وحـدة تأجير وتمويـل الطائرات التابعة لمج

موعة دبي لصناعات الطيـران، تعيد التفاوض مع 
بوينـغ وايرباص حـول صفقة ضخمة تشـمل 228 

طائرة كان تم ابرامها في 2007.
للدائـرة  العـام  المديـر  ونقلـت الصحيفـة عـن 
الاقتصاديـة في دبـي عبد الرحمـن الصالح «نحن 
نتفـاوض» مـع الشـركتين الاوروبيـة والامريكية. 
وكان الصالح يجيب على سـؤال بشـأن معلومات 
صحافية اشارت الى ان دي ايه اي قد تكون اوقفت 
تسليم ودفع الاقسـاط الخاصة بشراء 118 طائرة 
بوينـغ و110 طائـرة ايريـاص التـي بلغـت قيمـة 

عقودها 28.7 مليار دولار.
وقال المسؤول ذاته لصحيفة البيان التي تصدر 

فـي دبي ان المفاوضـات «ايجابيـة» دون المزيد من 
التوضيح.

ويسـود الحذر الاوساط الرسـمية في دبي بعد 
كشـف صحيفـة (لزيكـو) الفرنسـية يـوم الاثنين 
الماضي نقلا عن مصدر قريب من الملف، ان دي.ايه.
قـد تكـون بـدأت منـذ عـدة اسـابيع «اجلـت  اي 
كافـة الاقسـاط وتوقفت عن سـداد الدفعـات على 

الحساب» المرتبطة بصفقة 2007.
وقالـت الصحيفـة اليومية الفرنسـية ان الازمة 
الماليـة اجبـرت دبـي علـى التركيـز على شـركتها 
الجوية «الامارات» ومطارهـا الدولي الجديد، بدلا 

من تأجير الطائرات.
وتسـلمت دي.ايـه.اي اربـع طائـرات مـن 118 
تعاقدت عليها من بوينغ ولم تتسـلم اي طائرة من 
المئـة ايرباص (70 ايه-320 و30 ايه-900-350). 
وقالـت الصحيفـة الفرنسـية انـه كان يفترض ان 

يكون بدأ تسليم هذه الطائرات.
وتابعـت لزيكـو ان دبـي لصناعـات الطيـران 
تسعى «لتأجيل قسـم من الصفقة سرا» مع تحويل 
«قسـم آخـر الـى عقـود جديـدة لحسـاب طيـران 

الامارات».
من جهـة ثانية عينت مؤسسـة دبـي لصناعات 

الطيران رئيسا جديدا للجنتها التنفيذية.
وعـين محمد أحمـد الزرعوني الـذي كان يتولى 
منصب العضـو المنتدب للمؤسسـة رئيسـا للجنة 
التنفيذيـة وسـيحل محل الشـيخ احمد بن سـعيد 
آل مكتـوم الـذي يتولـى ايضـا رئاسـة مجلسـي 
إدارة شـركة طيران الإمارات وهيئة دبي للطيران 

المدني.
وفي اتصـال مع رويتـرز أكد الزرعونـي تقارير 
إعلاميـة في وقت سـابق بشـأن التعيـين ووصف 

التغيير بأنه «انتقال طبيعي للقيادة.»

دبي لصناعات الطيران تعيد التفاوض 
مع ايرباص وبوينغ حول صفقة ضخمة 

البنك الدولي يقرض تونس
 50 مليون دولار لدعم التشغيل 

نومورا تبيع صكوكا اسلامية 
بالدولار من اصدار الوحدة الماليزية 

لبيت التمويل الكويتي
■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: قالـت الوحدةالماليزيـة لبيـت التمويـل الكويتي يوم 
الجمعـة إن نومـورا هولدنغز أكبر شـركة سمسـرة فـي اليابان سـتصدر صكوكا 

(سندات اسلامية) بالدولار في ماليزيا.
وقـال بيـت التمويـل الذي يشـرف علـى الاصـدار في دعـوة لوسـائل الاعلام 
لحضـور توقيع الصفقـة إن الاصدار هو الأول من نوعه لشـركة يابانية يطلق من 

ماليزيا. ولم يفصح عن تفاصيل تتعلق بحجم الاصدار.
وتحـرص اليابان على تطوير سـوقها للتمويل الاسـلامي. وقـال بنك التعاون 
الدولـي الياباني في 2007 انه يريد بيـع صكوك بالرغم من أن هذه الخطة لم تنفذ 

حتى الآن. 

■ تونــس ـ رويتــرز: قــال البنــك 
الدولــي يــوم الجمعة انــه وافق على 
منح تونــس قرضا بقيمــة 50 مليون 
دولار لدعم برامج النهوض بالتشغيل 
في بلد تصل فيه معدلات البطالة إلى 

14.7 بالمئة.
وقال البنك فــي بيان بموقعه على 
الانترنــت ان القــرض سيســهم فــي 
الارتقــاء بجــدوى الاندمــاج المهنــي 
في تونس. كما ســيطور هذا القرض 
خاصة البرامج النشــيطة للتشــغيل 
وقاعدة المعلومات المتعلقة بسياسات 

التشغيل.
الخبيــرة  غــران  ريبيــكا  وقالــت 

الاقتصادية والمشــرفة على المشروع 
إن هذا القــرض يعد خطوة اولى على 
اصلاحــات  برنامــج  تجســيم  درب 
سوق العمل خلال السنوات الخمس 

القادمة.
كما ســيتيح القرض تطوير نسبة 
التشغيل وخاصة المنظم منه وتيسير 
توجيه الاقتصــاد نحو قطاعات ذات 

قيمة مضافة عالية.
والبطالــة مــن اكبر المشــاكل التي 
تؤرق الحكومة التونســية خصوصا 
في ظل ارتفاع عدد طالبي الشغل من 
خريجــي التعليم العالــي إلى 80 الف 

سنويا.

■ واشنطن ـ ا ف ب: شهدت 
سوق العمل في الولايات المتحدة 
شهرا سيئا في حزيران/يونيو 
الوظائــف  فقــدان  عــودة  مــع 
للمــرة الاولى هــذه الســنة، الا 
ان هــذا الامــر لــم يمنــع معدل 
بحســب  التراجع،  مــن  البطالة 
العمــل  وزارة  نشــرتها  ارقــام 
يوم الجمعــة. ووفقا للمعطيات 
المصححــة للتقلبات الموســمية 
فقــد الاقتصــاد الامريكــي 125 
الف وظيفة في حزيران/يونيو. 
وهي المــرة الاولى فــي غضون 
خمسة اشــهر من ايجاد فرص 
عمل جديــدة، ما يفوق توقعات 
المحللــين الذين انتظــروا فقدان 

100 الف وظيفة.

الا ان معــدل البطالــة تراجع 
مع ذلك الــى 9.5٪ مقابل ٪9.7 
فــي ايار/مايو. وهــو في ادنى 
تموز/يوليــو  منــذ  مســتوياته 
2009 فــي حــين كان المحللــون 

يتوقعون زيادته الى ٪9.8.
وعزت الوزارة هــذه الظاهرة 
الى انخفاض عــدد اليد العاملة 
العــدد  وخصوصــا  الفعليــة، 
المرتفــع «من العمــال المحبطين» 
كانوا  الذيــن  الاشــخاص  وهم 
يأملون في ايجاد عمل لكنهم لم 
يســعوا وراءه خلال هذا الشهر 

بسبب فقدان افاق التوظيف.
العاطلين عن  ويبقــى وضــع 
العمــل مقلقــا بالفعــل مــع 6.8 
مليون عاطل عن العمل منذ مدة 

طويلة (ســتة اشهر وما فوق)، 
اي 45.5٪ في الاجمال.

الــف   225 خســارة  وتعــود 
وظيفة من بين الوظائف الملغاة، 
الى نهاية الاحصاء الذي يجري 
كل عشــرة اعوام والذي ســمح 
بحوالــى نصــف مليــون تعاقد 
جديد موقت في الربيع. وسوف 
يبقى هذا الشــعور سائدا ايضا 
في الاشــهر المقبلــة لانه لا يزال 
 339 الاحصــاء  مكتــب  لــدى 
الــف موظف بعقــود ذات دوام 

محدد.
وســجلت العمالة في القطاع 
الخــاص زيادة 83 الــف وظيفة 
فــي حزيــران، اي افضــل مــن 
شــهر ايــار بكثيــر، وانمــا اقل 

بكثيــر من شــهر نيســان (241 
الف وظيفة).

المحافظة  الصناعة  وواصلت 
علــى اســتقرار عــدد العاملــين 
لديهــا (-8 الاف فــي حزيران 
بعــد +13 الفا في ايــار)، بينما 
واصلت الخدمات ايجاد فرص 
عمل جديدة (91 الفا بعد 20 الفا 

في ايار).
وبقيــت ســاعات العمــل في 
القطاع الخاص مستقرة للشهر 
الثالث على التوالــي، عند 33.4 
ســاعة فــي المعــدل اســبوعيا. 
اجــر  معــدل  يتحــرك  ولــم 
الســاعة تقريبــا (-0.1٪ الــى 
22.53 دولارا)، وبقــي الراتــب 

الاسبوعي مستقرا.

الاقتصاد الامريكي يفقد المزيد من الوظائف

■ كينشاسـا - يو بـي اي: تأججت المعركة على 
الثروة النفطية في إفريقيا، حيث تتهافت الشركات 
مـن مختلف أنحاء العالم على الاسـتثمار في قطاع 
النفـط فـي القـارة السـوداء، فيمـا تتنـازع بعض 

الدول الإفريقية في ما بينها على هذه الثروة.
مواقـع  افتتـاح  الكونغـو  جمهوريـة  وبـدأت 
للتنقيـب عن النفـط في حوض بحيـرة ألبرت بعد 
اكتشـافها احتياطـات نفطيـة فـي العـام 2006 في 
حين تسـعى منافسـتها أوغندا للضغط على شركة 
الصـين الوطنية للبتـرول البحرية وتوتـال للعمل 

في مناطق تالو من البلاد.
وفـي هـذا الوقـت قدّمـت البرازيل، وهـي أيضاً 
قـوة نفطيـة ناشـئة، مليـار دولار لأنغـولا، أكبـر 
منتج للنفط في أفريقيا. وهذا سـيزيد فرص شركة 
بيتروليـو برازيلييـرو (بتروبـراس) المملوكـة من 
الحكومة البرازيل في الحصول على جزء أساسـي 
مـن المناطـق البحرية الأنغولية الغنيـة بالنفط في 

الأطلسي. 

ان  مؤخـراً  برازيليـا  أعلنـت  فقـد  وبالفعـل 
ثلاثـة  مـن  أكثـر  لاسـتثمار  تخطـط  بتروبـراس 
مليارات دولار في القطاع النفطي الأنغولي بحلول 

العام 2012.
ولكن الصينيين الأشـد تعطشـا للنفـط يحذون 
حذو البرازيل وقد دفعوا في عام 2006 اكثر من 1.4 

مليار دولار لقاء تراخيص للتنقيب. 
وتقدّر وزارة النفـط الأوغندية بأن في أراضيها 
احتياطات تضم ما بين مليـاري و6 مليارات برميل 
مـن النفط الخام في حوض بحيـرة ألبرت، في ظل 

توقعات باحتمال العثور على المزيد.
وصحيـح ان هـذه الكميـات لا تعتبر شـيئاً أمام 
احتياطات النفط السـعودي التي تبلـغ 350 مليار 
برميل والعراقـي البالغة 115 مليـار برميل، إلاّ انه 
بالنسـبة لإفريقيا والأنظمة الفاسـدة فـي بلدانها، 

فإن هذه الكميات تعتبر ثروة كبيرة. 
وقـد أثارت هـذه الثـروات نزاعات بـين القبائل 
الإفريقيـة وهو ما تشـهده أوغنـدا الآن، وتوترات 

بين قـوى كبرى في القارة.فالعثور على احتياطات 
النفط في بحيـرة ألبرت التي تمثل حـدوداً فاصلة 
بين غرب أوغندا وشمال شرق الكونغو الديمقراطية 
أثار نزاعاً بين البلدين المتنازعين أصلاً على الحدود 
في تلـك المنطقة وهو أمر علّق عمليـات التنقيب في 
الأراضـي الأوغنديـة، وتجري جهـود مضنية لحل 

النزاع كي تستفيد الدولتان من النفط.
وتخطـط أوغندا رغم ذلك لبـدء إنتاج النفط في 
وقت لاحق هذا العام وهو ما قد يبلغ 350 ألف برميل 
يوميـاً بحلول العـام 2015، وهذا سـيجعلها رابعة 

بين الدول الخمس المنتجة للنفط في إفريقيا.
كذلـك تتنـازع الكونغو مـع أنغولا علـى الحدود 
البحرية حيث تعمل شركة أنغولا بلوك 15 الحكومية 
للنفط مع شركة أكسون موبيل الامريكية. ولا يبدو 

ان هناك حلاً قريباً لهذا النزاع أيضاً.
وتضـم أنغولا ثروة نفطية تبلـغ 13 مليار برميل 
ولديها طموح في التفوق على جنوب إفريقيا كقوة 

مهيمنة في جنوب القارة.

المعركة على النفط في إفريقيا تتأجج 
بين الشركات العالمية وكذلك بين حكوماتها

تونس ستؤجر أراضي زراعية 
لمستثمرين دوليين خلال هذا العام 

الستوم الفرنسية تقدم عرضا 
لخط سكك حديد في السعودية 

■ آكـس اون بروفنس (فرنسـا) - رويترز: قالت شـركة السـتوم الهندسـية 
الفرنسية انها ستقدم اليوم السـبت عرضا لتوريد قطارات ومعدات لخط للسكك 

الحديدية للقطارات السريعة في غرب السعودية.
وقـال فيليـب ميليـه رئيـس قسـم النقل فـي السـتوم يـوم الجمعـة ان القيمة 
الاجماليـة للعقـد تبلغ 10 مليارات يـورو (12.5 مليار دولار) علـى الاقل. واضاف 
قائـلا لرويترز على هامش مؤتمر «سـنقدم العرض غدا لخط القطارات السـريعة 

في السعودية».
وسـيربط الخط الحديدي الذي يبلغ طوله 450 كيلومتـرا مكة المكرمة والمدينة 

المنورة بمدينة جدة المركز التجاري للسعودية على ساحل البحر الاحمر. 
وذكرت تقارير ان من بين الشركات الاخرى التي تتنافس مع الستوم على العقد 
سيمنس الالمانية -التي دخلت في تحالف كونسرتيوم صيني- وسامسونغ سي 

أند تي الكورية الجنوبية. 
وقال ميليه ان من المنتظر ان يصدر قرار نهائي بشـان العرض الفائز في نهاية 

العام. 
الدولار يساوي 0.7962 يورو. 

■ تونــس ـ رويتــرز: قــال مصدر 
حكومي يوم الجمعة إن تونس تعتزم 
تأجيــر 9640 هكتــارا (23820 فدانا) 
مــن أراضيهــا الزراعيــة لمســتثمرين 
الانتاجيــة  لرفــع مســتوى  دوليــين 
وتعزيــز الصــادرات الزراعية للبلاد 

والسعي لتحقيق الامن الغذائي.
وأضــاف المصدر الــذي طلب عدم 
نشــر اســمه «الاراضــي المخصصــة 
 16 علــى  موزعــة  الدولــي  للتأجيــر 
منطقة بثماني محافظات وتمتد على 
مســاحة اجمالية تبلــغ 9640 هكتارا 

بشــمال وجنوب وشــرق البلاد مثل 
بني خلاد وجلمة وقربة وطبربة».

وقال إن آخر موعــد لقبول ملفات 
المســتثمرين الاجانــب هــو يــوم 30 
لــدى وكالــة  تموز/يوليــو الجــاري 
الزراعيــة  بالاســتثمارات  النهــوض 

على ان يتم اعلان الفائزين لاحقا.
وتســاهم هذه الضيعــات الدولية 
السياســة  تحقيــق  فــي  الزراعيــة 
صــادرات  بدفــع  للبــلاد  التنمويــة 
الغذائي  الامــن  الحاصلات وتحقيق 

للبلاد. 

مصر ترفع اسعار الطاقة للصناعة 
في اطار خطة لالغاء تدريجي للدعم

رئيس توتال يتوقع قواعد 
أكثر صرامة بعد بقعة النفط 

■ باريس ـ رويترز: أبلغ الرئيس التنفيذي لشـركة توتال الفرنسـية النفطية 
صحيفة (وول ستريت جورنال) أنه يتوقع أن تواجه صناعة النفط قواعد سلامة 
أكثـر صرامة عقب التسـرب النفطي في بئر تابعة لشـركة بي.بي والذي قد يؤدي 

إلى ارتفاع أسعار النفط.
وقـال كريسـتوف دو مارجـري للصحيفة إنه لا يـزال من الضـرروي مواصلة 
التنقيب في حقول نفطيـة في المياه العميقة لتلبية الطلب العالمي على وقود النقل 
بالرغم من وقف النشـاط المفروض في خليج المكسـيك فـي الولايات المتحدة عقب 

التسرب النفطي لبي.بي.
ونقلـت الصحيفـة عـن دو مارجـري قولـه «سياسـتنا واضحة بشـأن تجنب 
المخاطر». وأضاف «يعني كل هـذا مزيدا من الاهتمام وتكاليف إضافية محتملة ... 

وقد يعني هذا تأخيرا بسيطا قبل الإعلان عن مشروعات جديدة».

وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
التجـارة في بيـان يوم الجمعـة ان مصر 
رفعت اسـعار الطاقة للصناعـات التي لا 
تسـتخدم الطاقـة بكثافة وذلـك في إطار 
خطتهـا لالغـاء تدريجـي للدعـم لجميـع 

الصناعات.
وقـال البيان ان الصناعات غير كثيفة 
اسـتهلاك الطاقة والتي تشـكل 97 بالمئة 
من النشـاط الصناعي في البـلاد بما في 
ذلـك قطاعـات مثـل انتـاج الكيماويـات 
سـتدفع دولارين مقابل كل مليون وحدة 

حرارية بريطانية.
كثيفـة  الصناعـات  وستسـتمر 
اسـتخدام الطاقة مثل الصلب والاسمنت 
فـي  (الاسـمدة)  الزراعيـة  والمخصبـات 
دفـع 3 دولارات مقابـل كل مليـون وحدة 
حرارية لكنها سـتواجه زيـادة قدرها 50 

بالمئة فـي اسـعار الكهرباء اثنـاء فترات 
صناعـات  وسـتدفع  الاسـتهلاك.  ذروة 
الزجـاج المسـطح وصناعـة السـيراميك 
والبورسلين 2.3 دولار لكل مليون وحدة 

حرارية.
الجديـد  النظـام  ان  البيـان  وقـال 
ضمـت  لجنـة  وضعتـه  الـذي  للاسـعار 
والكهربـاء  التجـارة  لـوزارات  ممثلـين 
والبترول والاسـتثمار والمالية سيعرض 
علـى رئيـس الـوزراء الاسـبوع القـادم 
الماليـة  السـنة  فـي  وتنفيـذه  لاقـراره 
2010-2011 التـي بـدأت فـي الاول مـن 

تموز/يوليو.
وتخطـط مصـر لانهـاء الدعـم لجميع 
بعـد   2011 نهايـة  بحلـول  الصناعـات 
ان ألغتـه للصناعـات كثيفـة اسـتخدام 

الطاقة. 

■ كييف - يو بي اي: أعلن وزير الخارجية 
يــوم  غريشــينكو،  قســطنطين  الأوكرانــي، 
الجمعة أن بلاده تريد استقطاب الاستثمارات 
الامريكية في قطــاع الطاقة وتطوير نظام نقل 

الغاز.
ونقلــت وكالــة نوفوســتي الروســية عــن 
غريشــينكو قوله بعيد لقائه نظيرته الامريكية 
هيــلاري كلينتون في كييف «اتفقنا اليوم على 
تعزيز جهودنا في سبيل استقطاب الخبرات 

والاســتثمارات الامريكيــة في قطــاع طاقتنا» 
لافتــاً إلــى أن تطوير نظــام نقل الغــاز وإنتاج 

الوقود هما من الأولويات.
أنــه تنــاول وكلينتــون مســألة  وأضــاف 
التعاون فــي تنويع إمدادات الوقــود النووي 
لمفاعلات الطاقة النووية الأوكرانية وتحسين 

أمن المفاعلات العاملة.
مــن جهــة ثانيــة اقترحــت اوكرانيــا يــوم 
الجمعة بناء خــط أنابيب جديد لنقل الغاز من 

روسيا إلى اوروبا عبر أراضيها بالإضافة إلى 
خط الأنابيب القائم.

وقال الرئيس الاوكراني فيكتور يانكوفيتش 
«فكرتنا تقترح انشاء مشروع مشترك مع دول 
الاتحاد الأوروبــي وروســيا واوكرانيا لبناء 
خط أنابيب عبر اوكرانيا لإتاحة مرور كميات 
إضافية من الغــاز إلى اوروبا».وأضاف قائلا 
«تظهر تقديراتنا أن هذه الفكرة يمكن أن تكون 

منافسة وجذابة».

اوكرانيا تسعى لاستثمارات امريكية 
بقطاع الطاقة وتطوير نظام نقل الغاز
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■ جنيــف ـ رويتــرز: قــال مفاوضــون مــن قوى 
اقتصادية رئيســية يوم الجمعة إن محادثات بشأن 
اتفاق جديد لمكافحة تجارة الســلع المقلدة ستستمر 
لفترة وجيزة في الولايات المتحدة بهدف اســتكمال 

الاتفاق هذا العام.
وتتفاوض نحو عشــر حكومات وهيئــات أبرزها 
فــي الدول الغنيــة وبعض الــدول ذات الاقتصادات 
الناشــئة بشأن اتفاقية مكافحة تجارة السلع المقلدة 
لضمــان حماية العلامــات التجارية علــى نحو أكثر 

فعالية وحظر قرصنة الانترنت.
ووجهت انتقادات لهذه الاتفاقية من جانب الصين 
والهنــد اللتين قالتا الشــهر الماضــي إن الاتفاقية قد 

تستخدم لتعطيل التجارة المشروعة.
وفــي بيان عقب تســع جولات مــن المحادثات في 
لوســرن بسويســرا قال مفاوضون إنهم اتفقوا في 
مجالات بينهــا الإجراءات الحدودية والتنفيذ المدني 

والجنائي والبيئة الرقمية.

وقــال البيان إن مســؤولين من الولايــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وكوريا الجنوبية 
وســنغافورة  ونيوزيلنــدا  والمغــرب  والمكســيك 
وسويسرا واستراليا «أعادوا التأكيد على التزامهم 
بمواصلــة العمل بهــدف اســتكمال اتفاقية مكافحة 
تجــارة الســلع المقلــدة فــي أســرع وقــت ممكن في 

.«2010
وقــد تســمح الاتفاقيــة لمســؤولي الجمــارك من 
الــدول الموقعــة عليها بالبحث عن شــحنات الســلع 
التــي يعتقدون أنها مقلدة مثــل الأدوية أو قطع غيار 
الســيارات مما قد يؤدي إلى المصــادرة أو المقاضاة 

الجنائية.
وتعتقد بعض الدول النامية أن الدول المشاركة في 
اتفاقية مكافحة تجارة الســلع المقلدة ستستخدمها 
في مكافحــة الأدوية غير المحميــة بعلامة تجارية أو 
في تجاوز معايير التنفيذ التي تشملها اتفاقية حماية 

الملكية الفكرية التابعة لمنظمة التجارة العالمية. 

محادثات لتوقيع اتفاقية لمكافحة 
تجارة السلع المقلدة تمضي قدما 

■ نيويورك ـ رويترز: صعد الدولار أمام الين لكنه تخلى 
عن مكاســبه على الفور يــوم الجمعة بعــد أن أظهر تقرير 
رســمي انخفاضا فاق التوقعات فــي الوظائف الأمريكية 
غيــر الزراعية في حزيران/يونيــو بواقع 125 ألف وظيفة 
بينمــا هبط معــدل البطالة إلــى 9.5 في المئــة بصورة غير 

متوقعة.
وارتفــع اليــورو أمام الــدولار فيما حول المســتثمرون 
تركيزهم من المشكلات الاقتصادية في منطقة اليورو إلى 

احتمال تباطؤ الانتعاش الاقتصادي الأمريكي.
وبلغ الــدولار في أحدث التداولات 87.35 ين على نظام 
التــداولات الالكترونية إي.بي.اس مقابــل 87.60 ين قبل 

صدور البيانات.
وســجل اليورو فــي أحــدت المعامــلات 1.2592 دولار 

ارتفاعا من 1.2550 دولار قبل اعلان التقرير.
مــن جهته ســجل الجنيه الاســترليني أكبــر ارتفاع له 

في شــهرين أمام الــدولار يوم الجمعة وقفــز إلى 1.5199 
دولار فــي التعامــلات الاســيوية فــي أقــوى أداء له منذ 
مســتهل أيار/مايــو بعد أن أذكت سلســلة مــن البيانات 
الأمريكيــة الضعيفة - من بينها بيانــات عن تباطؤ وتيرة 
نمو الصناعات التحويلية أعلنت يوم الخميس - المخاوف 

حيال انتعاش الاقتصاد.
وفي المعاملات الصاحية امس ارتفع الاسترليني قليلا 
إلــى 1.5181 دولار في أفضل أداء له في يوم منذ تشــرين 

الأول/اكتوبر 2009.
ومن المتوقع أن ينهي الاسترليني الأسبوع مرتفعا نحو 
واحد بالمئة وهو ما سيمثل رابع أسبوع من المكاسب على 

التوالي للعملة البريطانية.
واســتقر اليورو عنــد 82.42 بنس مرتفعا من مســتوى 
80.67 بنس الذي بلغه في وقت ســابق من الأســبوع في 

أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2008. 

الدولار يتأرجح على نطاق واسع بعد بيانات الوظائف 

■ دمشـق ـ ا ف ب: تشـكو المصارف 
الخاصـة في سـورية من عـدم إمكانية 
توظيـف السـيولة الفائضـة لديها عبر 
تمويل المشاريع الاستثمارية وبخاصة 
لإقنـاع  وتسـعى  العـام  القطـاع  فـي 
سـندات  بطـرح  المختصـة  السـلطات 
الخزينة كحل يمكنها من دفع استحقاق 

الودائع وتوسيع نطاق نشاطاتها.
واكد مدير عام بنك سـورية والمهجر 
جـورج صايغ لوكالـة فرانس برس ان 
الاسـتثمار من خـلال تمويل المشـاريع 
العامة ممنـوع على المصـارف الخاصة 
«لقـد حاولنـا عدة مـرات الدخـول في 
العامـة  المؤسسـات  لصالـح  عمليـات 
الا اننـا لسـبب او لاخـر لـم نتمكـن من 

الحصول على العرض».
طـرح  «عندمـا  ان  صايـغ  وكشـف 
المصرف المركزي تمويل شراء الطائرات 
للسـورية (شـركة الطيـران الوطنية) 
واصـلاح طائـرات البوينـغ بمبلـغ 45 
مليـون دولار تقدمنـا بسـعر مغر وهو 
3٪ وبكفالـة المصـرف المركـزي لكـن 
المصـرف التجاري حصـل على الصفقة 
عبر تقديم عرض غير منطقي يبلغ٪7 

رغم رغبتنا بتمويله بالكامل».
نائـب  شـبان  فرنسـيس  ويعتبـر 

السـعودي  بيمـو  لبنـك  العـام  المديـر 
الفرنسـي انه «من الضروري الا يوجد 
احتـكار لبعض المؤسسـات وان نتمكن 
بالتشـارك مـع القطاع العـام والخاص 
في توسيع رقعة نشاطنا مع المؤسسات 

العامة الموجودة في القطر».
واضاف شبان ان «ان لدى المصارف 
الخاصـة دورا تؤديه في عجلة التنمية 
فالبلـد منفتح على الكثير من المشـاريع 
والاسـتثمارات كمحطات توليد الطاقة 
والميتـرو  الطرقيـة  التحتيـة  والبنيـة 
يمكنهـا  لا  الخاصـة  المصـارف  ولكـن 
الاسـتثمار فـي المشـاريع العامـة التي 

تعهد عادة الى المؤسسات العامة».
يشـار الى أن عدد المصـارف العاملة 
في السـوق السـورية بلغ حتـى نهاية 
الربع الأول من 2010 أحد عشـر مصرفا 
اسـلامية  مصـارف  وثلاثـة  خاصـا 

بالاضافة الى ستة مصارف حكومية.
من جهته اشـار عبـد القادر حصرية 
المحلل الاقتصادي والشـريك في شركة 
ارنسـت أنـد يونـغ الـى ان «الحكومـة 
مازالت متأثرة بالفكر الاشـتراكي ...ما 
زلنا لا نفكر ضمن منطق اقتصاد وطني 
ولكـن في قطاع عام وخاص رغم جميع 
التوجيهـات» داعيـا الـى «طـرح قطاع 

اقتصادي وطني ضمن بيئة تنافسية». 
واشار صايغ الى اهمية طرح سندات 
الخزينـة للتـداول وقـال «ان مصـارف 
الدول المجاورة بامكانها دفع استحقاق 
الودائـع فهـي تقترح 4٪ علـى العملة 
الصعبـة لوجود سـندات خزينة تؤمن 

عائدا يمكنها من دفع مستحقاتها».
السـندات  طـرح  ان  الـى  ولفـت 
للتداول «هي وسـيلة هامة لاسـتعمال 
الفائـض وتوظيفـه بمشـاريع حيوية 
مـن قبـل الدولـة تسـيطر عبرهـا على 
الكتلـة النقدية» مشـيرا الى ان «اغلب 
مشـاريعها  لتمويـل  تسـتدين  الـدول 

التنموية عبر سندات الخزينة».
واعتبـر مديـر المصـرف ان «هنـاك 
الحبـوب  مواسـم  لشـراء  عروضـا 
والاقطان ولكنها لا تصل الى المصارف 
الخاصـة لكن طرح السـندات للتداول 
سيمكن هذه المصارف من المساهمة في 

تمويلها».
«ان  جهتـه  مـن  شـبان  واوضـح 
المصـرف المركزي عرض حملة لشـراء 
العامـة  المصـارف  علـى  الحبـوب 
والخاصـة وتقدمنـا بعـرض لتوظيف 
فائضنا مـن السـيولة ...ولكن مصرفا 
وحيـدا نال منها» مشـيرا الى المصرف 

التجاري. واضاف «نحن لسنا مخولين 
شـراء حصص وذلـك حسـب تعريف 
قانون عام انشـاء المصـارف الخاصة 
اننـا مصارف تجارية وليـس تمويلية 
ولا يمكننـا ادراج اكثـر مـن 10٪ مـن 

الاستثمارات على محصلتنا».
ودعا صايـغ الى الاسـراع في طرح 
تـداول السـندات «لمـاذا الانتظـار الى 
ان يتـم تأسـيس مصارف اسـتثمارية 
فليقومـوا بجمـع هـذه الفوائـض من 
فـي  وليوظفوهـا  السـندات  خـلال 

مشاريع حيوية واستثمارية».
اما شـبان فاشار ان الجهات المعنية 
تتكلـم «عـن طـرح سـندات الخزينـة 
منـذ عـام 2008 ولكننـا لـم نـر نتائجا 
بعد» وتابع «سيسـمح لنا ذلك بتفعيل 
الفائـض المودع فـي المصـرف المركزي 
والذي لا نتقاضى عنه اي ريع وتمويل 

المشاريع والتوسع في اعمالنا».
المصـرف  عـن  صـادر  تقريـر  وكان 
المركزي اشـار الـى ان رصيـد إجمالي 
الودائع لدى المصارف السـورية حتى 
نهاية عـام 2009 بلـغ 1200 مليار ليرة 
سـورية (25 مليار دولار). كما ارتفعت 
لـدى  الموجـودة  الفائضـة  السـيولة 
المصـارف السـورية حتـى نهايـة عام 

2009 لتبلـغ 265 مليـار ليـرة سـورية 
(5.6 مليار دولار).

القيـام  ان  حصريـة  واعتبـر 
باسـتثمارات واقامـة مشـاريع كبيرة 
يتطلـب اللجـوء الـى خلـق مناخـات 
جديـدة «يجـب ان نتكلـم عـن القطاع 
المالي كبنية متكاملـة فيلزمنا معطيات 
على المستوى الاقتصادي والتشريعي 

والمؤسساتي».
واضاف المحلل «لا يمكن اقرار قرض 
متوسـط وطويل الامد ما لـم يكن لدي 
سـندات او اذونـات خزينـة لانها هي 
مـن تعطـي الارضيـة لسـعر الفائـدة 
في القطـاع المالي»، لافتـا الى ضرورة 
وجود «اسواق السـندات التي يمكنها 
الاقـراض  عبـر  الاسـتقرار  تمنـح  ان 
للمشـاريع  المباشـر  غيـر  او  المباشـر 

الاستثمارية».
نفتـح  ان  اليـوم  يكفـي  «لا  وتابـع 
يكـون  ان  يجـب  الخـاص  القطـاع 
لدينـا قطـاع مالي في خدمـة الاقتصاد 
السـوري فالقطاع المالي اليوم قطعا لا 
يلبـي حاجات الاقتصاد السـوري لان 
التشـريعات اسـعافية رغـم ان مـا تم 
انجازه حتى الان هـام ولكن حاجاتنا 

تسبق اليوم خطواتنا»

المصارف الخاصة بسورية تدعو لطرح 
سندات الخزينة لتنشيط فرص الاستثمار

قالـت  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
المستشـارة الألمانيـة انغيـلا ميـركل 
اليـوم الجمعة إن دول منطقة اليورو 
أوجـدت لنفسـها فسـحة مـن الوقت 
للتعامـل مـع أزمـة الديـون ويتعـين 
عليهـا الان أن تعـزز اوضـاع ماليتها 

العامة لتأمين مستقبل اليورو.
وسـئلت ميركل هل انحسرت أزمة 
منطقـة اليورو فقالـت إن خطة انقاذ 
اليونان وشـبكة الأمان المالي لمنطقة 
العملة الاوروبية الموحدة ساهمتا في 
تخفيف الضغوط الفورية. واضافت 
قائلة في مقابلة مـع قناة (ار.تي.ال) 
التلفزيونية «أوجدنا لأنفسنا فسحة 

من الوقت». 
وقالت انه يتعين علـى الدول الان 
ان تعـزز ميزانياتهـا. ومضـت قائلة 
«هذا العمل يتعين الان القيام به على 
مدى بضع سنوات كي يكون بوسعنا 
ان نقـول (اليـورو آمـن علـى المـدى 

الطويل)».
وأبلغت ميركل القناة التلفزيونية 
ذوي  علـى  الضرائـب  خفـض  أن 
الدخول المتوسـطة لا يشـكل أولوية 
للحكومـة الألمانية حاليـا رغم إلحاح 
الديمقراطيـين الأحـرار الشـركاء في 
الائتلاف على مثل هذه التخفيضات.

الألمانيـة  المستشـارة  وقالـت 

وأضافـت  أولويـة».  ليسـت  «إنهـا 
أن الحكومـة سـتدرس بشـكل أوثق 
القيمـة  علـى  الضريبـة  مسـتويات 
المضافة (ضريبة المبيعات) بعد عطلة 
الصيـف . وقالت «سـندرس معدلات 
الضريبـة علـى القيمـة المضافـة فـي 

الخريف».
وقالت ميركل إنها سـعيدة لزيادة 
الدعم الشعبي لتعزيز الميزانية الذي 
تظهره اسـتطلاعات الرأي. وأضافت 
تعزيـز  هـي  الان  «الأولويـة  قائلـة 
(أوضاع المالية العامة) ويسعدني أن 
أرى ان النـاس يدعمـون ذلك الهدف 

أكثر فأكثر».

ميركل: منطقة اليورو اوجدت لنفسها 
فسحة من الوقت للتعامل مع أزمة الديون

■ لنـدن ـ رويترز: قـال مصرفيون 
مطلعون علـى الصفقة إن شـركة آبار 
للاسـتثمار التابعة لحكومـة أبوظبي 
بدأت اجـراءات الحصـول على قرض 
دولاري  مليـاري  بقيمـة  مشـترك 

يستحق في 21 أيار/مايو 2013.
المصـارث  مـن  كل  القـرض  ويديـر 
سـتانلي  ومورغـان  بانـك  دويتشـه 
وبنـك أبوظبي الوطنـي ورويال بانك 
أوف سـكوتلاند. وقال المصرفيون إنه 
انضم الى البنوك السابقة بنكا كريدي 
سـويس والبنـك الوطنـي المتحد وأن 
حجم مشاركة هذه البنوك في القرض 

بلغت نحو 1.4 مليار دولار.
وتنقسـم الصفقة إلى قـرض بقيمة 
متجـدد  وتسـهيل  دولار  مليـار   1.4
أسـاس  نقطـة   150 يبلـغ  بهامـش 
علـى  الفائـدة  سـعر  علـى   (٪1.5)
القـروض مـا بـين البنـوك فـي لنـدن 

(ليبور).
وجهـت  أنـه  المصرفيـون  وأضـاف 
الدعـوة إلى البنوك لتقديم 150 مليون 
نقطـة   125 يبلـغ  رسـم  مقابـل  دولار 

أساس يدفع مرة واحدة.
الاسـتثمارات  شـركة  وتسـيطر 
البتروليـة الدوليـة المملوكـة لحكومة 

أبوظبي على حصة أغلبية في آبار أحد 
أنشط صناديق الاستثمار في المنطقة.

وكانـت الشـركة اسـتحوذت علـى 
اهتمام وسـائل الاعلام العـام الماضي 
عندمـا سـيطرت علـى حصـة 9.1 فـي 
المئة من دايملر الالمانية مقابل نحو 2.7 
مليـار دولار وحصة 32 فـي المئة بقيمة 
280 مليـون دولار فـي وحـدة تابعـة 

لفيرجن غروب.
آبـار  فاجـأت  الماضـي  والشـهر 
المستثمرين باعلانها أنها تدرس إلغاء 
إدراجها في بورصة أبوظبي والتحول 

إلى شركة مساهمة خاصة. 

آبار للاستثمار الاماراتية تسعى 
للحصول على قرض بملياري دولار 

■ بكـين - ا ف ب - رويتـرز: رفعـت الصـين، 
ثالـث الاقتصـادات العالميـة، معـدل النمـو للعام 
2009 الـى 9.1٪ بارتفـاع عـن 8.7٪ المتوقعـة 
سـابقا، مقلصـة بذلـك الفـارق مـع اليابـان ثاني 

اقتصاد عالمي.
وتأتـي هـذه المراجعـة للارقـام قبـل ايـام من 
نشـر الاحصاءات العائدة للربع الثاني من العام 
والمتوقـع صدورها منتصف تموز/يوليو. ويتوقع 
ان تظهر هذه الارقام تباطؤا في الاقتصاد الصيني 

خلال هذه الفترة.
واعلن المكتب الوطني للاحصاءات الجمعة ان 
النـاتج المحلي الاجمالي للعـام 2009 بلغ ما قيمته 
34050 مليـار يوان صيني (ما يقـارب 4980 مليار 

دولار امريكي).
وعلـى الرغـم مـن التعديـل الجديـد لمسـتوى 
النمـو، لم تسـتطع الصـين تخطـي اليابـان اكبر 
عمالقة الاقتصاد الاسيوي. وقد بلغ الناتج المحلي 
الاجمالي لليابـان حوالي 5070 مليار دولار للعام 
2009 بحسـب الارقـام الصـادرة فـي حزيـران/

يونيو.
ووصفت السـلطات الصينية العـام 2009 بأنه 
«اصعب سـنة فـي القـرن الجديد» بسـبب الازمة 
الاقتصاديـة، بعـد ان حـددت هدفا لهـا الوصول 
الى 8٪ كمسـتوى للنمو، وهو مستوى اعتبرته 

الحكومة ضروريا لضمـان ايجاد وظائف جديدة 
وتفـادي الاضطرابـات الاجتماعيـة بـين سـكان 

الصين البالغ عددهم مليار و300 مليون نسمة.
ليحقـق  عـاد  الـذي  الصينـي  المـارد  ونجـح 
مسـتويات نمو ثنائية الارقام منـذ الفصل الاخير 
مـن العام 2009 في تجـاوز الازمة التي عصفت به 
بفضـل خطة نهـوض اقتصـادي تم اطلاقها نهاية 
2008، من خلال حزمة من الاستثمارات الحكومية 
بلغـت قيمتها اربعـة تريليـون يـوان (586 مليار 
دولار) وتم توظيفهـا فـي بنـاء الطرق السـريعة 

والجسور وغيرها من مشاريع البينة التحتية.
وقـال ايروين سـانفت الخبيـر الاقتصادي في 
مصـرف بي.ان.بي/باريبـا الفرنسـي فـي هونـغ 
كونـغ «فـي اعتقادنـا ان تأثيـر حزمـة المحفـزات 
الاقتصاديـة كان اكبـر مما افيد سـابقا. لـذا فهذه 

المراجعة الايجابية للارقام لا تفاجئنا».
مـن جهته قـال براين جاكسـون كبيـر محللي 
المصـرف الملكي الكنـدي ان «الرقـم الجديد للنمو 
فـي الصين بالنسـبة لعام 2009 سـيكون له تأثير 
محـدود على مسـتوى النمو في العـام الجاري»، 
مضيفـا «المراجعـة تظهـر ان اداء الصـين العـام 
الماضـي كان اكبر حتى مما ظهـر عليه في البداية، 
الا انـه لـن يكـون لذلك تأثيـر على السـرعة التي 

سينمو فيها هذا العام».

وبعد تحقيق معدل نمو قدره 10.7٪ في الربع 
الاخير من 2009 تسارع نمو الاقتصاد الصيني الى 
11.9٪ في الربع الاول من السنة، مثيرا مخاوف 

من زيادة تسارع الاقتصاد.
وخشـية ان تلعب الديـون الهالكـة المتضخمة 
اثرا سـلبيا على النمـو الاقتصـادي، اعلنت بكين 
عن سلسـلة اجـراءات تطال سياسـات الاقراض 
المصرفـي والمضاربات في الاسـتثمارات العقارية 
لتجنـب التضخـم فـي السـوق العقـاري لتجنب 

«فقاعة» في سوق العقارات.
ويرى معظـم الخبراء الاقتصاديين ان التباطؤ 
فـي النمـو الـذي شـهده الربـع الثاني مـن العام 
الحالـي مـرده الـى هـذه الاجـراءات التضييقية 
للاقتصـاد الصيني والتراجع في انشـطة القطاع 

الصناعي.
وتوقع بن سيمبفندورفر المحلل الاقتصادي في 
مصرف اسـكتنلندا الملكي تحقيق الصين ٪11.1 
كمسـتوى نمـو للربع الثانـي من العـام. وقال في 
بيان موجه الى عملاء البنك ان «لائحة المؤشرات 
التي تـدل الى تباطؤ فـي النمو الاقتصـادي تزيد 
اتسـاعا-- وحجـم واردات خـام الحديـد الـى 

تراجع كما تراجعت الأسهم».
وكان رئيـس الـوزراء الصينـي ويـن جيابـو 
قـال هـذا الاسـبوع ان اقتصـاد بـلاده «ينمـو في 

الاتجـاه المرسـوم» متحدثا عن ابقـاء الاجراءات 
التضييقيـة في الاقتصاد الصينـي على الرغم من 

مؤشرات التباطؤ.
علـى صعيـد آخـر قالـت إدارة النقـد الأجنبي 
الصينيـة يـوم الجمعة إن بكين سـتواصل تعديل 
توليفـة عمـلات احتياطياتها من النقـد الأجنبي. 
وأضافـت الادارة أن احتياطياتها التي تبلغ 2.45 
تريليـون دولار مقومـة بالـدولار والـين واليورو 

وعملات أسواق ناشئة لم تسمها.
وقالـت الادارة علـى موقعهـا الالكترونـي إن 
حجم هـذه الاحتياطيـات وهي الأكبر فـي العالم 
يسـتلزم أن تتحلـى الصـين بالحذر فـي الافصاح 
عن المعلومات بشـأن احتياطياتها خشية أن تثير 

اضطربات في الأسواق العالمية. 
مـن جهـة ثانية قالـت إدارة النقـد الاجنبي إن 
الديـن الخارجي للبلاد ارتفع بنسـبة 3.4 في المئة 
فـي الربـع الاول مـن العام الجـاري ليبلـغ 443.2 
مليـار دولار في نهاية آذار/مـارس. وبلغ اجمالي 
الديون قصيرة الأجـل 276.2 مليار دولار ارتفاعا 

من 259.3 مليار في نهاية عام 2009.
الديـن  مـن  المئـة  فـي   70 إن  الادارة  وقالـت 
الخارجـي للصـين مقـوم بالـدولار الامريكي و11 
فـي المئة منه بالين الياباني و5.5 في المئة باليورو 

الاوروبي.

ستواصل تنويع احتياطياتها من العملات الاجنبية
الصين تعيد تقييم معدل نمو اقتصادها الى ٪9.1

■ ليبرفيـل ـ ا ف ب: اعتبـر الامـين 
العـام للامم المتحدة بان كـي مون يوم 
الخميـس فـي ليبرفيـل ان افريقيـا لا 
تحتـاج الى صدقة بل الى اسـتثمارات 
تكـون  بـان  املـه  عـن  الاعـراب  مـع 
الانتخابات التشـريعية التي ستجري 

في الغابون في 2011 «حرة ونزيهة».
وقال في كلمة امام الجمعية الوطنية 
الغابونية ان «التضخـم اصاب تقريبا 
كل افريقيا وان قطاعا خاصا على وشك 
الظهـور. نلاحـظ اسـتقرارا سياسـيا 
جديـدا. انه تغيـر كبير واوجـزه على 
الشـكل التالـي: افريقيا لا تحتـاج الى 
صدقة، افريقيا تحتاج الى استثمارات 
الوقـت  «حـان  واضـاف  وشـراكة». 
لنعتبـر ان افريقيـا شـبه الصحراوية 

هي احد الاقتصادات الكبرى الناشـئة 
في العالم».

وبعد اشـادته بالرئيس عمر بونغو 
الـذي توفـي قبـل عـام بعـد 41 عامـا 
فـي الحكـم، تطـرق الامين العـام للامم 
المتحـدة الـى الوضـع السياسـي فـي 
الغابون وقال «انتم على طريق ترسيخ 
ديموقراطيتكم الفتية. انا مقتنع بانكم 
سـتعطون دفعـا لهـذه الانطلاقـة مـع 
اقتـراب الانتخابات التشـريعية العام 

المقبل».
واوضح بان كي مون ان «انتخابات 
مفتوحـة امـام الجميع وحـرة ونزيهة 
وشـفافة تؤدي دورا واضحا في حفظ 
السـلام والاسـتقرار. شـهدت افريقيـا 
العديد من عمليـات تزوير الانتخابات 

والكثيـر مـن تغييـر الحكومـات غيـر 
انتهـاك  مـن  والكثيـر  الدسـتورية 

القانون».
وقال ايضا ان «الديموقراطية ترتكز 
علـى  ايضـا  ولكـن  الانتخابـات  علـى 
الحوكمـة واحتـرام الشـرعية. حققت 
حكومتكـم تقدمـا في مجال اسـتئصال 

الفساد وسوء الادارة».
ووجهـت المعارضة التـي لم تعترف 
الرئاسـية  الانتخابـات  بنتائـج  ابـدا 
التي فاز فيها علـي بونغو العام 2009، 
مذكـرة الى الامين العام لـلامم المتحدة 
اكـدت فيها انه «في حال لم يتم تحقيق 
اي شـيء فان الدولة قد تغرق في ازمة 
المعارضـة   .(...) نتائجهـا  تحمـد  لـن 
الغابونيـة (...) لـن تكون قـادرة على 

للغالبيـة  المشـروع  الغضـب  احتـواء 
الساحقة من المواطنين».

واوضـح بان كي مون خـلال مؤتمر 
صحافـي مسـاء الخميـس انـه «طلب 
مـن الحكومـة الحفـاظ علـى العلاقات 
مـع المعارضـة» وحـض المعارضة على 
«اجـراء حوار سياسـي بنـاء وتخطي 
خلافاتهـم بشـكل سـلمي ومسـؤول». 
هنـاك  تكـون  ان  يمكـن  «لا  واضـاف 
ادارة  حسـن  بـدون  ديموقراطيـة 
للشـؤون العامة وبـدون احترام دولة 

القانون».
واكد الامين العـام للامم المتحدة انه 
«اجـرى محادثـات بناءة مـع الرئيس 
(علـي) بونغو. اشـدت بالتقـدم الذي 
تحقق فـي مجال محاربة الفسـاد (...) 

وكذلك المحافظة على البيئة».
مـن جهـة اخـرى ذكـر الامـين العام 
ان «مسـألة اصـلاح مجلـس الامن هي 
موضع بحث ومناقشة حاليا بين الدول 

الاعضاء».
الوطنيـة  الجمعيـة  رئيـس  وكان 
الغابونية غـي نزوبا-ندمـا قد تطرق 
مع بان كي مون الى هذه المسألة صباح 

الخميس.
واشـار بان الى «ضرورة اضفاء طابع 
ديموقراطـي علـى نظـام الامم المتحـدة» 
مضيفـا ان «هـذا الامـر يتطلـب توسـيع 
«التزايـد  ان  واوضـح  الامـن».  مجلـس 
الديموغرافـي لافريقيـا وغيابها عن حق 
النقـض فـي مجلـس الامن يؤثـر نوعا ما 

على الامم المتحدة ويزيد من السخط».

الامين العام للامم المتحدة: افريقيا ليست بحاجة الى صدقة بل لاستثمارات

■ واشــنطن - يــو بــي اي: ذكــر 
(واشــنطن  صحيفة  أجرتــه  تحقيق 
أخــرى  ودولا  الصــين  ان  بوســت) 
لم تكــن جــزءاً مــن التحالــف الذي 
غزا العراق عام 2003 بدأت توســيع 
مجــالات اســتثمارها فــي العــراق، 
متجــاوزة قطاع النفــط إلى قطاعات 

أخرى. 
وقــال التقريــر ان الصــين وعددا 
من الدول توسّــع موطــئ قدمها في 
العــراق أبعد مــن احتياطــات النفط 
إلى قطاعات مثل الإعمار والخدمات 
الحكومية وحتى الســياحة في حين 
تســتثمر  الأميركيــة  الشــركات  ان 

بشكل قليل جداً هناك. 
وفي السنتين الماضيتين، حصلت 
شــركات صينيــة علــى حصص في 
ثلاثة عقود من أصل 11 عقداً وقعتها 
وزارة النفــط العراقية لزيــادة إنتاج 
فــي   ٪450 بنســبة  الخــام  النفــط 
الســنوات الســبع المقبلة. وهي تعيد 
التفــاوض علــى صفقة بقيمــة ثلاثة 

مليارات دولار تعود إلى أيام الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسين. 

واللافــت ان شــركتين أميركيتين 
فقــط حصلتــا علــى حصــص فــي 
صفقــات نفطيــة وهــو مــا يعتبــره 
الخبــراء دليــلاً علــى القلــق المتزايد 
لدى الشــركات الأميركية من القيام 
بمشــاريع فــي بلــد تعمــه الفوضى 

السياسية والفساد وغياب الأمن. 
مســعى  وفــي  الصــين،  ان  إلاّ 
المتزايــدة  للحاجــات  للاســتجابة 
النفــط،  إلــى  المتنامــي  لاقتصادهــا 
اســتثمرت وتستثمر بشــكل متزايد 
في دول نفطية في الشــرق الأوسط 
وإفريقيــا علــى الرغــم مــن المخاطر 

الأمنية في بعض هذه الدول. 
وأشــارت الصحيفــة إلــى انه في 
حقل الأحــدب النفطي فــي محافظة 
واســط جنــوب بغداد، بــدأ أكثر من 
200 عامــل صينــي العمــل بموجــب 
عقد فازت به شركة الواحة الصينية 
للنفــط المملوكــة من الدولــة. ويعمل 

هــؤلاء العمــال إلى جانــب نظرائهم 
العراقيــين فــي ظــل حمايــة أمنيــة 

مشددة.
الشــركات  عمــل  يقتصــر  ولا 
الصينيــة علــى القطــاع النفطي، بل 
تخطــاه إلــى صناعة الإســفلت التي 
تشــارك في الاســتثمار فيه شركات 

فرنسية.
وتقوم الصــين ببناء محطة بقيمة 
مليار دولار لإنتاج الطاقة في جنوب 
العراق، فيما تتفاوض شركة صينية 
مع الإمارات لبناء مجمعات ســكنية 
فــي أنحــاء العــراق. كما ان شــركة 
رينو الفرنســية ومرسيدس الألمانية 
تجريان محادثات لصناعة شاحنات 

للنقل الصناعي في العراق. 
ومن الــدول الأخــرى التــي تقيم 
مشاريع في العراق، كوريا الجنوبية 
وذلك في مجال إنتاج الفولاذ، وتركيا 
فــي قطاع البناء والخدمــات العامة، 
والإمارات التي تخطط لاســتثمار 70 

مليار دولار في أنحاء البلاد.

الصين ودول اخرى لم تشارك في غزو العراق 
توسع استثماراتها هناك أبعد من قطاع النفط

عمال يقومون بالتشطيبات النهائية في المبنى الثالث (التر مينال) الجديد لمطار انديرا غاندي في نيو دلهي والذي سيكون أحد اكبر الترمينالات بالعالم
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■ طوكيـو ـ رويتـرز: سـيحصل يوشـي كومانـو مدافـع 
منتخـب اليابـان علـى ميدالية رغم انـه أهدر ركلـة ترجيح 
تسـببت في خـروج منتخب بلاده من دور السـتة عشـر في 

كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في جنوب افريقيا.
وأكد رئيس بلدية واكاياما مسـقط رأس كومانو لوسائل 
اعلام يابانية الجمعة انه يريد تكريم اللاعب وتقديم ميدالية 

له بسبب مجهوداته في النهائيات في جنوب افريقيا.
وقـال رئيـس البلديـة يوشـينوبو نيسـاكا الذي شـاهد 
مبـاراة اليابـان التي خسـرت فيها بـركلات الترجيـح امام 
باراجـواي في سـاحة عامـة مع والـدة كومانو «نـود تقديم 
ميداليـة لكومانـو بعدمـا منـح النـاس مثـل هـذه الاحـلام 

والاحاسيس».
ومـن المسـتبعد ان تخفف هـذه الميدالية مـن الام كومانو 
الـذي أهدر ركلة الترجيح الثالثة لليابان امام باراجواي في 

بريتوريا.
وقـال كومانـو «واصلـت النظر الـى الأرض لكـن زملائي 
سـاهموا فـي رفع معنوياتـي. المدافع توليو قـال انه كان من 
الممكن ان يهدر ركلة الجزاء ايضا. على الأقل عدت الى بلادي 

مرفوع الرأس».

مدافع اليابان كومانو يحصل على ميدالية
 رغم اهدار ركلة ترجيح في كأس العالم 

أكبر المفاجآت: هولندا تفاجىء البرازيل 
وتطيح بها من كأس العالم 

اليزابيــث (جنوب  بــورت   ■
افريقيا) ـ رويترز: أحرز ويسلي 
ســنايدر هدفا بضربــة رأس في 
الثانــي ليقــود هولندا  الشــوط 
لتحويــل تأخرها بهدف الى فوز 
2-1 على البرازيــل والتأهل الى 
الدور قبــل النهائي في نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم الجمعة.

وتقدمــت البرازيل بطلة كأس 
العالم خمس مــرات في الدقيقة 
العاشــرة مــن زمن اللقــاء الذي 
دور  منافســات  ضمــن  جــرى 
روبينيــو  طريــق  عــن  الثمانيــة 
فــي  اللعــب  علــى  وســيطرت 
مواجهــة  فــي  الأول  الشــوط 
المنتخب الهولنــدي الذي بدا انه 

الطرف الأضعف في البداية.
أدركــوا  الهولنديــين  لكــن 
التعــادل فــي الدقيقــة 53 بعــد 
خطأ نــادر من الدفــاع البرازيلي 
غيــر القابل للاختراق في المعتاد 
ووضــع فيليبي ميلــو الكرة في 
شــباك فريقه بعد كــرة عرضية 

أرسلها سنايدر.

وســجل ســنايدر هدف الفوز 
بضربــة رأس ليثــأر الهولنديون 
لهزيمتهــم أمام البرازيل في دور 
الثمانيــة عــام 1994 وفــي قبــل 

النهائي بعد أربعة أعوام.
وصنــع فيليبــي ميلــو العائد 
لتشــكيلة البرازيــل بعــد غيابــه 
عن لقاء تشــيلي في دور الســتة 
عشر بســبب اصابة في الكاحل 

الهدف الاول لبلاده.
وأرســل فيليبي ميلــو تمريرة 
الهولنــدي  الدفــاع  اخترقــت 
ووصلــت الــى روبينيــو الــذي 
انطلــق في لحظة مثالية ليســدد 
مارتــن  الحــارس  شــباك  فــي 

ستيكلنبرغ.
وتحول اللقاء بعد ذلك رغم أن 
البرازيل قامت ببعض التحركات 
الرشــيقة وكان من المفترض أن 

تزيد غلتها.
وســدد جــوان خــارج المرمى 
من مدى قريــب بعد انطلاقة في 
اليمين من داني الفيس وتصدى 
رائعــة  بصــورة  ســتيكلنبرغ 

لتسديدة من كاكا بعد تحرك من 
روبينيو في جهة اليسار.

وقبــل انتهــاء الشــوط الأول 
مباشرة ســدد ما يكون بالقرب 
مــن المرمــى الهولنــدي بعــد أن 
وضــع المهاجــم لويــس فابيانو 

الكرة في طريقه.
المنتخــب  شــكل  مــا  ونــادرا 
الهولندي تهديدا وبدت تحركات 
روبن متوقعة الى حد كبير لدفاع 

البرازيل.
لكن هولنــدا أدركــت التعادل 
بعــد ثمانــي دقائــق مــن بداية 
لمــس  عندمــا  الثانــي  الشــوط 
فيليبي ميلو برأسه كرة سنايدر 
العرضيــة ليضعهــا في شــباك 

البرازيل.
وأهــدر كاكا فرصــة ممتــازة 
لاعادة البرازيل للمقدمة وســدد 
خــارج المرمــى مــن عنــد حافــة 
منطقة الجزاء بعد وصول الكرة 

اليه إثر خطأ للدفاع الهولندي.
ودفع المنتخب البرازيلي الثمن 
غاليا فــي الدقيقة 68 عندما لمس 

ـ رويتـرز: هـدد الاتحـاد  ■ جوهانسـبرغ 
الدولـي لكرة القـدم (الفيفا) بايقـاف نيجيريا 
اذا لـم تتراجع حكومة الدولة الواقعة في غرب 
افريقيا عن قرارها بمنع المنتخب الوطني الأول 
للبلاد من المشاركة في المنافسات الدولية خلال 

العامين القادمين.
وأكـد الفيفـا ان عـدم الاسـتجابة لتحذيره 
سـيعني ايقاف الاتحاد النيجيـري لكرة القدم 
عـن المشـاركة فـي اي أنشـطة تابعـة لـه على 

الصعيد الدولي.
وقـال نيكـولاس مينجـوت المتحدث باسـم 
الفيفـا فـي مؤتمر صحافـي الجمعة «سيرسـل 
الفيفـا اليوم خطابـا للاتحاد النيجيـري لكرة 
القـدم موضحـا فيـه ان نيجيريـا لديهـا حتى 
عصـرا  (الرابعـة  مسـاء  السادسـة  السـاعة 
بتوقيـت غرينتـش) مـن يـوم الاثنـين لإلغـاء 
قرارهـا بوقـف مشـاركتها فـي مسـابقات كرة 
القـدم التـي تخضع لاشـراف الفيفـا والاتحاد 

الافريقي لكرة القدم».
واضاف «الايقـاف يتجاوز ايقـاف المنتخب 
الوطنـي الأول ويتعلـق بتجميـد المسـاعدات 
المالية وعدم الاستعانة بحكام من نيجيريا في 

البطولات الدولية».
وكان جـودلاك جوناثـان رئيـس نيجيريـا 
أعلن يوم الاربعاء الماضي منع المنتخب الوطني 
الأول للبلاد من المشاركة في المنافسات الدولية 
خـلال العامـين القادمـين بعـد الاداء الضعيف 

للفريق في كأس العالم المقامة حاليا في جنوب 
افريقيـا وخروجـه مـن دور المجموعـات دون 

تحقيق اي فوز.
وقـال مينجـوت ان الفيفـا لن يعتـرف بأي 
النيجيريـة  مجلـس ادارة تختـاره الحكومـة 
للاتحـاد المحلي للبلاد وسيرسـل احـد اعضاء 
اللجنـة التنفيذية التابعة له في محاولة لانقاذ 
الموقـف فـي اللحظـات الاخيـرة يـوم الاثنـين 

المقبل.

الفيفا يهدد نيجيريا
 بعد قرارها منع منتخبها عن المنافسات الدولية

■ باريس ـ رويتــرز: طالبت رابطة 
الدوري الفرنســي لكــرة القدم جميع 
للعبــة  الفرنســي  الاتحــاد  أعضــاء 
بالاســتقالة بعــد الخــروج المخــزي 
لمنتخــب البــلاد مــن نهائيــات كأس 

العالم.
واســتقال جــان بييــر إســكاليت 
رئيس الاتحاد الفرنســي من منصبه 
يــوم الاثنــين ومــن المقــرر أن يعقــد 
مســؤولو المجلــس الاتحــادي للكرة 
الفرنسية اجتماعا في باريس لتعيين 

رئيس مؤقت.
وقالــت الرابطــة فــي بيــان «بعد 
الكارثــة الجماعية في جنوب افريقيا 
المناســب  الوحيــد  التصــرف  فــان 
المجلــس  أعضــاء  مــن  والمســؤول 
الاتحــادي وهو أن يســتقيلوا جميعا 

كما فعل جان بيير إسكاليت».
الفرنســي  الاتحــاد  وتعــرض 
لانتقادات بســبب طريقــة تعامله مع 
ثــورة اللاعبــين فــي جنــوب افريقيا 
عندمــا قاطــع لاعبو المنتخــب حصة 
تدريبيــة دعما لزميلهــم نيكولا انيلكا 
الذي طرد من الفريق وعاد إلى فرنسا 

بعدما وجه اهانة لمدربه.
العالــم  كأس  فرنســا  وودعــت 
مــن دور المجموعــات بعــد أن جمعت 
نقطة واحدة وســجلت هدفــا واحدا 
في ثــلاث مباريــات لتتذيل المجموعة 
الأولى التي ضمــت أيضا اوروغواي 
صاحبة  افريقيا  وجنوب  والمكســيك 

الأرض.
الجولــة  فــي  فرنســا  وتعادلــت 
الأولــى مــع اوروغــواي ثم خســرت 

رابطة الدوري الفرنسي تطالب ادارة اتحاد الكرة بالاستقالة 

ديرك كاوت كرة روبن العرضية 
برأسه لتذهب الى سنايدر الذي 
اســكنها الشــباك مــن مســافة 

قريبة.
طــرد  دقائــق  خمــس  وبعــد 
فيليبي ميلو بسبب اعتدائه على 

روبن. روبن فان بيرسي نجم هولندا (يمين) يسدد ضربة جزاء خلال المباراة

■ طوكيــو ـ رويترز: قالت وســائل 
المدربــين  أن  الجمعــة  محليــة  إعــلام 
الســابقين لمنتخب الارجنتين مارسيلو 
بيلســا وخوســيه بيكرمــان يتصدران 
المرشــحين لخلافــة تاكيشــي  قائمــة 
اوكادا فــي تدريــب منتخــب اليابــان 

الاول لكرة القدم.
وينتظر أن يســتقيل اوكادا ليتحول 
إلى كتابة الشــعر والزراعة بعد خروج 
اليابان من كأس العالم بالخســارة في 
دور الســتة عشــر ليثور الحديث حول 

خليفته.
وقــال اوكادا للتلفزيــون اليابانــي 
بعــد العودة مــن جنــوب افريقيا عقب 
بــركلات  باراغــواي  أمــام  الخســارة 
الترجيــح «أريد الابتعاد عن كرة القدم. 
حتــى لو عرض علــي عقدا جديــدا. لن 
يحدث (اســتمراري مع الفريق) لذا لن 

أتحدث عن الأمر».
وصعــدت الأســهم اليابانيــة بعــد 
التأهــل المفاجىء لمنتخــب البلاد لدور 
الستة عشر في كأس العالم بانتصارين 

على الكاميرون والدنمرك.
وقــال هيرومــي هــارا المديــر الفني 
نيــكان  لصحيفــة  اليابانــي  للاتحــاد 
ســبورتس «أهــم شــيء هــو تقييم ما 
يمكــن لــكل مرشــح تقديمــه. الخبــرة 
مهمة لكن شــخصية المدرب واهتمامه 

باليابان مهم أيضا. لا نريد التعجل».
وقاد بيلسا (54 عاما) تشيلي لدور 
الســتة عشــر فــي كأس العالــم حيث 

خسرت 3-صفر أمام البرازيل.
وســتكون المهمة الأولى أمام المدرب 
الجديد هي قيادة اليابان في كأس امم 
اسيا في قطر في كانون الثاني/ يناير 

المقبل.

بيلسا مدرب تشيلي 
على رأس المرشحين لتدريب اليابان 

■ جوهانسبرغ ـ رويترز: يحاول اوسكار تاباريز 
مدرب منتخــب اوروغواي لكرة القــدم الا يلتفت الى 
تاريــخ بلاده فــي كرة القــدم والتركيز بــدلا من ذلك 
على كتابة فصل جديــد فيه بالفوز على غانا في دور 

الثمانية لنهائيات كأس العالم. 
وقال تاباريز في مؤتمر صحافي باســتاد سوكر 

سيتي «نتوقع أن تكون مباراة صعبة جدا».
وتســعى اوروغواي الفائزة بــكأس العالم مرتين 

للتأهل الى الدور قبل النهائي لأول مرة في 40 عاما.
ويأمل منتخب غانا وهــو الفريق الافريقي الوحيد 
المتبقي في البطولــة أن يصبح أول منتخب من القارة 

السمراء يصل الى المربع الذهبي.
وأضــاف تاباريــز «في مباريــات الكــؤوس التي 
يتأهــل منهــا فريــق واحد يكــون مســتوى الفريقين 
متقــارب الى حد كبير. منتخب غانــا فريق قوي جدا 
ويتمتع لاعبوه بسرعة كبيرة ومهارة في المراوغة عند 
انطلاقهم بالكرة. نعرف انها ستكون مواجهة صعبة 

جدا».
وتعتزم اوروغواي التي تغلبت على جنوب افريقيا 

البلــد المضيــف فــي دور المجموعــات ان تأخــذ زمام 
المبادرة.

وتابــع تاباريز «لن ننتظر حتى تســجل غانا هدفا 
قبــل أن نبدأ اللعــب بالطريقــة التي يتعــين أن نلعب 

بها».
ومضى قائلا «نحترم منافسنا كثيرا لكن طموحنا 
هــو بلوغ الــدور قبل النهائي. لن نفــرط في الثقة لأن 
هذا ســيكون انتحارا. جميع المباريــات هي مباريات 

نهائية بالنسبة لنا. ويتعين علينا تسجيل أهداف».
وواجه تاباريز اسئلة متكررة بشأن ثأثير التاريخ 
على فريقه والتوقعات الناجمة عن مســيرته الحالية 

في كأس العالم.
واحــرزت اوروغواي كأس العالم في 1930 و1950 
لكــن المــرة الاخيرة التي وصلــت فيها لقبــل النهائي 

كانت في 1970.
وقــال تاباريز «لا اريــد التفكير في ذلــك. يجب الا 
نفقــد تركيزنا. يجب أن نركــز على لقاء الغد والوقت 
الحاضــر وبوســعنا التفكير فــي الماضــي في وقت 

لاحق».

مدرب اوروغواي
 يركز على النتائج وليس التاريخ 

ـ رويتـرز: قـال  ■ جوهانسـبرغ 
اتحاد جنـوب افريقيا لكرة القدم إنه 
سـيعرض علـى بيتسـو موسـيماني 
منتخـب  تدريـب  مسـؤولية  تولـي 
أي  وجـود  عـدم  رغـم  الأول  البـلاد 

مفاوضات بين الطرفين حتى الان.
وأكد كيرسـتن نيماتانداني رئيس 
أن  صحافـي  مؤتمـر  فـي  الاتحـاد 
الاتحـاد سـيدخل في مفاوضـات في 
الأسـابيع المقبلـة مـع المـدرب المحلي 

موسيماني.

وعمل موسيماني (45 عاما) لفترة 
طويلـة مسـاعدا للمـدرب البرازيلي 
باريـرا  البرتـو  كارلـوس  المخضـرم 
الـذي انتهـت فتـرة عمله مـع جنوب 
بالخـروج  المضيـف  البلـد  افريقيـا 
مؤخرا من الدور الأول لكأس العالم.

وقال نيماتانداني إن موسـيماني 
هـو المرشـح الوحيـد لتولـي تدريب 

منتخب جنوب افريقيا.
ويتطلـع منتخـب جنـوب افريقيا 
إلـى النجاح فـي تصفيـات كأس أمم 

افريقيا 2012 بعدما غاب عن البطولة 
التـي أقيمت في مطلـع العام الجاري 
لنهائيـات  الوصـول  سـيحاول  كمـا 
كأس العالم المقـرر اقامتها بالبرازيل 

بعد أربع سنوات.
واصبحت جنـوب افريقيا أول بلد 
مضيـف يـودع كأس العالم من الدور 
الأول بعـد أن تعادلـت مـع المكسـيك 
فـي افتتـاح المسـابقة قبل أن تخسـر 
أمام اوروغـواي وتفوز على فرنسـا 

وصيفة بطل العالم.

موسيماني المرشح الوحيد 
لتدريب منتخب جنوب افريقيا 

■ باريــس ـ رويتــرز: قال ليليــان تورام 
القائد الســابق لمنتخب فرنســا لكرة القدم 
الجمعــة إن باتريس ايفرا الــذي قاد تمردا 
للاعبين في نهائيــات كأس العالم بجنوب 
افريقيــا يتعين الا يرتــدي قميص المنتخب 

مرة اخرى.
المنتخــب  قيــادة  شــارة  ايفــرا  وفقــد 
الفرنسي ومكانه في التشكيلة الاساسية 
لــدوره فــي القرار الــذي اتخــذه اللاعبون 
بمقاطعــة حصــة تدريبية دعمــا للمهاجم 
نيكــولا انيلكا الذي طرد من الفريق وجرى 
ترحيلــه الى بلاده بســبب اهانتــه المدرب 

ريمون دومينيك.
وقال تورام عضو اتحاد الكرة الفرنسي 
للصحافيــين بعــد اجتمــاع للاتحــاد فــي 
باريــس «طلبــت مــن مجلس اتحــاد الكرة 
الفرنســي فــرض عقوبــات قاســية علــى 

اللاعبين».
واضاف اللاعب الســابق الذي شــارك 
فــي 142 مبــاراة دوليــة مع فرنســا وكان 
ضمــن الفريــق الفائز بــكأس العالم 1998 
«على ســبيل المثال يتعين الا يتم استدعاء 

القائد باتريس ايفرا مجددا».

يجب الا يلعب ايفرا
 مع منتخب فرنسا 

مرة اخرى 

أمام المكسيك بهدفين نظيفين قبل أن 
تتعثر أمام جنوب افريقيا 1-2.

الفرنســي  الاتحــاد  ويتولــى 
إدارة مســابقات كــرة القــدم للهواة 
ومنتخبــات البلاد فيما تديــر رابطة 

الدوري مسابقات أندية المحترفين.
مــن جهة اخرى تولــى لوران بلان 
كمــدرب  رســميا  منصبــه  الجمعــة 
للمنتخب الفرنسي الاول لكرة القدم 

خلفــا لريمون دومينيــك الذي انتهى 
عقده مع الفريق بعد الخروج من دور 
المجموعــات في كأس العالــم المقامة 

حاليا بجنوب افريقيا.
وكان بلان (44 عاما) احد اعضاء 
الفائــز بــكأس  الفرنســي  المنتخــب 
العالــم 1998 وســيكون امامه مهمة 
الصعود بالفريق الى نهائيات كأس 
بولنــدا  فــي   2012 الاوروبيــة  الأمم 

واوكرانيا.
ونجــح بــلان كمــدرب فــي قيادة 
بوردو للفوز بــدوري الدرجة الأولى 
الفرنســي في 2009 وتولــى منصبه 
فــي المنتخــب الوطنــي الأول للبلاد 
خلال اجتماع للاتحــاد المحلي للعبة 

في باريس.
وجــاءت نهايــة علاقــة دومينيك 
بالمنتخب الفرنســي والتي استمرت 

ســت ســنوات غيــر ســعيدة بعدما 
خرجت بطلة العالم الســابقة بنقطة 
واحــدة وهــدف واحــد مــن ثــلاث 
مباريات بــدور المجموعات في كأس 
العالــم التي شــهدت ايضــا مقاطعة 
اللاعبين تدريبــات للفريق احتجاجا 
علــى طــرد زميلهــم المهاجــم نيكولا 
انيلــكا من معســكر الفريــق لاهانته 

المدرب.

كاتلوغو مفيلا نجم جنوب افريقيا يسدد هدفه الثاني في مرمى فرنسا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

جامعة عربية لا يحترمها احد!
■ الجامعــة العربية مهما كان إســمها ســتبقى علــى ما هي عليــه لأن قراراتها 
غيــر ملزمة لأحد ولذلك لا يحترمها أحد! قامت الجامعــة العربية بناء على توصية 

بريطانية ولهذا كان قانونها الأساسي لا يعني شيئا! 
القــرار فــي النظــم العربيــة هــو قــرار الملــك أو الرئيس، لذلــك إختصــر العرب 
الإجتماعات وإقترحوا عقد المؤتمرات على مســتوى القمة وبعدها تعقد إجتماعات 
على مستوى أدنى لمتابعة قرارات القمم! حتى هذه القمم فرغت من مفعولها بسبب 

إستهتار الزعماء العرب وعدم حضورهم مؤتمرات القمة وإيفاد مندوب عنهم! 
لــو كان هنــاك قرار بــأن القمة تعني حضــور الزعماء وليس أي احــد أقل لربما 
إختلف الوضع! يجب أن يكون هناك نظام أساســي للجامعة يحدد بشــكل واضح 
الأســس التي تقوم عليهــا الجامعة ولا يســمح لأحد بمخالفتها! فإمــا رابطة قوية 
يحتــرم قراراتهــا الجميع أو الحل وكل بلد على هواه أحســن كثيرا من الإبقاء على 

جامعة بالإسم!
محمد يعقوب 

الولايات العربية المتحدة!
■ كان من المفترض تســمية الجامعة العربيــة الولايات العربية المتحدة: بنودها 
رئيس واحــد للولايات قرارته نافذة على الصغير والكبيــر، علم موحد يجمع اثنين 
وعشــرين هلالا يتوســطه الله اكبــر، بناء جيش عربــي موحد للدفــاع عن قضينا 
القومية، عملة موحدة، الغاء التأشــيرات بين الدول العربية، اقسم بالله هذا هدف 
كل شــخص عربي غيور علــى امتنا العربية، مــا عدا كل الملوك والاماء والرؤســاء 
وكلهــم غير وطنيــين ومعينون من المســتعمرين ويعملون على تنفيــذ اجندات غير 
وطنية او اسلامية او حتى محلية. لو حدث مثل هذا سوف ينقلب حال الكون رأسا 

على عقب وسوف ينظر لنا على اننا قوة لاتقهر.
محمد سمرة

أقراص تخفيف الحصار
■  لو أصاب الصداع محاصَرا فانه ســيتناول قرصا مــن الدواء المعد لتخفيف 
ألم الصداع، قد يكون الحصار ســببا مباشــرا للصداع، النتيجة المحتملة ســيزول 
الصــداع ويبقى ألم الحصار، فالحصــار لا يمكن تخفيفه بأقراص المســكن؛ إذ انه 
لا يغــدو مرضا عضويا، بل هو حالة نمطية مأســاوية لا يمكــن تخفيفها إلا إذا زال 
المســبب، الدعوة الإســرائيلية إلى تخفيف الحصار على الشــعب الفلســطيني في 
غــزة تعني في لغة العقلاء البحث عن حصار آخر يتناســب مع الحالة التي أعقبتها 
الظروف السياســية المســتجدة، وأعني بذلك ما بعد الجلجلة التــي أطلقتها أرواح 
نشــطاء قافلة أســطول الحرية في ســماء البحر المتوســط فــوق رؤوس الفايكنغ 

الإسرائيلي. 
الحصــار لا بــد أن يزول ظلــه الثقيل، ومن حســن الحــظ أن عقــارب الزمان لا 
تعود إلى الوراء فما قبل أســطول الحرية يختلف عما بعدها، لكن حســن استغلال 
الظــرف الحالي يتطلب توحيد الكلمة وصياغة موقــف واحد لا ازدواجية فيه نحو 
رفــع الحصار البري والبحري عن غزة والمطالبة بمعاقبة قراصنة البحر المتوســط، 
لردعهم عن مجرد التفكير بتكرار مثل تلك التجاوزات وإجلالا لدماء الشــرفاء التي 

نزفت دفاعا عن حق الآخرين في الحياة.  
المعنــى الحقيقي للحصار يمكن تعريفه عند الرجوع ثلاث ســنوات إلى الوراء إذ 
أن مليون وســبعمئة ألف فلســطيني يقطنون قطاع غزة المنكوب، منع عنهم دخول 
المحروقات والكهرباء والكثير من الســلع، من بينها الخل والبســكويت والدواجن 
واللحوم ومنع عنهم الصيد في عمق البحر، وأغلق معبر رفح المنفذ الوحيد لهم إلى 
العالــم الخارجي من جانب مصر، كانــت النتيجة الاعتماد الكلي على المســاعدات 
الخارجية وعندما أشــرقت شمس هذه المســاعدات حاول أطراف ما فوق القانون 

إخماد خيوطها.
السؤال الذي يطرح نفسه هل ســتقتضي عملية «تخفيف الحصار» على وحش 
المعاناة الذي ينهش جسد المحاصر؟ وهل سيُشفى المريض ويُطعم الجوعان؟ وهل 

بنى أسقف إسمنتية تقي الناس من أهوال الشتاء والصيف؟ ُـ ست
وهل ســتتم الإجابــة عن تســاؤلات ورثناها عــن محمود درويش «يا ســادتي 

الطيبين أأرض البشر لكل البشر؟».
نضال عساف - الامارات
Nid_as@hotmail.com

مهووس يعيش على المنشطات..
وشهد شاهد من أهلها

■  هنــاك اعتقاد ســائد أن الأطباء النفســيين يملكون قدرة أكبــر من غيرهم من 
الأطباء على معالجة  أمراض النفس البشري، وانحرافات السلوك والتفكير ونوازع 
العقــل الباطن  بناء علــى تخصصهم الأكاديمي الدقيــق وتأهيلهم التدريبي، ولكن 
الطبيب النفســي الإســرائيلي موشــيه ياتوم أثبت خطأ هذا الظن، وجعل البرهان 
حياتــه التي أنهاها بالانتحار تاركا وراءه رســالة تقول أن رئيــس الوزراء بنيامين 

نتنياهو، والذي كان مريضه لتسع سنوات، قد امتص روحه الى آخر قطرة.
موشــيه ياتوم الذي شــهد لــه القريب والبعيد مــن أصدقائه وجيرانــه بالقدرة 
الفائقــة على علاج أصعــب حالات الانفصام والهوس وقف عاجزا عند شــخصية 
رئيــس الوزراء الإســرائيلي الذي جعله يكتب عنه كتابا لــم يتمه بعنوان «مهووس 
علــى المنشــطات» Psychotic on Steroids وصــف فيه وفي رســالة انتحاره 
مــدى التناقــض والفصــام الذي يعانــي منــه نتنياهو وقدرتــه المهولــة غلى قلب 
الحقائــق وتصوير الســرقة على أنها عمــل نبيل، والتمييز العنصــري بأنه حريه، 
والقتل بالدفاع عن النفس، والفلســطينييون هم الأردنييــون، ومصادرة الأراضي 
صنو التحرير، ويضيف الدكتور أن فرويد الذي وضع أسس علم التحليل والعلاج 
النفســي لــو قابل نتنياهو لما اســتطاع له علاجــا لأنه عبارة عن شــلال متدفق من 
الأكاذيــب. و يتابع الدكتــور في مذكراته أن أول صدماتــه كطبيب من هذا المريض 
المهــووس كانت يوم وصف تفجيرات 11ايلول/ ســبتمبر أنها عمل جيد، ثم صدم 
منه ثانية عندما ســاوى بين إيران وألمانيا النازية، وأخبره أن حياة اليهود ما زالت 
كما كانت في معكسر اعتقال اوشيفتز وأن اليهود مهددون بالإبادة والحل الوحيد 
لإنقاذهــم هو مزيد من المذابح! و إذا ظننا أن في هذا مبالغة فإن القصة التالية التي 
يرويهــا الطبيب تصلح لأن تكون فيلــم إثارة هوليوودي وذلك عندمــا زار نتنياهو 
منــزل الطبيب ثــم رفض مغادرتــه زاعما أنه منزلــه، ثم قام باحتجــاز الطبيب في 
القبــو، وأقام حفلة لأصدقائه في المنزل، ولمــا حاول الطبيب الهروب نعته نتنياهو 
بالإرهابي وأخبره أنه ســيقيده بالأصفاد، ولمــا طلب الطبيب الرحمه رد عليه أنه لا 

يمكن أن يرحم شخصا ليس موجودا أصلا!
المثير في هذه الحادثة وما كشــفته عن شخصية رئيس الوزراء الإسرائيلي أنها 
شــهادة من الداخل الإســرائيلي ومن أقرب المقربين له لمدة طويلة، وليســت افتراء 
أو تأليفــا عربيا يمكن التغاضــي عنه أو إخفاؤه، ولكن هل ســيكون لهذا الخبر أي 
انعكاس على السياســة العربية والدولية والموقف مما يســمى «عملية الســلام»؟ 
أم أن عالم السياســة يديره المجانين وأولهم بعض الرؤســاء العــرب الذين لو فتح 
أطباؤهم ملفاتهم لسبقنا فرويد وأخذنا براءة اكتشاف وتسمية أمراض لم يعرفها 

من قبل قاموس الطب النفسي!
لقــد ســئم طبيب نتنياهو منه وهــو طبيبه وابن جلدته، ولكن رؤســاء العرب لم 
يسأموا وما زالوا يعولون على السلام ووعود الخواء الأمريكي، وللأسف ليس من 

طبيب نفسي يعالجهم أو يطلق عليهم رصاصة الرحمة!
لقد عرف التاريخ ملوكا ورؤســاء دخلوا التاريخ بألقاب مرضية، ســواء أكانت 
جسدية أم نفسية، فهناك الملك المجذوم بالدوين الرابع والذي كان ملك القدس أيام 
الحــروب الصليبية، والملك المجنون نيــرون الذي أحرق رومــا وغيرهما كثير ولقد 
حجز نتنياهو مقعدا متقدما مع هؤلاء بصفته الرئيس المهووس! هذا من المعلوم عن 

رؤساء إسرائيل فكيف بالمسكوت عنه؟!
د. ديمة طارق طهبوب 

■  في عدد 3140: السبت ـ الأحد 15 ـ 2010/5/16 نقلت جريدة «الصباح» 
تصريحــات لرئيس المرصد الأمازيغي للحقوق حــول ترجمة القرآن إلى ما 
يسميه (اللغات الشعبية)، والتي يرى فيها صاحبها أن أهم أسباب رفض 

المسلمين لترجمة القرآن إلى ( اللغات الشعبية ) راجعة إلى : 
    * ارتباط الدين الإسلامي برهانات السلطة وشرعيتها.

    * أن اســتعمال اللغة العربية ليس للتواصل فحسب بل أيضا للهيمنة، 
يقصد هيمنة   العرب على غيرهم.

    * ســيطرة (أســطورة الحفظ الإلهي للنص القرآني) و(أسطورة سمو 
لغة القرآن وإعجازها) على العقل الإسلامي.

    * الخوف من أن يكتشف الناس البسطاء الحقيقة ؛ وهي أن العديد من 
المضامين القرآنية إما أنها لا تطابق حقائق الأشــياء كما يعرفونها، أو أنها 

مضامين غاية في البساطة.
    * ترجمــة القــرآن هــذه ســتجعل منه نصــا عاديا أرضيا مما يســقط 
فكرة المصدرية الســماوية المتعالية والتي يســتمد منهــا الفقهاء حظوتهم 

ووصايتهم على الناس. 
ويزعــم أحمــد عصيد أن ترجمة القــرآن ـ وليس ترجمــة معاني القرآن ـ 
من شــأنها أن تقربه إلى الوجدان أكثر، وهو يســتغرب كيف أن المســلمين 
وحدهــم من يرفض هــذه الترجمــة وأن كل الكتب الدينيــة الأخرى لا يجد 
المؤمنون بها حرجا في ترجمتها إلى أي لغة أو لهجة محلية. وهذا ـ في نظر 

عصيد ـ ما جعل المسلمين متأخرين عن الأزمنة الحديثة والمعاصرة.
   إن هذه التصريحات / الادعاءات لا يسندها بحث علمي، إنما هي مجرد 
ترديــد وصدى لما قالــه وصرح به ـ منذ زمن ـ المتعصبون من المستشــرقين 

ومنظري الاستعمار القديم والحديث.
   ولو أن السيد عصيد قصد ترجمة معاني القرآن لما كان معه أي خلاف، 

لكنه يؤكد أنه يريد ترجمة القرآن وليس شيئا آخر.
    ولا بد هنا من إبداء مجموعة ملاحظات:

1 ـ أجمع علماء المســلمين قديما وحديثا على جواز ترجمة معاني القرآن 
إلى اللغات المختلفة قصد تعريف الناس بالقرآن وتقريب معانيه، وإذا كان 
السيد عصيد ـ كما يزعم ـ يقصد أن يقرب القرآن من الوجدان ؛ فإن ترجمة 
المعاني ـ بشــروطها التي وضعها العلماء ـ كفيلة بأن تحقق ذلك المقصد، إلا 
إذا كان لصاحبنــا مقصدا آخر لــم يعلن عنه. ولســت أدري عن أي ترجمة 

يتحدث إذا لم تكن نقلا للمعاني من لغة إلى أخرى.
2 ـ إذا كان الســيد عصيد يريد أن يسمي هذه الترجمة التي يتحدث عنها 
ـ ولا وجــود لها إلا في خياله ـ قرآنا فهذا جهل ما بعده جهل، ذلك أن عرف 
العلمــاء ـ فــي أي ملــة أو حقل معرفــي ـ أن يميزوا بين الأشــياء من خلال 
تعاريــف محددة ومضبوطــة، ومعلوم أيضــا أن صناعــة التعاريف مهمة 
علــى جانب كبير من الأهميــة والخطورة، وكما يتحدث أهــل العلم والفكر 
اليوم عن شــيء اســمه تحديــد الجهــاز المفاهيمي وضبطــه قبل الخوض 
فــي أي موضوع. لذا وجــب التنبيه علــى أن علماء المســلمين أجمعوا على 
تعريف القرآن الكريم من خلال إيــراد المواصفات والخصائص والمميزات 
التي تجعــل من القرآن قرآنا وليس شــيئا آخر غيره. وقــد تحدث المناطقة 
عــن الفصول وضرورتها في التعاريف والتي يســميها الفقهاء احترازات. 
فإذا ما أسقطنا أحد هذه الفصول والاحترازات سقط التعريف كله، ولذلك 

قالوا : « إن التعاريف تصان عن الامتهان».
فكــون القرآن وحيا وعربيا ومعجزا من صميم تحديد ماهيته وحقيقته، 

وإذا ما أسقطت هذه المميزات فقد انتقلنا إلى ماهية وحقيقة أخرى.
3 ـ لقد غاب عن الســيد عصيد أن الترجمة مهما كانت دقيقة ـ خصوصا 
فــي مجــال الخطــاب الطبيعي ـ فلــن ترقى أبدا إلــى المحافظــة على جميع 
خصائــص النص الأصلي وذلك لاختلاف اللغات في قواعدها وضوابطها 
وأســاليبها فــي التعبيــر والتبليغ، ألا تــرى أن ترجمة نصوص شكســبير 
أو فولتيــر أو غيرهما من مبدعــي الغرب إلى العربيــة يفقد هذه النصوص 
الكثير من خصائصها وقيمها الفنية وجاذبيتها ؟ وكذلك بالنســبة لشــعر 
امــرئ القيس أو زهير أو المتنبي إذا ترجمته إلــى لغات أخرى. ويحضرني 
هنا مثل غربي يقول: la traduction c’est la trahison  . فإن الســيد 
عصيد يريد أن يفقد القرآن جوانبه الفنية والتي تعد أســس الإعجاز الفني 
فــي القرآن، وهو قــد عبر عن ذلك بوضوح تــام لما اعتبر  ســمو لغة القرآن 
وإعجازها مجرد أســطورة. وبالتالي فلا مجال آنذاك للحديث عن قدســية 
النــص القرآني ويقينيتــه لأن «عدم تحريــف النص باعتبــاره نصا أصليا 

تحرسه السماء بعنايتها». هو مجرد أسطورة أيضا في نظره.
4 ـ إن الذي يقرأ تصريحات الســيد عصيد يظن أننا نعيش ـ في المغرب ـ 
تحت سلطة دولة دينية ثيوقراطية حينما يقول إن «السلطة نفسها لا تقبل 
أن ينزل النص المقدس من عرشه الأثير إلى حياة الناس البسطاء، لأن ذلك 

قد يكشــف هشاشــة شــرعية الســلطة التي تزعم بدورها أنها تتكئ على 
هيبة الســماء». كما يخيل إليك وأنت تقرأ تصريحاته أن اللغة العربية ـ في 
المغرب ـ هي اللغة المهيمنة على الســاحة كلها في حين أنها تشــكو الضعف 
والإهمال والتفريط والدونية أمام اللغات الأجنبية ســواء في المؤسســات 

التعليمية أو غيرها. 
5 ـ الأمازيغ الذين يتحدث السيد عصيد باسمهم (وبدون تفويض منهم) 
هم الذين اســتقبلوا هذا القرآن عنــد دخوله هذه البلاد وهم الذين حفظوه ـ 
ولا يزالــون ـ وأنهــم تعلموا لغته وأحبوها وتفوقــوا فيها دون يفرض ذلك 
عليهم من أحد كما يزعم من يتحدثون الآن باسمهم زورا وبهتانا. وقد كان 
هذا شأن جميع الشعوب التي استقبلت القرآن ولغته، وليعلم السيد عصيد 

أن أكثر الذين خدموا هذه اللغة الشريفة عبر التاريخ لم يكونوا عربا. 
6 ـ لمــا اختــار الله أن تكون اللغــة العربية هي لغة آخــر حلقة من حلقات 
الوحــي الإلهي؛ لم يكن ذلك يعني أن تخرص الألســنة الأخرى أو تباد كما 
يزعم ذلك الســيد عصيــد ومن معه، فالتنوع اللغوي اللســني من آيات الله 
«ومــن آياته اختلاف ألســنتكم وألوانكم». فلا زالت الشــعوب الإســلامية 
غير العربية تتحدث بلغاتها وألســنتها (تركيا، إيران، شرق آسيا، روسيا، 
شرق أوروبا...) ولم تشعر هذه الشعوب ـ في يوم ما ـ أن في القرآن ولغته 

ما يهدد هويتها ويتناقض مع مقوماتها.
7 ـ أما أن يقول السيد عصيد إن ترجمة القرآن ستكشف للناس أن العديد 
مــن مضامينه لا تطابق حقائق الأشــياء كمــا يعرفونهــا أو أنها مضامين 
غاية في البســاطة ؛ فهذا عين مــا قاله المتنصر المغربي رشــيد، فهل يوجد 
تنســيق بين دعاة التنصير ومن ينصبون أنفســهم مدافعين عن الأمازيغية 

(والأمازيغ منهم براء)؟
8 ـ أما أن يقول الســيد عصيد مستغربا: «لا يوجد كتاب ديني في العالم 
يقول المؤمنون به إنه لا يجوز اعتماد ترجمته إلى لغات الشــعب باســتثناء 
القــرآن...» فهــذا يعني أن الســيد عصيد لا يــدرك ولا يعرف الفــروق أبدا 
بين القــرآن وباقي الكتب الدينية الأخرى، هــــــــذه الفروق التي يعــــرفها 
التلاميذ عندنا في الإعدادي و الثانوي. وعليه أن يعرف جيدا أن اســتمرار 
اللغة العربية وبقاءها يضمن الصلة المباشــرة مــع الوحي الإلهي كما نزل 
علــى محمد، صلــى الله عليه وآله وصحبه وســلم، وان الأمة الإســلامية ـ 
وليســت الأمــة العربية وحدهــا ـ هي الوحيــدة التي تملك الوثيقــة الإلهية 
الصحيحــة لفظا ومعنى وهذا ما أكده أكثر من باحث ســواء من المســلمين 

أو غيرهم.

د. مصطفى يعقوبي
 Almoufakkir64@gmail.com

القرآن الكريم و اللغات الشعبية 

«خليجي-20» في (المش مش)! 
■ مســاكين عشاق القدم، في بلادي، يمنون النفس باستضافة تليقُ 

بالاشقاء الخليجيين الافاضل، ولكن ما باليد حيلة!
كلّ المؤشــرات، تدلُ دلالة واضحة، لا تقبلُ التشكيك، أنَّ الاستضافة، 
لمحفل «خليجي –20 « في اليمن، وتحديداً في الجنوب، لن تتمَّ في وقتها 
المحدد-كمــا ســبق لــي التأكيد- مهما حــاول الاخوة في اتحــاد الكرة 

اليمنية، التظاهر بأنهم جادون ومخلصون وجاهزون!
لا تغرّنكــم مظاهر الظهــور (الباهت) و(البائس) فــي اجهزة الاعلام 
اليمنيــة، او غيرهــا، بأننــا فعــلا مصممون، علــى أن تكون ابــين وعدن 
الجنوبيتين، هما المحافظتان اللتان ستســتضيفان، الحدث القادم وفي 

يوم18 تشرين الثاني (نوفمبر)، من العام الجاري!
كل تلك عبارة عــن حركات (بايخة) يفتعلها (بعــض) القائمين، على 

كرة اليمن.. والمحصلة لن تكون في صالح «المبهورين» مهما حاولوا!
الى أخــي الكريم الشــيخ/ احمــد صالح العيســي ..أعرفــك رجــــل 
الــــقــرار الاول، في اتحاد الكرة، والرجل الذي يســتطيع، ان يقول كلمة 
حــق، في ما إذا بلادنــا (جاهزة)... أم لا، لهكذا مهمــة رياضية خليجية 

كبرى؟
فــلا تترددوا، من قــول الحقيقة التي لا تزالُ غائبــة، عن أقرب الناس 
اليكــم، في اتحــاد القدم اليمني وحاولو – ولو مــرة واحدة- ان تكونوا 

عند مستوى الحدث!
فــكل المعلومــات التــي لدينــا مــن الميــدان؛ تقــولُ عكس مــا تقولون 

وتصرحون به، لوسائل الاعلام المحلية والخليجية!
فالحالــة الامنية، فــي تفاقم (ماراثوني) قد يســبقكم الى ســاحات 
ومواقــع، هــذا الحدث المرتقب فلا داعــي للمكابرة والعنــاد، او التظاهر 
(الزائف) والكاذب، بأنكم تستطيعون تأمين الجانب (الامني) للاشقاء 

الضيوف، من دول الجوار الخليجية!
لســتُ مبالغــا، إذا أكدتُ أنكــم عاجزون، عــن قول الحقيقــة (المرة) 
ولكنكــم لــدواعٍ   وإعتمالات (أخرى) قادمة، ســوف تضطــرون قولها، 

مُكرهين!
 فلا تلوموا - حينها - إلاّ أنفسكم !

الخضر الحسني

■ لســت ادري لماذا كتب على الشــرق والغرب أن يتصارعا في مختلف 
مراحــل التاريــخ: قديمه ووســيطه وحديثــه، فقد قام صراع فــي العصور 
القديمــة بين اليونــان والفرس وتبعه صــراع بين الفــرس والرومان، وفي 
العصور الوســطى قام صراع عنيف بين الغرب والشــرق لبس له مسيحيو 
اوروبا مســوح الدين ولهذا ســموه «الحروب الصليبية»، وها نحن نعيش 
منــذ القــرن التاســع عشــر حلقــة جديدة مــن هذا الصــراع بعــد أن نفض 
الاوروبيون عن أنفسهم مســوح الدين وشعار الصليب وكشفوا عن أنياب 

الاستغلال والجشع. 
وقــد دأب المؤرخون الاوروبيون على تســمية صراع العصور الوســطى 
بالحــروب الصليبيــة وعلى صبغ هذه الحــروب بالصبغــة الدينية البحتة 
فالدافع اليها عندهم هو الدين والهدف منها في رأيهم هو اســتخلاص بيت 

المقدس مثوى المسيح عليه السلام من أيدي المسلمين. 
ولقــد نقلنا نحن عنهم هذا المســمى وهــذا المفهوم عندمــا بدأنا نهضتنا 
التاريخية الحديثة وعندما بدأنــا نكتب ونؤلف عن هذه المرحلة من مراحل 
تاريخنــا، فــي حين اننا لــو رجعنا للمؤرخين المســلمين الذيــن أرخوا لهذه 

الحروب ـ المعاصرين منهم والمتأخرين الى القرن الثامن عشر ـ لما وجدناهم 
يعرضــون هذا المفهوم أو يســمون هــذه الحروب بهذا الأســم، بل كان لهم 
مفهومهــم الخــاص وتســميتهم الخاصة، فقــد فهموا هذه الحــروب على 
أنها تحد واضح من شــعوب اوروبا لشــعوب الشــرق الأدنى والاسلامي 
ورغبة صريحة لاســتعمار هذه المنطقة من الوطن العربي واســتعباد أهلها 
واستغلال ثرواتها ظنوا وفهموا حركة المقاومة التي حملوا أعباءها قرونا 
طويلة علــى أنها رد فعل واجب لهذا التحدي، وصــراع لرد عدوان المعتدي 
وفي ســبيل اســتعادة الوطن الســليب ولحماية الأرض الطيبــة والأرواح 
والنفوس والأموال، وأسموا هذه الحروب بالمسمى الاسلامي الواضح لها 

. وهو الدفاع عن الوطن. 
والذي نراه – ويراه معنا الدارس الفاحص – ان هذه الحروب الصليبية 
لــم يكن الدافع الوحيــد لها الدين، وانما كانت وراءهــا دوافع أخرى كثيرة 
أقوى من الدين وأخطر شــأنا، تتصل بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والسياســية في اوروبا في ذلك الوقت، وكانت أمامها أهداف أخرى أكبر 
من الرغبة في اســتخلاص بيت المقدس، فقد كانت ترمي الى اقتطاع اجزاء 
كبيــرة من العالم العربي والاســلامي واقامة ملك اوروبــي فيها، فهي لهذا 
تعتبر- وبحق – الحلقة الأولى من حلقات الحركة الاستعمارية الاوروبية، 
ولهذا فنحن نرى أن الاســتعمار الاوروبي للبــلاد العربية لم يبدأ في القرن 
التاســع عشــر – كما يحــاول أن يصوره معظــم المؤرخين – وانمــا بدأ مع 

الحملة مع الحملة الصليبية الأولى. 
والا فلــو كان هدف الصليبيين هو اســتعادة بيت المقدس وحدها فلماذا 
اقتطع المحاربون ســاحل الشام كله واقاموا فيها اماراتهم اللاتينية، ولماذا 
توغلوا في قلــب ارض الجزيرة, ولماذا تكررت حملاتهــم على مصر يبغون 
الاســتيلاء عليهــا، ولماذا تحركــت احدى حملاتهــم الى تونس والمســافة 
شاســعة بينها وبــين بيت المقدس، ولمــاذا تركزت خططهم بعــد ان طردوا 
نهائيا من مصر والشــام في البحث عن وســيلة أو وسائل لفرض الحصار 
الاقتصادي العنيف على مصر ومحاولة اقامة نحالف مع الحبشــة الدولة 
المســيحية الافريقية الافريقية واغرائها بتحويل ميــاه نهر النيل عن مصر، 
ولماذا بدأوا حركة الكشــف الجغرافي للبحث عــن طريق جديد لنقل تجارة 
الشــرق وابعادها عن المرور بمصر لتمنع عنهــا اكبر مورد مالي كان يتدفق 
علــى خزائنها ويمكنها مــن تمويل حركــة المقاومة ضــد الصليبيين؟ أكان 
هذا كله ســعيا لاســتعادة بيــت المقدس أم كان ســعيا دؤوبا للاســتحواذ 
على مصــر واخضاعها وتملكهــا - وهي قلب العروبة والاســلام النابض 
وحصنها المتين وقلعتها الحصينة – وبذلك يســهل عليهم تنفيذ مخططهم 
الاستعماري الكبير بالاســتيلاء على بقية اجزاء الشرق الادنى العربي من 
النيل الــى الفرات. اجل من النيــل الى الفرات هكذا كانــوا يريدون، وهكذا 

تريد وتسعى اليوم صنيعتهم اسرائيل.
د. عبدالعظيم محمود حنفي - مصر

من المسؤول عن عقول أكثر من مليار ونصف المليار مسلم ومسلمة؟!

الحركة الصليبية

■ لقــد راودني هذا الســؤال كثيــراً، وفي كل مرة أحــاول أن أخرج بإجابة 
كافية شــافية لهذا السؤال، أجد نفســي في الحقيقة للأسف الشديد، بأنني لا 
أســتطيع الإجابة الكاملة له، وبعدها أحــاول أن أقرأ في العلوم المختلفة، لعلي 
أجد إجابة لضالتي هذه. وبعد القراءة، شــدني شــيء في التاريخ الإســلامي 
الزاخر، وبالتحديد في زمن الخليفة الثاني «عــــمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
كيف كان هذا هذا الخليفة برعيته وأحوالهــــم، وأمور ديــــنهم ودنياهم..الخ، 
نعم أننا لا نعيش زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الخليفة الذي وصل 
بــه الحال، ليس للتفكير في أبناء أمته انذاك فقط، بل حقيقة لقد وصل عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه، إلى أكثر من ذلك كثيراً جداً.
نعــم لقد وصل عمر الفاروق رضي الله عنه في عصره، إلى التفكير في حال 
الطريق التي تســير عليها دواب الرعيــــة، أليــس عمــــر بن الخطــــــاب رضي 
الله عنه من قال «والله لو ان بغــــــلة تعثرت بالــــعراق لخــفت ان يســألنــــي 
اللــه عنهــا»، يــا عمر لما لــم تصلح لهــا الطـــريق، نعم يــا عمر لما لــم تصلح لها 

الطريق!
راودني في نفســي شعورغريب، وكذا تخيل في آن واحد، وهو كيف وصل 
تفكيــر عمــر رضي الله عنه، إلــى أن يصل إلى هذه الدرجة مــن التفكير، نعم أن 
يصــل هذا الخليفة العادل إلى درجة الانتباه والتأكد من ســلامة الطريق الذي 
سوف تسير عليه بهائم الرعية انذاك، ومن هذه القصة نستنتج أن حال الناس 
عامة أيام عمر الفاروق رضي الله عنه، كان في مســتوى أعلى من ما هو حالهم 
هــذه الأيام، ومن هذه القصة نســتنتج أيضاً، أن الخليفة عمــر رضي الله عنه، 

ورجاله كانوا يؤدون و يقومون بأعمالهم خير قيام.
ولكــن أيها القــارئ الكريم، ذاك زمــن عمر بن الخطاب رضــي الله عنه، وقد 
أزف، لذا أســأل نفســي وأقول لها، من هو المســؤول عن عقــول أكثر من مليار 
ونصف المليار مسلم ومسلمة .. من أبناء الامة العربية والاسلامية، في عصرنا 

وزماننا هذا، حقيقتاً أشعر بالتيهان للإجابة على مثل هذا السؤال.
من المســؤول عن هذه العقول؟ من المســؤول عن هذه الأنفس، من المسؤول 
عن هذه الطاقات، من المســؤول عن هذه الأمة، التــي أصبحت عاله على غيرها 
من الأمم، هل المســؤول على ســبيل المثال الســيد محمد مهاتير الذي يعد أحد 
الاباء الروحيين لماليزيا، والذي أخرج أحد البلدان الإســلامية، من فقر العقول، 
وجعــل منها بلداً ذائــع الصيت بين شــعوب المعمورة كافة، وكــذا قام بتقديم 
العديد من المشــاريع والأفــكار لأمته الإســلامية، ومن هذه المشــاريع الجريئة 
التــي قدمها، والتي كانت ســوف تخدم الأمة الاســلامية عامــة أن تم إتباعها، 

هو مشروع توحيد العملة لكل الدول الإسلامية في العالم العربي والأسلامي، 
ولكن للأسف لم يتحقق أي شيء من هذا الحلم.

  أم أن المســؤول هو السيد عبدالقدير خان، الذي يعد الآخر، بطلا قوميا في 
بلده «باكســتان» والذي يلقب ايضاً «بأب القنبلة النووية الاســلامية»، والذي 
لولا توفيق الله لهذا الرجل «عبدالقدير خان» لكان بلده باكســتان الآن، تدوس 

عليه أرجل عبدة الأبقار.
أم أن المســؤول عــن هذه الأمــة رجل قد فــارق الحياة، ولكــن الناس تذكره 
فــي قلوبها إلى اللحظة، حيــث كان أبا حنوناً للملايين من ابنــاء أمته، ألا وهو 
الشــيخ زايد بن خليفة آل نهيان رحمة الله، آخرين من الأناس الخيرين الذين لا 

تسعفني ذاكرتي على تذكرهم.

حقيقة أيها القارئ الكريم، أنه تصعب عليّ الإجابة على هذا الســؤال، الذي 
اخــذ الكثير من فكري، ولكن في كل مرة أخــرج بفكرة مفادها، أن الإجابة على 
هذا الســؤال لا تزال كبيــرة، على قلمي هــذا وحامله أيضاُ، لــذا أقوم وأضعه 
جابنــاً، وأنهض للقيام بعمــل آخر لعـــــلــه يعــــود عليّ وعلــى الأمة بالنفع،، 
ولكــن ســؤالي لا يزال بلا إجابة شــافية وافية، لذا أترك المجــال لكل من وهبه 
الله العلم الكافي الوفير، لأن يضع أجابة على ســؤالي وهو «من المســؤول عن 
عقول أكثر من مليار ونصف المليار مســلم ومســلمة ... مــن أبناء الامة العربية 

والاسلامية».
سالم عباد
طالب دراسة جامعية أولى
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عن المصريين العاملين في الأردن لكن سنة 1970:
بكائية إلى «أبو علي إياد»

لا يقبلون بامارة «دينية» ولكنهم يعترفون بدولة «يهودية»

تفعيل الذاكرة بصدد المسار الفلسطيني

القضية لا تبدأ ولا تنتهي برفع الحصار عن غزة

دول فاشلة في اتحاد عربي! 

■ أربـع مـدن عربيـة لا حـد لعشـقي لهـا: «عمـان» 
و»دمشق» و»بغداد»، و»بيروت»، ولكل منها- وفيها- 
عشرات الحكايات، بكل هذا العشق جلس الرجل الكهل 
يحمل فوق كتفيه ثلاثة وستين عاما هي كل عمره يتابع 
على قناة «الجزيرة الفضائية» الفيلم الوثائقي «مروح 
على مصر» عن المصريـين العاملين بالأردن، وما هي إلا 
لحظات حتى بدأ ينسـحب داخل كهـف ذكرياته فيفتح 
العشـق مغاليقه، واجتاحته ملامح «الفتى» الذي كان 
قد خلف وطنه «مصر المحروسـة» خلف ظهره وحملته 
السـفينة إلـى ميناء العقبـة: كان الفتـى- يومها- في 
السـابعة عشر من العمر وقد فصل من التعليم  بعد عام 
واحد من نكسـة 67 وبالتحديد عقـب مظاهرات الطلبة 
في أوائل عام  68 متهما بـ»التظاهر ومحاولة قلب نظام 
الحكـم» ولاحقته أجهـزة الأمن وسـخريات أبيه الذي 
كان يعتبره فاشلا في الدراسة والحياة وأنه قد أصبح 
عالة عليه وخطرا على أخوته الثمانية الآخرين، فكان 
لابـد عليه أن يرحل، واسـتطاع «الفتى» الحصول على 
«جـواز سـفر» مزور فـي مقابل مبلـغ من المـال كانت أم 
«الفتى» قـد اختصرته من مصروفات البيت التي كانت 
تطعـم بهـا أبناءها التسـعة وأعطته له مـن خلف ظهر 
أبيه، كان «جواز السـفر» المزور لا يحمل اسـم «الفتى» 
الحقيقي بل اسـما اختاره له المزور، واستطاع «الفتى» 
مغادرة مصر المحروسـة علـى ظهر سـفينة بحرية إلى 
مينـاء «العقبة» بالأردن، ووصل «الفتى» إلى «العقبة» 
ومنهـا إلى «عمـان» الرحيمـة حيث دله بعـض الناس 
الطيبـين على وسـط المدينة ليجد لنفسـه عمـلا يقتات 
منه، وإلى جوار جدار «المسـجد الحسيني» تعرف على 
«كايـد» بائع الجرائد الـذي أصبح فيما بعد أول صديق 
حقيقـي فـي غربته بالرغم مـن أنه كان يكبره بعشـرة 
أعـوام تقريبـا، واصطحـب «كايـد» الأردنـي صديقـه 
«الفتى» المصري إلى مقهى في مواجهة المكان الذي كان 
يتخـذه «كايـد» مركزا لبيـع جرائده في ناصية شـارع 
اسـمه «بسـمان» وكان المقهى يحمل فوق مدخله لافتة 
كتـب عليهـا «مقهى الجامعـة العربية» ويذيـع الأغاني 
المصرية بصوت عـال للمطربين أمثال «محمد رشـدي» 
و»عبـد الحليـم حافـظ» و»فريـد الأطرش» مـن جهاز 
التسـجيل، لكن «عم أبو محمد الهنداوي» المشرف على 
المقهـى دائما مـا يخفض صوت «فهد بـلان» وهو يزعق 
بصوته الجهوري مغنيا «واشـرح لهـا» أو «ركبنا على 
الحصـان» أو «يـا سـالمة» وبالذات فـي أوقـات الآذان 
الـذي كان يأتي من المسـجد الحسـيني ، قضى «الفتى» 
أيامـه يعمل في نظافة المقهى ويعـاون النادل في تقديم 
«الأرجيلـة» والطلبـات للزبائـن نظيـر خمسـة عشـر 
دينـارا شـهريا بالإضافـة للسـماح لـه بالمبيـت مجانا 
فـي المقهـى حيـث كان ينام فوق كنبة خشـبية فرشـت 

فوقها سـجادة سـميكة، وفي النهار كان «الفتى» يقوم 
بتوصيل «المشـروبات» إلى محلات الإليكترونات التي 
تبيع أجهزة الراديو والكاسيت أو إلى مشاغل الأحذية 
و»الكندرجية» مثل المعلمين «عاشـوري» و»بوغوص»  
أو «المحمصـة» التي كانـت في مدخل «طلعـة قبرطاي» 
حيث كان يشتري منها في ليلة أجازته بخمسة قروش 
كاملـة قرطاسـا مـن البندق المقشـر أو الفسـتق قبل أن 
يدخل سـينما «رغـدان» القريبة من المقهـى والتي كان 
يفضلها عن سينما «بسمان» لأنها كانت تعرض الأفلام 
الهندية المليئة بالرقص والراقصات والأغاني بالألحان 
ذات الإيقاعـات التـي كانـت ترقص الحجـر وربما كان 
«الفتى» بعد خروجه من سينما «رغدان» يدخل من باب 
«بار الكيت كات» ليخطف له زجاجة بيرة ساقعة كانت 
تكلفه سبعة قروش مع طبق من الترمس قبل أن يذهب 
إلى النوم فوق الدكة الخشبية في مقهى «جامعة الدول 
العربية»، وفي لحظة مفصلية في حياة «الفتى» أشـبه 
بلحظات القدر في التراجيديات اليونانية طلب «عم أبو 
محمد هنداوي» من «الفتى» أن يحمل صينية كبيرة من 
النحاس الأصفر عليها كمية كبيرة من «المنسف» بقطع 
اللحـم الشـهية وأن يذهب بهـا إلى المطبعـة الموجودة 
علـى الدرج فـي طلعـة «قبرطـاي» والتي كانـت تطبع 
بعـض الجرائـد، وطلـب «عم أبـو محمد» مـن «الفتى» 
تسليم صينية المنسف للقائد الفلسطيني «وليد» الذي 
حضر للمطبعة اليوم وإبلاغه بأن صينية المنسف هذه 
مـن بيت الحـاج «زريقـات» تحية لـه، وحمـل «الفتى» 
صينية المنسـف وتقابل مع القائد الفلسـطيني «وليد» 
وعـرف «الفتى» أن القائد الفلسـطيني يكبره بعشـرة 
أعـوام وأنـه قد حضـر اليـوم للمطبعة لتسـلم الأعداد 
التي تم طبعها مـن جريدة «فتح» التي تصدرها «حركة 
التحريـر الوطني الفلسـطيني» وكان صديقـه «كايد» 
بائـع الجرائـد هناك حيث سـلمه القائد «وليـد» مئتين 
نسـخة من الجريـدة لتوزيعها وتقاضى منـه مبلغ مئة 
وعشـرين قرشـا عدا ونقدا، ومن هذا اليوم وبعد عدة 
لقاءات مـع القائد «وليد» وحـوارات مطولة وحكايات 
عن «فلسـطين» و»مصر» واعتراف مـن «الفتى» للقائد 
الفلسـطيني بحقيقتـه وجـواز سـفره المـزور واسـمه 
الحقيقي، من هـذا اليوم لم يفـارق «الفتى» الأخ «وليد 
نمر» الذي اكتشـف «الفتى» بعد مدة قصيرة أنه القائد 
الفلسطيني «أبو علي إياد»: لم يعد بعد ذلك إلى «مقهى 
جامعة الدول العربية» وحمل «الكلاشينكوف» وسكن 
فـي «مخيم الوحـدات» في بيـت «أم رزق» مع مجموعة 
مـن الشـباب فـي مثـل سـنه كان أقربهـم إليه «أنسـي 
اليمني» الذي لم يكن هذا اسمه الحقيقي فقد كان اسمه 
«عائض» لكن «أبو على إياد» هو من منحه هذا الاسـم، 
أخـذ منه الأخ «أبو علي» جواز سـفره المصري المزور- 
فاحتفـظ ببطاقـة الهويـة المصريـة التـي كانـت تحمل 
اسمه الحقيقي وكان قد حملها معه من مصر مع مفاتيح 
بيتهم- وأعطاه بطاقة هوية صادرة من «الكفاح المسلح 
الفلسطيني» عليها صورته تحمل تصريحا دائما وكان 

أقوى من كل بطاقات الهوية (حتى الأردنية) و»هشـام 
المصـري» اسـما منحه لـه «أبو علـى إياد»، كمـا منحه 
خمسـة وثلاثين دينارا راتبا في الشهر وتعاهدا- على 
كتاب الله ورغيف خبز وكلاشـينكوف- ألا يتحدث مع 
أي مخلـوق أو كائـن من كان عمـا يراه أو يسـمعه منذ 
هـذه اللحظة وإلـى أن يموت، وبعد شـهرين نقله «أبو 
علـي إياد» ومعه صديقه «أنسـي اليمني» في سـيارته 
إلـى «عجلون» فلـم يعد إلى «عمـان» بعدها أبدا، حيث 
وضـع قدميه على أول «الطريق الطويل إلى فلسـطين» 
كمـا أكد له قائـده «وليد نمر» المعروف باسـم «أبو علي 

إياد».
واندلعت المعارك الضارية بين القوات الفلسـطينية 
في «عجلـون» وقوات كبيـرة ومن جهـات متعددة من  
الفرقـة الثانيـة للجيش الأردني التي كانت تمشـط كل 
شبر في الجبال والمرتفعات والمنخفضات والقرى حول 
«عجلون» فانتقلت القوات إلى قرية اسـمها «الحصن» 
ومنهـا إلى بلدة «إربـد» وعرف «الفتـى» أن «أبو علي» 
يقود القوات باتجاه حدود سـورية التي قد يدخلونها 
لكـن «الفتـى» اكتشـف أن بعـض القوات السـورية قد 
أتـت لتنقذهم من جحيم الفرقة الثانيـة الأردنية ولكن 
صديقه الحبيب «أنسي اليمني» كان قد أصيب في بطنه 
إصابة بالغة، واسـتوقف «أبو علي» سيارة نقل جنود 
سـورية وأمرنـا بوضـع «أنسـي اليمنـي» فيهـا وطلب 
مـن «الفتـى» أن يركـب معـه ويصاحبـه لتوصيله إلى 
المستشـفى، ولم يكن يعرف أين تكون هذه المستشفى، 
إلا أنه وصل إلى «الشـام» وعـــــرف أن «الشام» هذه 
هي مدينة «دمشـق» وكان «أنسـي اليمني» قد مات في 
الطريـق، واشـترك فـي دفنـه وبعـد حـوارات معه مع 
بعض الضباط السـوريين الذين اسـتطاعوا الحصول 
لـه علـى وثيقة سـفر مـن السـفارة المصريـة وأركبوه 

الطائرة عائدا إلى مصر.
كان الفيلم الوثائقي «مروح على مصر» يتمم اكتماله 
علـى شاشـة فضائيـة «الجزيـرة»، وكان الكهـل يتابع 
«الفتى» في ذاكرته: هل كنت أنت «الفتي» اليابس المر؟ 
وكل شـيء ينتهي إلا «الطريق الطويل إلى فلسطين» يا 
أبـا علي وتمتـد بيننا لهفـات الغياب، وهاهـو «الفتى» 
وقـد قرر بعد أربعين سـنة أن يحنث بعهـده معك يا أبا 
علـي، وهاهـو يعود ضائعـا كضياع «الطريـق الطويل 
إلى فلسطين» من تحت قدميه، ولم يتبق إلا طيفك يا أبا 
على، تأتيني عيناك النافذتين وأسـمع صوتك ضاحكا: 
«لـم أر أحـدا يرتـدي ملابس مجعلكـة مثلـك» ولم أكن 
أعرف معنـى كلمة «مجعلكة» لكني كنت أحب سـماعها 
منك فأنت من أعطاني معان الكلمات، وأنت من أعطاني 
اسـمي، وقد طال السـفر يا أبا علي، وطال الطريق إلى 
فلسـطين أكثر أكثـر وما زلت أرى وجهـك في كل وجوه 
الأطفـال وأنت كنت كالنبي الوحيد الذي كان يعرف أن 

الطريق طويل إلى فلسطين.  

٭ روائي مصري

والواقـع  الحقيقـة  هـي  إنمـا  إنشـائيا،  كلامـا  ليـس   ■
الظاهريـن لـكل ذي عينـين؛ مـا النور؟ انـه العلـم، المعرفة، 
الظهور، باختصار شـديد انه الوجود؛ إذا كان مسـلما بأنه 
لا يمكنـك رؤية مخلـوق إلا إذا كان تحت النور، أو هو مصدر 
النور ذاته، ودون ذلك يسـتحيل رؤيته، وإذا جاز لنا القول 
بـأن عـين عالـم اليـوم هـي الكاميـرا، وسـمعه الميكروفون 
ولسـانه الصحف، فالسـؤال الواقعي      والموضوعي: أيهما 
يراه ويسـمع ويتكلم عنه العالم اليوم غزة هاشـم أم العالم 
العربـي؟ شـاهدوا القنـوات الفضائيـة العالميـة المسـتقلة، 
وافتحـوا الصحـف الدوليـة المرموقـة، هـل تجـدون اسـما 
لنظـام عربي يتصـدر صفحاتها أو يفتتح عناوين نشـراتها 
الإخبارية، هيهـات كلها مجتمعة كأنما وقعـت بخيار قادتها 
في ثقب أسـود حالـك الظلام، أو هوت بهـا عمالتها في مكان 
سـحيق، لا يكاد يراها أحد، لا يرصد لها نشاطا ولا يستشعر 
لهـا حيـاة، والعكـس تمامـا إذا تعلـق الأمـر بغزة وشـعبها 
الصامد الأبي، يحترق ولكنه يضيء العالم، كل العالم تتجه 
أعينه إليها متابعة لأدق تفاصيل حياتها اليومية ويرهف كل 

السمع لها،  وكل ألسنته تتحدث عنها.
هذه مقدمة متواضعة أزعم أنها واقعية، أدفع بها في وجه 
أولئكـم القـوم، الذيـن يطالبوننـا بالموضوعيـة والاعتدال 
وغيرهـا مـن الاصطلاحـات، التـي مجهـا المواطـن سـماعا 
وقـراءة، يرددونهـا دون كلل ولا ملل كلمـا ارتفعت أصواتنا 
تجاوبا مع تأوهات شـعب فلسـطين، نطالب بحقنا الشرعي 
فـي رفـع الغبن عنـه ودعمه، وها هـي تتكرر كأي اسـطوانة 
مشـروخة، مع أزمة الكهربـاء التي يتخبط فيهـا القطاع منذ 
أيام، وكان لابد عليهـم أن يثيروا زوبعة جانبية كالعادة مع 
حمـاس، اتكأت هـذه المرة على تصريحات أدلـى بها محمود 
الزهـار لصحيفـة، حملت هـذه الزوبعـة فـي دورانها حول 
ذاتهـا، تلكـم الكلمات التـي من كثـرة تكرراهـا واصطدامها 
بجـدران اللامبـالاة، باتـت أشـبه بعلـب التغليـف مطبقة، 
متهرئـة الجوانـب تتطايـر فـي الهـواء لا تألوا علـى معنى،     
وكثيـر من فضلات الكلام المرمي على جوانب الأرصفة عافها 

العامة منا، كبر لا يقوم على منطق وتعاظم لا يسنده واقع.
مـا يغفـل عنـه هـؤلاء الذيـن أبـوا إلا العيـش فـي عالـم 
افتراضـي، أننا - نحن العامة - لـم نعتمدهم يوما مرجعية 
لتقييـم وعينا، من فوضهم هـذا التقدير؟ لو كانـوا واقعيين 
بمـا تحمله الكلمـة من معنى لقاموا باسـتفتاء شـعبي حول 
سياسـاتهم تجـاه غزة خصوصا وفلسـطين وعمـوم قضايا 
الأمـة، لن يجـرأوا على ذلـك، والحجـة لديهم أن الشـعوب 
العربيـة عاطفيـة وغوغائيـة، ولسـت أجد لؤما أحـط دركا 
مـن هـذا، يصـدر عـن رجـال أو أشـباه رجـال، ولـدوا مـن 
أصـلاب هـذه الشـعوب، كبـروا ودرسـوا وتوظفـوا علـى 
حسـاب عرقهـا ودمائهـا، ثم ردوا الخيـر والفضـل باتهامها 
بالجهـل والغوغائيـة، بئس السـلوك وبئس الخلـق؛ ولماذا 
هـذا الوصـف في حقنـا كأنمـا لا نملك عقـولا نميز بهـا؟ هل 
لقولنـا يجب أن نقف بقوة إلى جانب الشـعب الفلسـطيني 
المظلـوم؟ وهل يصح هـذا الوصف كذلك على كبـار المفكرين 
فهمـي  أمثـال  العالـم،  فـي  العـرب  والعلمـاء  والإعلاميـين 
هويدي ومحمد حسـنين هيكل ومحمد المسـفر وعبد الوهاب 
المسيري ويوسـف القرضاوي وحمدي قنديل ومحمد سعيد 
رمضان البوطي وغيرهم كثير! وإن جاز لذلك الناطق باسـم 
الخارجية أو حتى وزيرها أن يحشـر هؤلاء معنا، فهل يحق 
لهـم وصـف رؤسـاء دول عربيـة وإسـلامية بـذات الصفة، 
غوغائيين وعاطفيين، مثل إميل لحود رئيس لبنان السابق، 
والشـاذلي بـن جديد رئيـس الجزائـر الأسـبق، وعلي عبد 
اللـه صالح والقذافي والبشـير وبشـار الأسـد ورجب طيب 
أردوغـان وأميـر قطر، صحيـح أنهم لـم يفعلوا شـيئا يذكر 
لفلسـطين وشـعبها، لكنهم لم يجرأوا بعـد على وصف الأمة 

بالغوغائية وعدم الوعي.
هـؤلاء  يصـف  أن  يمكـن  بمـاذا  هـذا،  كل  تجاوزنـا  وإن 
المتفيقهـين علـى الأمة، بـوش الابن حـين ادعى بأنـه يتلقى 
الرسـائل من ربه وسيقود حملة صليبية؟ أغوغائي حينذاك 
رئيـس الولايـات المتحـدة أم عاطفي! بادروا سـفها للتعليل 
بأنهـا مجرد زلة لسـان، وحين قال خلفه الحالـي لن أقبل أن 
تقوم بناتي فزعات من النوم خوفا من صواريخ الإرهابيين، 
أواقعـي الرجـل أم عاطفـي! كيـف إذن الحـال بهـذه الأمـة 
تجـاه الجريمـة التي تقـع على إخوتنـا في فلسـطين؟ وماذا 
يكـون سـاركوزي حين يعبر جديا وعمليا عـن حزنه لحال « 

شـليط « أعاطفـي غوغائي أم رجل مسـؤول تجاه من يحمل 
جنسـية بلده؟ ماذا لو كانوا عشـرة آلاف بين رجال ونسـاء 
وأطفـال؟ ثم حين يقال لن نقبل بإمـارة دينية  ولكن نعترف 
بدولـة يهوديـة ونتعاطـى معهـا أينـا متخبـط فـي منطقه؟ 
وأينـا يعبـر عن خلـل في الدمـاغ! أليـس ذلكم الـذي رفض 
التعامـل المباشـر مع أمـين عام حـزب الله، بحجـة أنه يمثل 
دولـة لا تلتفـت لهـؤلاء الصغار، ثم يسـتقبل سـمير جعجع 
علـى أعلـى مسـتوى؟ وأخيرا وليـس آخرا حـين تؤكد الأمة 
وعيها بأن المحرك الرئيسي لمعاداتها عقيدي خالص، يترافع 
هـؤلاء بقوة دفاعا عـن الغرب ورموزه، فبماذا ليت شـعري 
يصفون مقال خوسيه ماريا أثنار رئيس الحكومة الاسبانية 
السـابق، الصادر بجريـدة «التايمز» فـي 06/17 وقد خلص 
فيـه إلـى القول إن «إسـرائيل هي جزء أساسـي مـن الغرب 
وما هـو عليه بفضل جذوره اليهودية/المسـيحية، ففي حال 
تم نزع العنصر اليهودي من تلك الجذور وفقدان إسـرائيل، 
فسـنضيع نحن أيضاً وسـيكون مصيرنا متشـابكاً وبشـكل 
لا ينفصـم سـواء أحببنا ذلـك أم لا». أهـذا الرجـل غوغائي 
أم مـن دهمـاء العامـة؟ أم تحتمـل عباراته معاني سـريالية 
يصعـب على أمثالـي فك رموزها؛ وقبله وفي رد على سـؤال 
لغسـان بن جـدو، يؤكد وزير الخارجية الفرنسـي الأسـبق 
رولان دوما بأن الحرب في منطقة الشـرق الأوسـط ولبنان 
تحديدا، هي ضد الإسـلام والعالم الإسـلامي (هكـذا حرفيا 
«حـوار مفتـوح»05/29)، هل هذا من سـواد الناس وعاطفي 
؟أم هـذه الجملة طلسـم لا يفقهه إلا وزيـر خارجية عربي أو 

ناطق باسمها!؟
ختاما، لا شـك لـدي أن زعمـاء الغرب يعلمـون جيدا، أن 
هـذه الوجوه التـي تعرت عظـام مروءتها النخـرة، بعد أن 
تناثـر عنها لحـم حيائها، لا تمثل هذه الأمة في شـيء، وإنما 
يتعاملون جميعا في حدود عالم افتراضي، سـيفضحه يوما 
واقـع تصنعه أيادينا، وكما جرت العـادة لن ألوم هؤلاء ولا 
أولئكـم، وإنما سـؤالي عـن النخـب الدينيـة والفكرية التي 
لازالـت تعيـش في ظـلام الأمـة العربيـة، إن لم تعـد إحدى 
طبقاته، وهي تـرى نور غزة يضيء بدمهـا ودموعها العالم 

بأسره...

٭ فلاح جزائري

■ يتميّز المجتمع الإنسـاني بذاكرته الذهنية عن 
مجتمعات الكائنات الأدنى بذاكرتها الغرائزية. أي 
أن ذاكرتـه، مثـلاً، لا تقتصـر على مجرّد إحساسـه 
المسـبق بالخطـر الداهـم. غيـر أنّ الصهاينـة غيـر 
اليهـود واليهود نجحوا إلى حـدّ كبير في النيل من 
الذاكرة الإنسانية عموماً والعربية خصوصاً، وفي 
الحـطّ من شـأنها والحدّ مـن فاعليتها فـي مواجهة 
الأخطار العظمى، وليس أدلّ على ذلك من محاولات 
التمرّد الذهني الأخيرة ضدّ الصياغات والتلقينات 
والممارسـات الصهيونيـة، التي عبّـر عنها بصورة 
جديدة ومثيرة، على سبيل المثال لا الحصر، كلّ من 
نعوم تشومسـكي الأمريكي(اليهـودي) وريجيس 

دوبريه الفرنسي (الكاثوليكي). 
يقـول ريجيس دوبريـه مخاطباً الإسـرائيليين، 
بصراحـة متمـرّدة منقطعـة النظيـر حتـى الأمـس 
القريـب، أنّ يـدي الرئيـس أوبامـا مكبّلتـين منـذ 
العـام 1637(أي منذ حوالي أربعة قرون) بالعقيدة 
الصهيونيـة للآبـاء المؤسّسـين للولايـات المتحدة، 
مثلـه مثل جميـع الرؤسـاء الذين سـبقوه. ويقول 
أنّ أمريكا الشـمالية وأوروبا همـا كيانان يهوديان 
التاريخـي  للوعـي  الفاقـدة  أمريـكا  مسـيحيان: 
والمؤمنـة بالعهـد القـديم، وأوروبـا الملحـدة، التي 
تعانـي من تأنيب الضميـر التاريخي تحت عنوان: 

«نجمة داود الصفراء»!
الإسـرائيليين:  مخاطبـاً  دوبريـه   يتابـع 
«الأصوليـون الإنكليز عبروا الأطلسـي، كما عبرتم 
البحـر الأحمـر، كـي يؤسّسـوا القـدس الجديـدة، 
وهاهي آلاف المدن الأمريكية تحمل أسماء من العهد 
القـديم، وهاهـي جميـع الطوائف البروتسـتانتية 
الجديـدة تعيـش دور القبيلـة (العبريـة) التائهـة 
التـي تعيـد اكتشـاف شـرقها، أي القـدس القديمة 
الحقيقيـة. أنتم (اليهـود) النمـوذج الأصلي، وهم 
(البروتستانت) نسخة عنكم. تحالفكما معاً تلقائي 
ومصيري لكما، وهو يسـري فـي دمائكما منذ العام 
1637. ألستم أنتم وهم أبناء مستعمرين أوروبيين؟ 
أمّـا الحـدود فهي في نظركـم مجـرّد تحدّيات يجب 
تخطّيها. إنّ أمريكا ليسـت سوى «إسرائيل» كبيرة 
نجحت، وإنّ «إسرائيل» هي أميركا صغيرة لا زالت 
تعانـي، وإنّ للاثنتـين نقطـة تجمعهما هـي: لا أحد 

يستطيع محاسبتهما، سوى الربّ». 
لجرائـم  اسـتعراضه  بعـد  دوبريـه،  أنّ  غيـر 
«إذا  قائـلاً:  يحذّرهـم  الشـنيعة،  الإسـرائيليين 

كان التحامكـم بالغـرب يضمـن لكـم حصانـة مـا، 
فـإنّ الفجـوة بينكم وبين الشـرق تضمـن لكم عدم 
مات.  الأمـان. إنّ علاقتكم بالغرب ليسـت من المسـلّ
وأشـكّ أنّ الصين والبرازيل وروسـيا والهند، التي 
سينافس إنتاجها إنتاج الولايات المتحدة وأوروبا 
فـي العام 2030، سـوف تبقـى تدعمكـم، ومن دون 
شـكّ فإنّ سـندكم سـيبقى قوياً، من اليهـود خارج 
إسـرائيل ومـن الولايـات المتحدة، غير أنّ سـندكم 
الحقيقي أمامكم. إنّـه جيرانكم. ولكن كلّما توجّهت 
إسـرائيل إلى الغرب كلّما أدار لها العالم الإسـلامي 
ظهـره. أمّـا حلفاؤكـم فـي المنطقـة، أولئـك الذيـن 
أبرمتم معهم اتفاقيات سـلام متحفظة، مثل الأردن 
ومصـر، فسـوف يصعب عليهـم أكثر فأكثـر إخفاء 
عدائيـة مجتمعاتهـم المتزايـدة تجاهكـم. فلنصلّي 
كي تبقى الديمقراطية معطلـة في هذه الدول، لأنّها 
إن وجـدت سـوف تجعـل حياتكم صعبـة، وهاهي 
تركيـا، حليفتكم الوحيدة عسـكرياً وسياسـياً في 
المنطقة، تبتعـد عنكم بخطى سـريعة لأنّ مجتمعها 
لـه تأثيـره، ولأنّ الانتخابـات فيهـا غيـر مدبّرة أو 
ملفّقة مسبقاً». ( أنظر صحيفة «السفير» البيروتية 

.(2010/6/26 –
وهكـذا فـإنّ الذاكـرة الأمميـة بصـدد الحقائـق 
الفلسـطينية تبدو اليوم كأنّما هي أصبحت متأهبة 
للتمرّد ضـدّ العطالة والتشـويه والتلقين والإملاء 
الصهيوني، فمـاذا عن الذاكـرة العربية، وبخاصة 
على الصعيد الرسـمي؟ سوف نأخذ لا على التعيين 
نقطـة ارتـكاز تاريخيـة، ولتكـن عـام 1989، حيث 
الانتفاضة الفلسـطينية في ذروتهـا، ولندخل قاعة 
اجتماعات منظمة «إيباك»، في 1989/5/22، لنستمع 
إلـى وزير الخارجية جيمس بيكر وهو يعرض على 
الصهاينة سياسته الفلسـطينية/العربية. لقد كان 
متعمّـداً أن يكـون لقاء بيكر والصهاينـة اليهود في 
ذلك التاريخ بالضبط، حيث في اليوم التالي سوف 
ينعقـد مؤتمر القمـة الـــعربي في الـدار البيضاء، 
وهـو المؤتمـر غيـر العـادي كمـا وصفـوه، والـذي 
يحتاج، كالعـادة، إلى الإملاء والتلقـين والتوجيه 

الأمريكي.
قال جيمس بيكر: «حان الوقت كي تضع إسرائيل 
جانبـاً، الآن وإلـى الأبـد، تصورهـا غيـر الواقعي 
عـن «إسـرائيل كبـرى».. إنّ الولايـات المتحـدة لا 
تؤيد ضم الضفـة الغربية وقطاع غزة ولا سـيطرة 
إسـرائيل الدائمـة عليهمـا». لقـد اكتفـت وسـائل 
الإعـلام الأمريكية بنقل هذا الجـزء، وأغفلت تتمته 
متعمدة، لصالح مؤتمر القمـة العربي، والتتمة هي 
قـول بيكر: «كمـا أننا لا نؤيد قيام دولة فلسـطينية 

مستقلة»!

 كان الأمريكيـون قد بدأوا حضورهم العسـكري 
الكثيـف في المنطقة العربية تمهيداً لإقامة «الشـرق 
الأوسط الجديد»، وتمهيداً لاحتلال العراق بالطبع، 
أي أنّ «إسرائيل الكبرى» أصبحت من مهماتهم بدلاً 
عن الإسـرائيليين. لكـنّ بيكر أكّد فـي ذلك الخطاب 
على الثوابت الإســــــرائيلية لواشنطـــن فقال: 
«إنّ دعـم الحزبين فـي الولايات المتحدة لإسـرائيل 
إنجاز ضخـم ثابت، ليس للجنـة إيـــباك وحدها، 
ولا لمؤيـدي إسـرائيل وحدهـم، إنمـا أيضـاً وفـي 
المقـام الأول للمصلحة القوميـة الأمريكية.. إنّ دعم 
إسـرائيل هـو أسـاس نهجنـا فـي معالجة مشـاكل 
الشرق الأوسـط العويصة جداً، بينما نحن نقترب 
ممـا أعتقـد أنـه مرحلـة بالغـة الأهمية في الشـرق 

الأوسط».
كانت واشـنطن تتأهـب لعمليـات عظمى تجعل 
الوطـن العربـي كلّه مجـرّد ولايـة أمريكيـة، لكنها 
ولايـة عليهـا جميـع الواجبـات مـن دون أن تكون 
لهـا أية حقوق. أمّا عن موقع الإسـرائيليين في هذه 
الولاية فقد قال بيكر: «إنّ الإسـرائيليين من الرواد 
فـي العالـم فـي مجـال الاتصـالات والإلكترونيات 
وتكنولوجيا الطيران، وهـم فهموا منذ وقت طويل 
أنّ أهمّ مواردهم تكمن فـي مهارتهم وذكائهم، وهذا 
هو الإطار الأوسع الذي يجب علينا وعلى إسرائيل 

النظر من خلاله إلى عملية السلام».
لقد كان بيكـر يحثّ الإسـرائيليين على التعاون 
من أجـل طيّ صفحـة فلسـطين، وإقامة «إسـرائيل 
الكبرى» بطريقة أخرى غير طريقتهم، أمّا «مشـاكل 
الشـرق الأوسـط العويصة»، التي قـال أنه ينبغي 
تذليلها، فهي المقاومة المسـتمرة التـي كانت حينئذ 
تتجلّى في الانتفاضة، وهي (المشاكل) عجز النظام 
العربي عن ضبط مجتمعاته في المستوى المطلوب، 
أي تحويلهـا إلى قطعان، أما السـلام المنشـود، كما 

يفهمونه، فهو أن يتحقق ذلك كلّه.
 انطلاقـاً مـن خطـاب بيكـر (عـام 1989) يمكننا 
قيـاس مقـدار ما حققـوه من تقـدّم ومـا أخفقوا في 
تحقيقـه، وأيضاً قياس مـــــقدار مـا حققه العرب 
ومـا أخفقوا في تحقيقـه. فإذا كان الذي يشــــغل 
الأمـة العربيـة اليـوم هو مجـرّد رفع الحصـار عن 
غـزّة فهـذا يعنـي نجـاح أعدائهـا فـي تعطــــيـل 
ذاكــــرتهـا الذهنيـة وفـي جعلهـا تقتصـر علـى 
لكـنّ الحـال ليـس كذلـك  الغـــرائزيـة،  ذاكرتهـا 
بالتأكيـد. إنّ تفعيل الذاكـرة العربية يتحقّق اليوم 

بسرعة كبيرة حقاً. 

كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com

■ تبدو فكرة إنشـاء اتحاد عربي مسـألة جديرة بالسـعي لتحقيقها، 
ليـس تقليدا للآخرين أو رفعا لشـعار جديد أو طرحا لاسـم جذاب يسُـرّ 
السـامعين، ولكن كخطـوة لتطوير آليات العمل العربي المشـترك في ظل 
جملة التحديات والمشـاكل التي يواجهها العـرب، غير أن ثمة العديد من 
العقبـات التـي تعيق بلوغ اتحـادٍ حقيقي بين الدول العربيـة، على غرار 
تكتلِ الأوروبيين الذي أصبح نموذجا يُحتذى به شـرقا وجنوبًا، بالرُغم 
مـن المصاعـب المالية التي طفت على السـطح في الآونـة الأخيرة، والتي 
تمثـل تحديـا كبيرا أمـام صمـود العملة الأوروبيـة الموحدة إحـدى ثمار 

العمل الوحدوي.
في نظرة سـريعة وشاملة إلى خارطة أوروبا المُوحَدَة وخارطة الدول 
العربيـة المجتمِعَـة، يتجلى لنا أمر في غاية الأهمية هـو حجرُ الزاوية في 
أي بناء وحدوي، ولا يمكن الحديث دونه عن فكرة اتحادٍ قابلةٍ للتجسيد 
الفعلي على أرض الواقع، وهو أن عامل الاسـتقرار السياسـي في أوروبا 
ن دولَها من المضي قدما، وعلى مراحلٍ، نحو تكتل اقتصادي موسع.  قد مكَّ
وعلـى العكـس مـن ذلك، فـإن عـددا من الـدول العربيـة، ليـس بالقليل 
مقارنـة بمجمـوع تلك الـدول، تجد فيه السـلطة فـي كلٍ منهـا (مؤقتة أو 
دائمة) صعوباتٍ حقيقية في فرض النظام وبسـط السـيطرة على جميع 

أقاليمها.
يشـير آخـر تصنيف سـنوي للدول الفاشـلة إلـى تواجد ثـلاث دول 
عربية ضمن الدول السبعة الأكثر فشلا في العالم، وترتفع إلى أربع دولٍ 
إذا نظرنا إلى أكثرِ خمسَ عشـرة دولة فاشلة حسب الدليل الذي نشرته 
مؤخـرا مجلـةforeign policy  (السياسـة الخارجيـة) الأمريكيـة، 
والتي تقوم برصد مؤشـراته بالاشـتراك مـع المنظمة البحثية المسـتقلة 
the fund for peace (صندوق السلام)، وهذه الـــــــدولُ العربية 
الفاشـلة، وفقا للتصنيف المشـارِ إليـه، هي كل من الصومال والسـودان 
والعراق واليمن حسـب ترتيب قائمـة دول العالـم، والــــتي تعـــتمد 
المؤسســـتان في إعدادها على مقاييس سياسية واقتصادية واجتماعية 

وإنسانية...
لا يحتـاج المـرء إلـى الاسـتناد بالضـرورة على هـذه الدراسـة التي 
نُ مدى هشاشـة أنظمة الحكم  دخلت عامها السـادس على التوالي، وتُبَيِّ
فـي مختلف دول العالم، حتى يـدرك ما لهذه الـدولِ العربية الأربعة من 
مشـاكلَ أمنيـة وصعوبات اقتصادية وأزمات سياسـية، تجعـل أخبارَها 
في أبرز عناوين وسـائل الإعلام العربية والعالمية، فهي غيرُ قادرة عمليا 
علـى تحقيق حد أدنى مـن الأمن والاسـتقرارِ لمواطنيها، في ظـلِّ تصاعدِ 
أعمـالِ العنـف وتدهورِ الوضع الإنسـاني وضعـف أنظمتها السياسـية 
المشـكوك في شـرعيتها مـن قبـل المعارضـة (أو التمـرد غالبـا). وتجدرُ 
الإشـارة إلـى أن هذه الـدولَ الأربعـة كلَها مهددةٌ فـي وَحدتهـا الترابية 

(دولـة أرض الصومال غيرِ المعترفِ بها مثلا)، كما يشـكل التقسـيمُ أحدَ 
السيناريوهات الممكنة فيها (العراق واليمن) أو المطروحة بقوة في الأمدِ 

القريب (السودان).
مـن المفارقـاتِ أن تكون بلجيكا (المرتبة 162 ووضعُها مسـتقرٌ حسـب 
تصنيـف العام ألفين وعشـر)، أحـدُ الأعضاء المؤسسـين لنـواة الاتحاد 
الأوروبي، مهددةً بالانقسـام إلى دولتين بين الفرنكوفونيين والفلامانك، 
فـي تناقـضٍ صارخٍ مـع أهـدافِ تكتلِها الإقليمـي الذي يجمـع الاختلافَ 
والتنوعَ تحت مظلةٍ واحدة، وإن كان من السـابقِ لأوانِه التنبؤُ بحدوث 
انقسـام للبلـد، ويكونَ المقابلُ لنمـوذج هذا التناقض فـي العالم العربي 
دولة فاشـلة نسـبيا (المرتبـة 15 ووضعها خطيـر)، حيث بـادرت اليمنُ 
بإطلاق فكرةِ اتحادٍ عربي تبنت قمةُ سرت الليبية الأخيرة مسألة البحث 
فيها مسـتقبلا، بالرُغم من أنها لم تلقَ اهتماما لدى رؤساء وملوك الدول 
العربية الأعضاء في الجامعة إلا قليلا، والتي بدورها لم تعُد في مستوى 
طموح الشـعوب التي تفصلها حدودٌ لم يعد لها أثرٌ في علاقة الأوروبيين 

بعضِهم ببعض. 
وعموما، فإن ثمة سؤالا جديرا بالطرح أمام رغبةِ البعض في تجسيد 
م لها، وهو: هل يمكن أن نـرى اتحادا لدولةِ رفاهٍ  فكرة الاتحاد وتحمسِـهِ
واسـتقرارٍ نسـبي مثل الإمارات أو السـعودية مع دولةِ فقـرٍ وافتقارٍ إلى 
الاسـتقرار مثل الصومال أو اليمن أو السـودان؟ ثمـة معضلةٌ أخرى هي 
احتـلالُ أمريـكا للعـراق، ومـا يعنيه ذلـك من عـدمِ اكتمالِ سـيادة البلد 
وغيابِ اسـتقلالية قـرارِه عـن إرادة المحتل مهما قيل مـن كلام يفند هذه 
الحقيقـة، ومِثلُـهُ وجودُ عملية سياسـية طائفيـة لا يُجدي نفعًـا وصفُها 
بالديمقراطية، في ظلِّ انسـداد أفقِ تشـكيلِ الحكومة الجديدة التي طال 
انتظارُها، والأكيدُ أن الاتحاداتِ الطموحة لا تتأسـس على كياناتٍ يرزحُ 
بعضهـا تحت نيرِ الاحتلالِ كما هو حالُ العراق، ولا يمكنُ لفكرةِ الاتحاد، 
إن تم تبنيهـا فعـلا، أن تتجـاوزَ رمزيـة الاسـمِ الـذي يُطلق علـى التكتلِ 

الإقليمي، حتى أنه سيكونُ أشبهَ بالجسدِ خاليا من روحٍ تُحركُه.
لسـنا ضِدَّ فكرة الاتحادِ بل نحن من دعاتهـا لأنَّ في الاتحادِ والتوحد 
والوَحـدة قـوة، ولكـن لا بدَّ مـن توفـرِ إرادةٍ سياسـية حقيقيـةٍ وتكاملٍ 
اقتصـادي فعلـي، والأهـم مـن هـذا وذاك أن يكـون عبر مراحـلَ تخضع 
لقانـونِ التدرجِ الذي يراعي شـروطَ الانضمامِ للتكتل، وليسـت العبرةُ 
بعـدد أعضاء الاتحاد بقدر ما تكون هناك نـواةٌ من دولٍ قليلة تجمع أكبر 
قدرٍ ممكنٍ من شروط التكتل، ولا بأس بأن تتوسع في ما بعدُ وفقا لمعايير 
الانضمـامِ إلى تلك النواة، تماما مثـل النواةِ الأوروبية التي تطورت عبر 
عقودٍ لتُشـكلَ اتحادا لسـبع وعشـرين دولـة لا تجمعهم لغـة واحدة بل 
ألسـن متعددة. ولا يمكن للاتحاد أن يكـون ناجحا وناجعا، ما لم يكن له 
منطلقاتٌ صحيحة وأهدافٌ واضحة، تبتعد عن مجردِ التقليدِ واسـتلهامِ 

المسمياتِ من تجارب الآخرين...

٭  كاتب صحافي جزائري
bouabdmed@yahoo.com 

مـن يمعن النظر في ما عرضته الفضائيات عن مظاهرات الغضب 
والمعانـاة فـي البصـرة والناصريـة والكـوت ويتفحـص طبيعـة 
المتظاهريـن والهتافـات واندفـاع المتظاهرين وحديثهـم ومطالبهم 
وردود فعلهـم مـع مقـرات السـلطة الإداريـة وحماياتهـا لا يراوده 
شـك بعفوية وتلقائية التظاهر وبعد المعاناة وعمق السـخط ونفاد 
الصبـر. ربما تحمـل مظاهر احتجـاج محافظات أخـرى لاحقاً طابع 
الاحتواء السياسي والحزبي كصورة من مشاهد الصراع القائم على 
السلطة أو جزء من احتواء الغضب الجماهيري حين يتقدم المحافظ 
وأعضاء مجلس المحافظـة التظاهر في محافظته توخيا لما حدث في 
المحافظـات الجنوبية وهم يدركون جميعاً إنهم يشـكلون خيبة أمل 
وشـركاء في تحمل مسـؤولية ما يجري في محافظاتهم لمن انتخبهم 
وتوقـع فيهم خدمة وتضحية لمناطقهم وناخبيهم .اسـتجابة المالكي 
لقبـول اسـتقالة وزير الكهربـاء جاءت أيضـاً ردا عاجلا لامتصاص 
الغضـب واحتواء التظاهر ومحاولة تطويـق تحوله إلى ردود فعل 
أوسع واشمل ويبدو هذا واضحا من خلال عدم وجود نص في قرار 

قبول الاستقالة بأي مبرر أو تقصير من الوزير المستقيل. 
 ظهـر المالكي فـي تصريح إعلامي واضح الانفعـال والتأثر عندما 
أعاب على المتظاهرين فعلهم واعتبر التظاهر نوع من العبث بالنظام 

والاستغلال واتهم بشكل هسـتيري ومعيب المتظاهرين الساخطين 
وأن تظاهرهـم سـلمياً كان يسـتوجب تقـديم طلـب للموافقـة علـى 
التظاهر! وكلامه هذا عدَّ سـخرية وموضع انتقـاد لكل مهتم بخلفية 

وضع العراقيين وحالهم البائس. 
مـا حدث مـن تعبير واضح ورفـض كامل لمجمل الوضع المعيشـي 
وللفسـاد المستشري لحكومة المالكي شـكل تحولا كبيرا للتعبير عن 
إرادة الشـعب لما انحدرت إليه الأوضـاع العامة في العراق والتي لا 
يمكـن أن يتم إصلاحها في ظل هيمنة الاحتلال وحكوماته الفاسـدة 

وعصابات النهب والعنف الفاسدة.
 وبالتالـي فنحـن اليوم أمـام حالة رفـض ستسـتمر وتظاهرات 
وإعتصامـات وانتفاضة شـعبية حتميـة تتبنى مطالـب جماهيرية 
ملحة لشـريحة المجتمع الواسـعة التي اسـتهدفت من خلال تحطيم 
بنيتهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة والمعنوية في ظل سـلطة منصبة 

تشرف على وتستهدف هذا التحطيم لسبع سنوات عجاف مضت.
وكما أن للمقاومة الوطنية المسلحة مبررات الاستمرار والتصعيد 
للعمـل الجهادي المسـلح وبـكل الوسـائل المتاحة طالمـا أن الاحتلال 
وتواجـد القـوات المسـلحة الأجنبية أمر واقـع ووفقاً لـكل الأعراف 
والتشـريعات الدوليـة والسـماوية ؛ علـى أن معانـاة الأمـة تعزى 
بشكل مباشر مرتبط بهيمنة الاحتلال وسياسة الفوضى والتشرذم 
الشـاذة القائمـة والتـي تشـكل اختراقا لنواميـس الأمـة وثوابتها 
الوطنية ؛ فإن حالة من الانتفاضة والتظاهرات الشـعبية السـلمية 
الرافضة تبررها حالة المعاناة وقسـوة العيـش وصعوبة التعايش 

في ظـل الأوضـاع السـائدة وبالتالي فـان تواجد وتعاضـد حالتي 
المقاومة المسلحة والرفض السلمي الشعبي معا أمرٌ مشروع وواجب 
وطنـي ينصـب في رفض الاحتـلال ونتائجه ويفعـل ويعجل إنجاز 

مهمة التحرير الشامل والاستقلال الناجز.
من الطبيعي أن تحاول الأحزاب الطائفية المشـاركة في السـلطة 
والمسـتفيدة مـن وجودهـا في ظـل صراعهـا المتفاقم علـى المناصب 
والمكاسـب وحالـة الفـراغ السياسـي والتدهور الأمني التي تسـود 
العراق بسـبب تبلـور هذا الصراع إلـى حالة الجمـود والتناحر في 
طبيعة تشـكيل الحكومة الجديدة أن تحاول هـذه الأحزاب احتواء 
واسـتغلال حالـة الاسـتياء والتظاهـر لتوظيـف مواقفهـا وتعزيز 
مكاسـبها بالأخص عندما يكون المالكي وحكومته العنصر الأساسي 
لحالـة الرفض الشـعبي؛ لكن الجماهير الشـعبية تدرك بوضوح أن 
الحكومـات والأدوات والشـخصيات التي ورثها الاحتلال وسـلمها 
الوصاية على السـلطة سـاهمــــت جميعا بلا اسـتثناء في حدوث 
حالـة التردي والانهيـار وبالتالي جاءت هـذه التظاهرات واضحة 
ومفاصلهـا  السـلطة  أدوات  لـكل  بالتصـدي  والأهـداف  المطالـب 
وأحزابهـا وتجـاوزت قضيـة الكهرباء إلى المـاء والبطالة وتفشـي 
العنف والفسـاد والجوع والمرض والاحتـلال برمته كما تجاوز بعد 
اسـتكمال حالـة الإحباط وسـائل الاسـتنجاد بوزيـر أو محافظ أو 
شيخ عشيرة أو واجهة سياسية او حزبية أو حتى المرجعية الدينية 
ذات التأثيـر الكبير والتي لم يلمس من فعلها أو قولها تدخل ضاغط 

وفاعل.

 بديهيـا ومنطقيـا ومبدئيا لا يوجـد إذن من مبـرر للافتراض أن 
المقاومة السـلمية تشـكل تحـولا من المقاومة المسـلحة إلـى المقاومة 
السـلمية او أن تواجدهمـا معـا يشـكل تناقضـا منهجيا فـي طبيعة 
المقاومـات أو أن المقاومـة المسـلحة تحـاول انتـزاع أو احتـواء أو 
إجهاض أي فعل شـعبي وسـلمي من طبائع وصيـغ العمل المناهض 
الرفـض  حالـة  تطـور  أن  أو  وأجندتـه  الاحتـلال  مـن  للخـلاص 
الجماهيـري هـذه جـاءت لتعـوض أو تعقـب أو بمثابة بديـل لدور 
مقاومة وطنية مسـلحة يحسـبها من ينصب نفسـه منظرا ومساندا 
لهـا فـي يوم ما عبثـا أنها اختزلـت أو اخترقت أو فشـلت وانتهت أو 
لم يعد لها دورا فاعلا في مرحلة سـماها هـذا الكاتب أو ذاك بمرحلة 

الإصلاح السياسي والحكومي.
علـى العكـس مـن ذلـك لقـد كتـب إسـتراتيجيون عسـكريون 
وسياسـيون كثيرا عن أهميـة اكتمال العمل المقاوم المسـلح بوجود 
ضغوط الرفض الشـعبي السـلمي المناهض وفعله الساند لها فلكل 
منهمـا فعلـه ودوره وأهميتـه ولقـد قاتـل الفلسـطينيون الاحتلال 
الإسرائيلي بشتى وسائل السلاح العسكري المشروعة كما جابهوه 
بالإنتفاضات والحجارة والإعتصامات والمسـيرات ولم نسـمع عن 
تنظير يستبدل هذا الخيار بغيره أو يفترض بينهما تقاطع وتعارض 
بل العكس هو الأصح مسـيرات وتظاهرات الشـعب السلمية بوجه 
جرائم الاحتلال وحكوماته تعد تفويضا شعبيا ودعما معنويا كبيرا 
لشـرعية مقاومـة القادرين على حمل السـلاح من أبنائـه للتصدي 

للاحتلال وعملائه وأذنابه.

أمـا الذين كتبوا عن عدم وجود إرثيـة تاريخية عراقية للمقاومة 
وعدم شـمولية رقعة الحاضنـة الجغرافية لها وعن ضـرورة نزعها 
ورحـب  والتنظيـرات  الأقـلام  هـذه  احتضـن  المالكـي  لأن  للنـزاع 
بمشـاركة أصحابها في العملية السياسـية على خلفيـة انه قادر أن 
يحقق الامن ويحقق إنجازات لمس أصحاب هذه الأقلام أثارها خلال 
إقامتهم في فنادق داخل أسـوار المنطقة الخضراء او من خلال تبادل 
القبل والكلمات في مؤتمرات ما أسـموه بالمصالحة الخادعة والذين 
يكتبـون اليوم عن خطورة المقاومة المسـلحة على ما اعترفوا به انه 
ها اختزالا بانتفاضة الكهرباء فالمطلوب منهم  انتفاضة شعبية سموَّ
بعد أن ثبت زيف ما روجوا له وأدعوه ظلما من تضليل إلى أن يفيقوا 
مـن ضلالتهم ويتراجعوا عن غيهم ويكفـوا عن مؤتمراتهم الخادعة 
ودعواهم الباطلة ويلتمسـوا العفو مـن غيرهم ويعودوا إلى جانب 
الحق والصواب بعد أن بان زيف المدعين وخيبة العملية السياسـية 
في العراق التي أوجدها الاحتلال جملة وتفصيلا ويدركوا أن طريق 
المقاومة ونصرتها والشـد من أزرها والعودة إلى صفوف المناهضين 
والقوى السياسية الرافضة للاحتلال وتوحيد هذه القوى بمشروع 
وطني شـامل مسـاند لـكل أوجـه ونشـاطات المقاومـة الوطنية هو 
السبيل الأمثل والأمضى والأقوى للتحرير والاستقلال (من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهـدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 

ينتظر وما بدلوا تبديلا).

٭ كاتب عراقي

نصر شمالي٭

محمد بوعبد الله٭

براء الخطيب٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

د. عمر الكبيسي٭

الاصلاح لا يتحقق في ظل الاحتلال والحكومات الفاسدة
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■ اسـتقبلت اجهزة الاعلام عناق اياد عـلاوي ونوري المالكي، منذ 
أيام بالتغطية المستمرة والتحليل وما قد يكون عليه الواقع السياسي 
العراقـي بعـد لحظـة التقارب ما بـين عـلاوي ورئيـس وزراء حكومة 
الاحتـلال الرابعة. ولـم تتطرق اجهـزة الاعلام، في غمرة اسـتغراقها 
فـي التفاصيـل، الى السـؤال الاهـم وهو عـن ماهية الفـرق الجوهري 
بـين الرجلين فيما يخص مسـتقبل العـراق المرهون بالمعاهـدة الامنية 
ومعاهـدة الاطار الاسـتراتيجي. هـل هناك فرق حقا بينهمـا وقد رحبا 
ووقعـا، سـوية، على المعاهدتـين اللتين سـتبقيان نيرا حـول عنق كل 
عراقي لسـنوات لـم تحدد؟ هذا اذا نسـينا ان علاوي هو الذي سـاهم 
في أبشـع مذبحة بشـرية اسـتخدمت فيها الاسـلحة المحرمة دوليا في 
الفلوجـة، بينمـا سـاهم المالكي فـي ترسـيخ الطائفية الى حـد تهجير 
الملايين وتقسـيم بغداد الى ما يزيد على الاربعين قطاعا طائفيا، محولا 
العاصمة الى سـجن مقسـم الى ردهـات محاطة بجـدران الكونكريت 
المسـلح و1400 نقطة تفتيـش ثابتة ومتحركـة؟ وكأن الاثنين في حالة 
سـباق مـع الكيـان الصهيوني لاثبات من هـو المؤهل اكثـر للفوز بلقب 
جـزار الشـعوب. ان ما يبـدو من صراع بـين المسـتخدمين المحليين هو 
صـراع حول الحصص والضمانات بالحصانة من الملاحقات القانونية 
المترتبة على الجرائم والسـرقات، وسـجل كل منهم يفيض بها وموثق 
لـدى المحتـل لابتزازهم، في اللحظات المناسـبة سياسـيا. ولم يحدث، 
حتـى الآن، ان دار الصراع حول برنامج عملي أو وطني، سـواء بينهم 

من جهة او بينهم وبين ادارة الاحتلال من جهة اخرى. 
ان تشـدق عـلاوي والمالكـي بالوطنيـة لا يعـدو كونه، ازاء مآسـي 
الواقـع الحياتـي وآخرهـا قتـل المتظاهريـن احتجاجـا علـى انقطـاع 
الكهرباء، رطانة لغوية يجيدها المتعاونون مع المستعمر بحكم التدريب 
اليومـي على مدى سـنوات الاحتلال السـبع. كما باتـوا يجيدون لعب 
ادوار الحرص على مسـتقبل العراق ووحدته وسـيادته بينما وصلت 
امريكا وايران الى حد اختراق احشـاء العـراق بعد ان مزقت حدوده. 
ولا ننسى، هنا، القصف الايراني والتركي المستمر على الحدود ايضا. 
بالمقابـل، تواصـل امريـكا انسـحابها العسـكري التدريجـي وبيع 
معداتها التي سـتكلفها امـوالا طائلة لنقلها الى امريكا او افغانسـتان، 

الـى العراقيـين، لتكـرس بقاءهـا باشـكال 
ستطبق من خلالها مفاهيم «القوة الناعمة»، 
و»الالمام بثقافة البلد المضيف». ولفهم معنى 

«انسـحاب القـوات الامريكية» وفـق المعاهدة الامنية وحسـب تطبيل 
ادارة اوبامـا ومسـتخدميه العراقيـين مـن الضـروري قـراءة خطاب 
الجنرال اوديرنو، الحاكم العسـكري الامريكي للعراق، في 4 حزيران/

يونيو من العام الحالي حيث تحدث بالتفصيل عمن وماذا سيبقى ومن 
هو صاحـب القرار الحقيقي في العراق. يخبرنا اوديرنو (تمت ترقيته 
الى افغانسـتان للاستفادة من نجاحاته في العراق) عن ابقاء 50 ألف 
عسـكري أمريكي «غير مقاتل» كمستشارين ومدربين وداعمين للقوات 
العراقيـة البالغ عددها 250 ألف جندي وما يزيد على نصف مليون من 
الشرطة (هل تتذكرون الضجة حول ضخامة الجيش العراقي السابق 
ووجوب التخلص من عدده «الهائل»؟)، بالاضافة الى 65 ألف متعاقد. 
ويزف اوديرنو الى العراق وعموم المنطقة اخبارا سـارة حين يتحدث 
عن تخفيض عدد القواعد العسـكرية من 126 الـى 94. من بينها قواعد 
تعتبـر من بـين الاكبر في العالم، وثلاث قواعـد جوية محصنة كالقلاع 
القروسـطية، وهـي: قاعدة بلد التـي تعتبر الاكثر ازدحامـا في العالم 
بعـد مطـار هيثـرو. وتبلـغ مسـاحتها 15 ميلا مربعـا، وتضـم 20 الف 
جنـدي. وقاعـدة علي (طليل) الجويـة، جنوب الناصرية ومسـاحتها 
30 كيلومترا مربعا، وقاعدة الأسـد، علـى مبعدة 120 ميلا غرب بغداد. 
بالاضافـة الى قاعدة النصر، قرب مطار بغـداد الدولي، وتضم 14 ألف 
جندي. وقاعدة ماريز في الموصل ورينيجيد قرب كركوك. وهي موزعة 
ضمن اسـتراتيجية تتيح للقوات الامريكية التدخل السريع والمباشر. 
كمـا يجـب الا ننسـى ان السـفارة الامريكيـة، فـي المنطقـة الخضراء، 
ببغـداد، التي تبلغ مسـاحتها اربعة اضعاف مسـاحة البنتاغون، هي 
بحد ذاتها قاعدة عسـكرية. وتتواجد، في العراق، أكثر من 150 شـركة 

أمنيـة اجنبية، تعمـل بمنتهـى الحرية في 
طـول البـلاد وعرضهـا، لـم تسـجل منهـا 
سوى نحو 25 شركة فقط، بحسب الوكيل 
الاقـدم لـوزارة الداخليـة عدنـان هادي الاسـدي، فـي تصريح خاص 

لـ»الصباح» في 24 كانون الاول/ديسمبر 2009.
وسـتكون هناك على مدى 300 ميـل الفاصلة بـين «المناطق المتنازع 
عليهـا» بين اقليـم كردسـتان والموصل وكركـوك، ما يطلق عليه اسـم 
«مواقـع ثابتة» لوضع حد لتأجج «النزاعات العرقية»، حسـب التبرير 
الامريكي. ما الذي سـتفعله كل هذه القوات بانواعها ومسـمياتها وهل 
سـتقتصر مهامهـا على ابداء المشـورة للسياسـيين العراقيـين؟ يأتينا 
رد اوديرنو قائلا: «اننا سـندرب ونقدم الاستشـارة ونواصل الاعمار 
ونعمـل مـع منظمـات الامم المتحدة ونواصـل العمليات المشـتركة ضد 
الارهاب، أي سـنفعل بعد ايلول/سبتمبر (تاريخ الانسحاب) ما نفعله 
الآن». وتـدل ملامح المسـتقبل المخيف بان «العراق الجديد»، سـيكون 
فضلا عـن اخضاعـه للسـيطرة العسـكرية وفـرق «الاعمـار» التابعة 
للجيـش الامريكـي ومنظمـات «المجتمـع المدنـي» بتمويلهـا الامريكي، 
سـيوفر مسـاحة اكبـر للعمليـات الخاصـة، تحـت ذريعـة «محاربـة 
الارهاب». اذ يؤكد رقيب العمليات كورمييه اورايز الذي تم نقل فرقته 
الـى العراق في 14 حزيران/ يونيو الماضـي، بان مهمة فرقته لن تتغير 
بل وسيتوجب عليها القيام بمهام اضافية خاصة، اذ قال: «سوف توفر 
أيضا قوات للرد السريع ... مع تقديم الدعم لوحدات العمليات الخاصة 

في جميع أنحاء العراق... ان مهمتنا لم تتغير حقا». 
وماذا عن تسـليح الجيش العراقي بالطائرات مثلا؟ يقول اوديرنو 
بان «ان الحكومة العراقية قدمت طلبا وسـننظر فيه... علينا الحصول 
على موافقات، قد يسـتغرق الامر سنوات». وكيف ستتعامل امريكا اذا 
ماحدث وتعرض العراق الى هجمات كبيرة؟ يقول اوديرنو: «لدينا 50 

الف جنـدي أمريكي وثلاثة ارباع مليون من القـوات الامنية العراقية، 
ثم ان مركز وقوات القيادة المركزية ( سنتكوم) ليس بعيدا». 

ان الادارة الامريكيـة التـي وجهـت اليهـا المقاومـة العراقية ضربة 
موجعة فشـلت في تحقيق استراتيجيتها التوسعية في المنطقة وجعل 
العـراق نموذجـا يحتذى به في بقيـة الدول العربية والاسـلامية. كما 
فشـلت في تصفيـة المقاومة، وفـي خلق قاعـدة إجتماعيـة مأمونة لها 
تتيح لها السـيطرة على مصدر الطاقة بالاضافة الـى أزماتها الخانقة، 
الاقتصاديـة وغيـر الاقتصاديـة، وورطتهـا فـي أفغانسـتان. غيـر ان 
فشـلها فـي مختلف الجوانب لايعنـي ان الانتصار والانسـحاب الكلي 
لقواتها ومرتزقتها سيتم غدا، بل انه سيستغرق زمنا طويلا خاصة مع 
تواجد مستخدمي الاحتلال المخلصين الذين نمت مصالحهم السلطوية 
والذاتية مع تواجد الاحتلال ومع تزايد كفاءاتهم في التضليل والادعاء 
والفسـاد وتزييـف الحقائـق، وتوقيعهم (كمـا فعل عـلاوي والمالكي) 

عقود بيع الوطن لحماية انفسهم ومصالحهم. 
 ان ترحيب بعض المواطنين باية مبادرة كانت للتخلص من المآسـي 
اليوميـة، مسـألة طبيعية. فالكل متعـب والكل يأمـل بالوصول الى بر 
الامـان، وكانت المشـاركة فـي الانتخابات القشـة التي حـاول البعض 
التمسـك بهـا طمعا في انقاذ مـا يمكـن انقـاذه، الا ان نتائجها وصراع 
ساسـة الاحتلال وتناثر رشـاش قتالهم على المواطنـين الابرياء يؤكد 
بان اختيار اهون الشـرور لا يغني ولا يسـمن. وان العملية السياسية 
اصبحـت كالوبـاء بـلا عـلاج. وان قيـام حكومـة وطنيـة تمثـل ابناء 
الشعب جميعا، وتحفظ سيادة العراق المستقل، وكرامة المواطن وعزة 
نفسـه، يتطلـب ما هو أكثـر من مجـرد فعل التمنـي والقبول بالسـيئ 
تفاديا للاسـوأ. انه يتطلب اسـتمرارية النضال ضد الاسـتعمار بكافة 
السـبل الممكنة وخلق المبادرات الجديدة المسـتهدفة لـه بعد تغيره من 
مرحلة الاحتلال العسـكري المباشر الى الاستعماري الجديد، المشرعن 
بمعاهـدات طويلة الأمد، المسـتهدفة لبنية المجتمـع وهويته والمتحكمة 

بموارده. 

٭ كاتبة من العراق

■ تعيـش مصـر حالة صـراع واسـتقطاب حاد بين 
حكـم يفـرض عليهـا التخلـف عنـوة، وبين قـوى حية 
تتصـدى وتقاوم لكسـره والخروج من أسـره. وكثيرا 
والاجتماعـي  السياسـي  التخلـف  عـن  نتحـدث  مـا 
والاقتصـادي والثقافـي والعلمـي، وقليـلا مـا نتناول 
التخلـف فـي جانبـه العقلي، وهـو علة إذا مـا أصابت 
الفـرد قضت عليـه وحولت حياة من يحيطـون به إلى 
جحيـم، ومـع ذلـك يبقى ضـرره محصـورا فـي حدود 
الشخص والمحيطين به، أما إذا أصيب العقل السياسي 
بذلـك الداء، لنـا أن نتخيل حجـم الأضـرار والكوارث 
التـي تحـل بالوطـن والمواطنـين. يعـم الأذى، وينعدم 
الأمـان، ويسـود الضعف، وتنتهك الأعـراض، وتمتهن 
الكرامـات، وإن كان المـرض العقلـي يخضـع للعـلاج 
فـإن التخلـف العقلـي لا عـلاج لـه، يولد مـع صاحبه. 
ينطبـق عليه قول الشـاعر: لكل داء دواء يسـتطب به 
إلا الحماقـة أعيـت مـن يداويها. والتخلـف صفة تلازم 
العقـل السياسـي المصـري، وأضحـى علامـة مسـجلة 
تطبـع تصرفـات القائمين على شـؤونها. ومن سـماته 
فقـدان الإحسـاس بمعاناة الغيـر أو بالبيئـة المحيطة، 
وانعـدام الصلة بها ودوام العزلة والابتعاد عنها، ومن 
يعاني من هذا الداء يـرى العالم من أضيق زواياه، ولا 
يسـتوعب شـيئا أبعد من أرنبة أنفـه. لا مصلحة عامة، 
ولا مثـل عليا، ولا قيمـة لغير القوة، وهـذا النوع إذا ما 
ملك القوة من أي نوع يكون غاشما وغشوما. وطقوسه 
فـي التعامـل مـع الأقويـاء تشـبه الطقـوس الدينيـة، 
يُسـتذل للأقوى. يطيعه ويلبي أوامـره. يطلب غفرانه 
ويقـدم له النـذور والقرابين، نفطا وغـازا ومالا وأرضا 
وبشرا. لعله يرضى ويعفو، ومن الصعب هنا استثناء 

أحد في رأس الحكم.
المسـؤول المصري يصـادق عدو بلاده ويـذوب فيه 
حبـا. يفتقـد الـذكاء والمنطـق، فتجـد مـن يصـرح بأن 
انتشـار القمامـة (الزبالـة) مظهـر مـن مظاهـر الرخاء 
والغنـى، وكأن النظافـة مـن علامـات الضنـك والفقر. 
وأولئك المسـؤولون الذين ابتليت بهم مصر لا يفرقون 
بـين الفسـاد والنزاهـة، ولا بـين الوطنيـة والخيانـة، 
ولا بـين المـال العـام والخـاص، ولا بين شـؤون الحكم 
ومصالح العائلة، ولا بين مسـؤولية الفرد ومسـؤولية 
الحكـم. فتختلـط الأوراق، وتتداخل الألـوان، وتضيع 
الضوابط. وبسببها استباحت العائلة الحاكمة لنفسها 

حق التصرف في البر والبحر والفضاء. توزع منها على 
الأقارب والأصهار والخلان بالمجان أو بما يشبه المجان، 
وتركت العقارات والمساكن للمزادات والمضاربات. هذه 
هي حدود الذكاء وآفاق التفكير. والنجاح لديهم يقاس 
بحرمـان الفقـراء ومحدوديـة الدخل، أصحـاب الحق 
في سـكن إنسـاني توفره لهـم الدولة، وتقـاس القدرة 
بطرد الطبقات والشـرائح الدنيا والوسـطى من سوق 
الإسـكان، وقصر القوة الشـرائية على رجـال الأعمال 
والمضاربـين والسماسـرة وتجـار المخـدرات وأباطـرة 
غسـيل الأموال، وقـد صدمت مما اطلعـت عليه مؤخرا 
عـن حجـم أراضـي الدولـة التـي منحـت لرجـال المال 
والأعمال والسياسـة، وتصل إلى خمسـة عشر مليون 
فدان، وهي مسـاحة تزيـد عن ضعف مسـاحة الوادي 
والدلتا، أي المسـاحة المسكونة، ويعيش عليها أكثر من 
تسـعين في المئة مـن المصريـين، ومع ذلك لم تـزد رقعة 
الأرض الزراعيـة، وتم التصريـح بالبنـاء علـى مـا هو 
موجـود منها. تحولت إلى عشـوائيات جديدة، وأرض 
يسـكنها  ومنتجعـات  مسـتوطنات  صـارت  الأغنيـاء 
حيتان السياسـة والمال، ومنحهـم وزير الزراعة فتوى 
تيسـر القضـاء على الزراعة، ولا ننسـى أنـه من رجال 
الأعمـال أيضا. تقول الفتوى ان عائد اسـتثمار الأرض 
فـي المباني والمسـاكن أعلى من الاسـتثمار في الزراعة. 

هل هناك تخلف عقلي أكثر من هذا؟
المسؤول المتخلف عقليا يبقى أسير الفكرة الواحدة، 
وسـجين الحل الوحيد، فلا حل لدى المسـؤول المصري 
إلا الحل الأمني (البوليسـي). فـي التعليم والجامعات 
والمحليـات  والإعـلام  والثقافـة  والزراعـة  والصحـة 
والإسـكان والخارجية. يتسـاوى في ذلـك التعامل مع 
المواطـن أو مـع دول الجـوار الإقليمـي وحـوض النيل 
وفلسـطين. لا شـيء هناك غير القوة الخشنة ولا مكان 
لقوة ناعمة. كانت هي قوة مصر الحقيقية التي صنعت 
لهـا دورها على مـر العصور. والعقل المتخلف بغشـمه 
وغشـوميته فرض تعديلات دستورية في 2007 للمواد 
المتعلقـة بالانتخابـات التشـريعية والرئاسـية. وهي 
تعديـلات بوليسـية.. منحـت وزارة الداخليـة سـلطة 
مطلقـة فـي اختيار أعضـاء المجالس المحليـة والنيابية 
واختيـار رئيس الجمهورية، وبذلك ألغيت الانتخابات 
عمليـا، وإن أبقـت على بعض طقوسـها شـكليا. وكان 
الإشـراف القضائي الكامل قـد فضح ما جرى من تزوير 

في انتخابات 2005، بشهادات قضاة رفضوا أن يكونوا 
شـهود زور، وجـاءت التعديلات البوليسـية لتزيحهم 
وتلغي الوجـود الفعلي للانتخابات، وقصر الإشـراف 

القضائي على اللجان العامة بعيدا عن الدوائر. 
الاحتجـاج  جماعـات  ظهـور  خلفيـة  يوضـح  هـذا 
الجديـدة تباعا. لم تسـلك طريق المعارضـة التقليدية. 
أقـرب مـا تكـون إلـى جماعـات التغييـر. علـى عكـس 
المعارضـة التقليديـة، التي هي جزء من نظام سياسـي 
حولته عائلة مبارك إلى مخفر. قنعت فيه أغلب أحزاب 
المعارضة بدور الحراس والعسـس. بدأت مصر تشـهد 
حـراكا تقـوده جماعـات التغييـر. جـاءت ولادتها من 
خـارج الدولـة الغائبـة، ووسـط أنقاض نظـام منهار، 
وكرد فعل على الكفر بالحكم والمعارضة على حد سواء. 
وصـارت جماعـات التغييـر الخيـار الثالـث والأمثـل 
لأوضـاع مصر المأزومـة. وهي جماعـات تنتمي للطبقة 
الوسـطى، العائدة بعد طول غياب. منها من لم يشـعر 
بحاجتـه لنيل ترخيص من حكم تراه فاقدا للشـرعية، 
وأمثلتهـا حركـة كفاية وأخواتهـا وجماعة 6 نيسـان /

ابريل. ومنهـا من تغاضى عن ذلك وسـعى إليه حرصا 
على الشـكل القانوني ولم ينلـه، ومثاله حركة الكرامة 
العربية وحزب الوسط الإسلامي، ومنها ما هو محظور 
كجماعات الإسلام السياسي، وأبرزها جماعة الإخوان 
المسـلمين، وإن كانـت مـن وجهـة نظـري ما زالـت غير 
محسـوبة على جماعـات التغيير. تترقـب، أو تتربص 
بلغة الأشقاء التوانسة. وضمت هذه الجماعات أحزابا 
كانـت مرخصـة وجُمـدت، مثل حـزب العمـل، وأخرى 
شُـقت مثل حـزب الغد. المهـم أنها فرضت نفسـها بقوة 
الأمـر الواقع والقبول العام والاسـتجابة الجماهيرية. 
فأصبحـت قـادرة علـى التحـدي، وسـاعدها التخلف 
العقلي للمسـؤولين وتوحـش طبائعهـم وتصرفاتهم، 
فطعمها وقوى لديها جهاز المناعة السياسي والنفسي، 
وتمكنـت بذلـك مـن قطـع شـوط طويـل علـى طريـق 
العصيـان المدنـي. وعليـه انتقلت العائلـة الحاكمة من 
وضـع الهجوم إلى مواقـع الدفاع، وبـدأت قبضة أحمد 
عـز وكيلهـا التجاري (السياسـي) ترتخـي، وكانت قد 
مكنته من شراء الحزب الحاكم بالمال والهبات والنفوذ 

لحسـاب مشـروع التوريث، الذي يحتضر، ويسرت له 
اختراق المعارضة وحصار ما تبقى منها.

نفـذ حسـني مبـارك قـراره، الـذي منـع بموجبـه 
الإخوان المسـلمين والمسـتقلين من الاقتراب من مجلس 
الشـورى، عـن طريـق مباحـث أمـن الدولـة، فتولـت 
اختيـار الذين شـغلوا المقاعد الأربعة لأحـزاب التجمع 
والغـد والناصري والجيـل، على قاعدة «المسـاواة في 
التزويـر عـدل»!!. وكانـت الطامـة الكبـرى فيما حدث 
للحزب الناصري، وجلب العار لأكثر القوى السياسية 
راديكاليـة. وقبـول ضـم عضويـن منـه إلـى المجلس. 
أحدهما بالمشـاركة في مسـرحية الانتخابـات، وقبول 
التزويـر لصالحه، والثاني بقرار حسـني مبارك، الذي 
عـين بمقتضاه الأمـين العـام للحزب في المجلس سـيئ 

الذكر، ضمن حصة الأربعة والأربعين المقررة له. 
وفي وقت يُجمع فيـه الناصريون والعروبيون على 
انحراف الحكم وفسـاد النظـام الانتخابـي ويرون أن 
الحل في مقاطعة الانتخابات، في وقت كهذا يتم شـراء 
اثنين من قياداته بثمن بخس. وفي ظروف تبوأت فيها 
القوى الناصريـة والعروبية موقعا متقدما ومؤثرا بين 
جماعـات التغييـر وقـوى الممانعة والمقاومة. ويسـقط 
الحزب الناصري المصري بإغراءات سماسرة النخاسة 
ومقاولـي السياسـة، مؤكدا ما اسـتقر عليـه رأينا منذ 
الحـزب  ظهـور  أن  وهـو  الماضـي،  القـرن  تسـعينات 
الناصـري كان عبئا ولم يكن انفراجـا. وذلك التصرف 
غير المسـؤول حشـر الحزب فـي زمرة المتخلفـين عقليا 
ومن تماهوا في منظومة الاسـتبداد والفساد والتبعية 
والصهينـة، الراعيـة للحكـم والمتحكمة فـي بوصلته، 
والقبـول بدخـول المجلـس يسـاوي بالضبـط تعـاون 

السياسيين العراقيين مع الاحتلال بدلا من مقاومته. 
مشـكلة الحزب الناصري بـدأت مع نشـأته الأولى. 
فالملابسـات التي أحاطـت بالموافقة الأمنية والرسـمية 
علـى قيامـه كان هدفهـا قطـع الطريـق علـى تأسـيس 
الحـزب الاشـتراكي العربي الناصري، بقيـادة الراحل 
فريد عبد الكريم، ومع ذلك سـاد اعتقاد وقتها بإمكانية 
التغلـب علـى نفـوذ وتأثيـر مندوبـي وزارة الداخلية 
داخلـه، اعتمـادا علـى الأوزان الثقيلـة التـي التحقت 
بـه وقتها، وحدث العكـس. نجح المندوبـون، ومن لف 
لفهـم، وبعضهم ورطه الحماس وحسـن النية. نجحوا 
في تجفيـف منابـع التطوير فـي الحـزب، وإفراغه من 

قيادييـه ورجالـه الأقويـاء، وكان آخر المنسـحبين في 
السـنوات الأخيـرة أسـتاذ القانـون المعـروف حسـام 
عيسـى، ولـم يبق مـن رمـوزه المعدودين غيـر الكاتب 
أحمـد الجمال ورئيس اتحـاد المحامين العرب السـابق 
سـامح عاشـور. ويبـدو أن الجمـال اكتفـى بالكتابـة 
والتدويـن وصـام عـن العمل العـام، أما جهود سـامح 
عاشور بدت مشـتتة بين القبائل السياسية والنقابية، 
ولم يحـل وجودهما بين الحزب وبـين أن يصير خرابة 
تنعـي سـاكنيها. وهـا هـي الصـورة النهائيـة لمجلـس 
الشـورى. ثمانـون عضوا حصـة جمال مبـارك وأحمد 
عز وحبيب العادلي وصفوت الشريف، وأربعة أعضاء 
حصة أحـزاب المعارضة المسـماة بالمؤتلفة، و44 عضوا 
حصة حسـني مبارك، يعينون بقرار منه، بينهم الأمين 

العام للحزب الناصري. 
وكثيـرا مـا أجدنـي مضطـرا للنبـش فـي الذاكـرة 
التاريخيـة، لمقارنة ما جرى بالأمـس بما يحدث اليوم. 
فمحمد علي والي مصر أنشـأ المجلس العالي عام 1824، 
مـن مئة وسـت وثمانين سـنة، وقبل ثمانية وخمسـين 
عامـا من الاحتـلال البريطاني، كمجلـس نيابي حرص 
فيـه على تمثيـل نخب وأعيـان ذلك الزمـان، وكان من 
بـين أعضائـه عـدد بالانتخـاب. ولـم تمر عليه سـوى 
شـهور معدودة حتى صدر نظامه الأساسـي في كانون 
الثاني/يناير 1825 باختصاصات تمنحه حق مناقشـة 
مـا يراه أو يقترحه الوالي بشـأن السياسـة الداخلية، 
ولـم يكتف محمد علي بذلك حتى بادر وأسـس مجلس 
المشورة سـنة 1829، ويتكون من 156 عضوا.. 33 منهم 
يمثلـون كبـار الموظفـين وعلمـاء الأزهـر، و24 يمثلون 
مأموري المديريات ومسؤولي الأقاليم، و99 من الأعيان 
بمجلـس  ومقارنتـه  الانتخـاب،  بطريـق  يختـارون 
الشـورى الحالي نجد أن مجلس محمد علي كان الأكثر 
توازنـا وتمثيلا، فنسـبة المنتخبين فيه بلغـت الثلثين، 
دون تزويـر ولا أمن دولة ولا إلغـاء فعليا للانتخابات. 
ومن بعده عمل الخديوي اسماعيل على تطوير الحياة 
النيابية وأنشأ مجلس شـورى النواب 1866 بسلطات 
تشـريعية ورقابية أوسع، ولم تكن استشارية كما كان 
عليه الحال السـابق. وسـبقت مصر دول أوروبية عدة 

في هذا المضمار. وهل يمكن مقارنة ذلك بحالها الآن؟

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مناورات اسرائيل في جنوب لبنان

على ماذا يراهن المصريون الذين كفروا بالحكم والمعارضة على حد سواء؟

عناق شركاء بيع العراق 

■ لا أزال أحتفــظ مــع الكتــب والدفاتــر القديمــة 
بكتيّــب وزعته عــام 1984 مجلة «ديالوغ» التونســية 
ذات اللســان الفرنســي التــي كان لي شــرف العمل 
فيها مــع زملاء ذوي باع في رشــاقة الكتابة، وتحت 
إمرة مدير لــم أعمل إلى اليوم مع أي مســؤول عربي 
أو أجنبــي يدانيــه، مجــرد المدانــاة، ثقافــة وأريحية 
واحتفــاء منهجيــا بالمواهــب. كان الكتيّــب يتضمن 
الكلمــات التي ألقيت بمناســبة تكريم رئيــس الوزراء 
آنذاك الأســتاذ محمد مزالي، الــذي وافاه الأجل قبل 
أيام، ونيله الدكتوراه الفخرية من جامعة السوربون. 
كما يتضمــن مقتطفا من رســالة ختم الــدروس، عن 
أبــي حامد الغزالــي، التي كان مزالي قــد حصل بها 
عــام 1950 على الإجازة في الفســلفة من الســوربون 
ذاتها. ومن أجمــل ما في الكتيّب صورة تجمع مزالي 
الطالب مع زوجته الفاضلــة (خطيبته آنذاك) فتحية 
مختار التي كانت زميلته في السوربون، والتي كانت 
قد نجحت في امتحانــات الباكالوريا في تونس عام 
1947 بامتيــاز، حيث تفوقت على جميع زملائها (بمن 
فيهم مزالي نفســه) الذين كانوا كلهم من الشبان، إذ 

لم يكن هنالك من فتاة سواها!
عندما زرته قبل أربعة أعوام في شــقته المتواضعة 
فــي باريس أشــار إلى قصاصــة مبــروزة على جدار 
الصالون تحمل خبر عقد قرانهما كما نشــرته جريدة 
تونســية مطلع الخمســينيات. كان ذلك بعد أن أشار 
بــكل فخــر إلــى صــورة والدتــه بملاءتهــا التقليدية 
(«المليه») التي ترتديها النســاء في منطقة الســاحل 
التونســية. كانت تلك هي المرة الوحيــدة التي قابلته 
فيهــا. كنت أعتزم تســجيل حــوار معــه. لا باعتباره 
مــن أهــم رجــالات السياســة فــي دولة الاســتقلال 
(فقــد كان هذا موضوع حوارات كثيــرة في الإعلام) 
بــل باعتبــاره من أبــرز رجــالات الثقافة فــي الوطن 
العربي، كاتبا ومترجما ومؤسسا لمجلة «الفكر» التي 
كانت، مــع حفظ الفوارق، هي المعادل الموضوعي في 
المغرب العربي لـ»الآداب» البيروتية، ورئيســا لاتحاد 
الكتاب التونسيين وعارفا بأهمية الفكر الفلسفي في 
الإنضــاج الذاتي والإنهــاض القومــي ومدافعا يكاد 
يكون وحيدا عن العربية في مواجهة نخبة سياســية 

مصابة بدونية الفرانكوفونية.
تقابلنا أول الأمر في مقهى قريب من بيته، وعندما 
حــان وقت الانصــراف أصر أنه لا يحق لــي أن أدفع 
الحساب قائلا «أنت الآن في حومتي!» (والحومة هي 
الحي أو «الحتّة»). ثم دعاني إلى بيته وأهداني نسخة 
مــن مذكراتــه بالفرنســية، وأطلعني علــى صفحات 
من مســودة النســخة العربية، بعنــوان «نصيبي من 
الحقيقــة»، التي كان لمّا يفرغ منهــا بعد والتي حرص 
علــى التوضيــح بأنها ليســت ترجمــة وإنمــا إعادة 
صياغة. وهذا صحيح. فالكتابان متمايزان من حيث 
طرائق البيــان والإحــالات والاستشــهادات الأدبية 
والشــعرية على نحو لا يتأتى إلا لمن كان مثله مزدوج 
الإقامــة في قلب عبقريتين لغويتــين. وكان من الكتب 
الأخــرى التي أهدانيها كتاب عن «أدب محمد مزالي» 
يتضمن مجموعة من الدراســات عــن فكره ومؤلفاته 

قام بالتصدير لها توفيق الحكيم.
ســألني: «هل تعرف كيف تشــغّل قرص(دي في 
دي) فــي الجهاز؟» قلت: «أحاول». قال: «عندما كنت 
قبل مدة في المنســتير (مســقط رأســه) اســتوقفني 
شــاب لا أعرفــه وأهداني هذا القــرص الذي يتضمن 
تسجيلا لخطاب البالماريوم». ولهذا الخطاب الشهير 
(الــذي قطع بــه بورقيبة خطابــا كان يلقيــه القذافي 
في قاعة البالماريوم بتونــس العاصمة في نهاية عام 
1972) قصــة تســتحق أن تروى. لكــن ريثما يتم ذلك 
الأسبوع المقبل إن شاء الله، أسجل أن الأستاذ محمد 
مزالي، تغمده الله بواسع رحمته، قد قال لي، بعد أن 
شــاهدنا الخطاب معا، كلاما هاما عــن بورقيبة. كما 
قال كلامــا هاما عن حركات ما يســمى بـ»الإســلام 

السياسي».
وبهــذه المناســبة فــإن مــن المســتهجن أن مواقع 
الانترنــت التابعة لهــذه الحركات تعيد أحيانا نشــر 
بعــض ما أكتــب، لكنها تتعمــد إغفال اســم «القدس 
العربــي» تماما. بحيث توهم هــذه المواقع القارئ بأن 
المقــال الــذي اختلســته برمّتــه (بما في ذلــك صورة 
الكاتب) إنمــا هو مادة أصلية «مــن حلالها»... (ربما 
على أســاس أن «الأصــل في الأشــياء الإباحة»!) لن 
نقــول إن أســلوب القرصنة هذا هو انتهاك ســافر لما 
هو «معلــوم بالضرورة» من قواعد المهنــة. حيث أننا 
نــدرك أن هــؤلاء لا علاقة لهم بالمهنــة، وأن كل ما في 
الأمر هو أنه أصبح يكفي في بعض الأصقاع أن تكون 
«إسلاميا» حتى تصير، بفعلة فاعل، إعلاميا. لن نقول 
ذلك. وإنما نقول إن من العيب على حركات تزعم أنها 
متصدية للمصائر الكبرى أن يبلغ بها الاســتهتار حد 

اللجوء الماكيافللي إلى مثل «هذه الحركات»....

محمد مزالي: القهوة 
عليّ.. أنت في حومتي! رأي القدس

هيفاء زنكنة ٭

محمد عبد الحكم دياب ٭

مالك التريكي

■ تتحــدث الصحــف الاســرائيلية مــن حــين لآخــر عــن 
تدريبات يجريها الجيش الاسرائيلي لشن عدوان جديد على 
جنوب لبنــان، واحتلال بعض المناطق لمنــع اطلاق صواريخ 
قصيرة المدى على المســتوطنات اليهودية في مناطق الجليل 

المحاذية للحدود.
اللافــت ان هــذه التقارير يجري تســريبها الــى الصحافة 
الاســرائيلية في موسم الصيف الذي يمثل قمة السياحة في 
لبنان، وهي ســياحة تعتبــر عماد الاقتصــاد اللبناني، وتدر 

على خزينة الدولة حوالى عشرة مليارات دولار سنوياً.
قد تكون هذه التقارير جزءاً من الحرب النفســية لتخريب 
الموســم السياحي اللبناني، وبث حالة من الذعر في صفوف 
الســياح العــرب واللبنانيــين انفســهم، وربما هذا ما يفســر 
حرص القيادات السياســية اللبنانية على اصدار تصريحات 
تنفي احتمالات الحرب كلياً، بسبب حالة الردع القائمة حالياً 

التي تجسدها قوة «حزب الله» اللبنانية المتزايدة.
ويظل عدم اســتبعاد اي عدوان اسرائيلي على لبنان فكرة 
حكيمــة، لان الاســرائيليين اجتاحوا لبنــان واحتلوه اكثر من 
مرة، والذكرى الرابعة للعدوان الاخير على لبنان باتت وشيكة 
للغاية. فالاسرائيليون يعيشون مأزقاً غير مسبوق بعد فشل 
قواتهــم المســلحة في الانتصار فــي مغامرتيها العســكريتين 

الاخيرتين في قطاع غزة وقبلها في جنوب لبنان.
اســرائيل باتــت معزولة عالميــاً ومنبوذة حتــى من اقرب 
حلفائهــا الغربيــين، لانهــا تحرجهــم بجرائــم الحــرب التي 
ترتكبهــا في انتهاك فاضح للشــرعية الدوليــة ومعاهداتها. 
وزادت هذه العزلة بعد مجزرتها التي ارتكبتها قبل شــهرين 

على ظهر سفينة مرمرة التركية.

فــي ظل هذا الفشــل العســكري المــزدوج، وتصاعد حالة 
العداء لاســرائيل في اوســاط الرأي العام الغربي، لن يكون 
من المفاجئ ان تشــن القيادة الاســرائيلية عدوانا على لبنان 

على امل جر ايران وسورية الى حرب اقليمية موسعة.
اســرائيل دفعــت ثمنــا باهظا اثنــاء عدوانها علــى لبنان 
قبل اربع ســنوات، حيث فاجأتها قــوى المقاومة بصمودها 
البطولــي لاكثــر من 33 يومــا، ونجاحها في اطــلاق اكثر من 

اربعة آلاف صاروخ، اصابت العمق الاسرائيلي في مقتل.
تكرار مثــل هذا العدوان مرة اخرى قــد تترتب عليه نتائج 
اكثر خطورة، تتعلق بمستقبل اسرائيل وربما حتى وجودها 
فــي المنطقة. فقيــادة المقاومة فــي لبنان تدرك جيــدا انها قد 
تكون الحرب الاخيرة، وان القيادة الاسرائيلية ربما تستخدم 
ادوات تدميــر اكثر بكثيــر من الحرب الســابقة، خاصة انها 
تلقــت قنابل امريكية فــي احجام تصل الى الــف طن، جرى 
اســتخدام بعضهــا اثنــاء قصــف افغانســتان بعــد احداث 

الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) عام 2001.
الاجواء في اســرائيل اجواء حرب وليست اجواء سلام، 
والحكومــة اليمينيــة فــي اســرائيل تصــر على سياســاتها 
الاســتفزازية في بناء المستوطنات، وهدم البيوت في محيط 
القدس المحتلة، وتهديد المقدسات المسيحية والاسلامية على 

حد سواء.
مثل هــذه الاســتفزازات لا يمكــن ان تقدم عليهــا حكومة 
تنتهج الســلام كاســتراتيجية، وتريد التعايش مع جيرانها. 
ولذلــك يجــب اخــذ جميــع مناوراتهــا، العســكرية منهــا او 
السياســية، بكل جدية، وباكبر قدر ممكن من الاســتعدادات 

للمواجهة.
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• وصــل الــى بيــروت امــين عــام جامعة 
الدول العربية عمرو موسـى في زيارة خاصة 
لتســلم شــهادة دكتوراه فخرية مــن الجامعة 
اللبنانية - الامريكية الســبت. ومــن المقرر ان 
يلتقي موســى خلال زيارته رئيس الجمهورية 
ميشال سـليمان ورئيس مجلس النواب نبيه 
بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير 

الخارجية علي الشامي.

•أعلنــت منظمــة العفــو الدوليــة الجمعــة 
تعيين سليل شيتي أميناً عاماً جديداً لها خلفاً 
لآيريـن خـان التي تركــت منصبهــا قبل عدة 

أشهر.
وشــغل شــيتي قبل تعيينه، منصــب مدير 
حملــة الألفيــة لمكافحــة الفقــر التابعــة للأمم 

المتحدة خلال السنوات الست الماضية.

• اعلــن  منظمــو الــدورة 46 مــن مهرجان 
التونســية  العــروض  ان  الدولــي  قرطــاج 
سيكون لها النصيب الاوفر خلال الدورة التي 
سيشــارك فيهــا ايضا عــدد من نجــوم العالم 

يتقدمهم ايروس رامازوتي وهيلان سـيقارا 
وصبـاح فخـري. وســيفتتح فيلــم «النخيــل 
الجريــح» لعبد اللطيـف بن عمـار من تونس 
الــدورة الحالية وســيختتم المهرجــان يوم 19 
آب/اغســطس بعرض للفنان التونســي زياد 

غرسة.

• الفنانــان سـيرين عبـد النـور وخالـد 

الصاوي تعاقدا على بطولة فيلم جديد اســمه 
المبدئي «خــط أحمر» عن قصة خالـد المهدي، 
وســيناريو وحــوار شـهيرة سـلام. ويجري 
حاليــا التفــاوض مع المخــرج خيري بشـارة 

لإخراج الفيلم.

• نظمــت رابطــة الكتــاب الاردنيــين فــي 
الزرقاء امسيتين ادبيتين للحديث عن تجربتي 
الدكتــور صلاح جـرار والباحــث روكس بن 
زائـد العزيزي وذلك ضمــن فعاليات الزرقاء 

مدينة الثقافة الاردنية للعام الحالي.
 الأمســية الأولــى ادارتهـــا الشــاعرة منى 
منــيـرة  القاصــة  ادارتهــا  خليـل والثانيــة 

صالح. 

• الممثل المصري المخضرم نظيم شعراوي 
الذي توفــي عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع 
طويل مــع المرض، شــيعت جنازتــه الخميس 
من مســجد عمرو بن العــاص، ولم يحضر من 
الوسط الفني أي فنان بخلاف الدكتور أشرف 

زكي، نقيب الممثلين. 

عودة إلى اللعب
ذلك أفضل جدا
عزت القمحاوي 

في صحة جابو

احترق عشــاق المونديال شــغفا على عتبــة دور الثمانيــة. البعض 
ينتظر  اســتئناف اللعــب حبا في الكرة، والبعض حبا في مشــجعات 

الكرة.
ومثلمــا يركــز عشــاق الكــرة علــى مدرســة بعينها، يركز عشــاق 
المشــجعات على لون بعينه. أحدهم اقتنص صورة مشــجعة شــقراء 
وكتب تحتها على صفحته بالفيس بوك «عاشت ألمانيا حلوة مستقلة». 
الأغلبيــة مع الخلاســيات بكل وعــود البهجة في وجــوه نجمات مثل 
بنيلــوب كروز وكاثرين زيتا جونز وســلمى حايك، أمــا من أصابتهم 
لعنــة الأدب فمخيالهــم قادم مــن الورق؛ مــن كتابات مبدعــي القارة 

السمراء، وخصوصا الأرجنتيني الأجمل غابرييل غارثيا ماركيز.
«جابــو» يعاني الزهايمر الآن للأســف، ولا يمكنه أن يشــاركنا في 

تشجيع مشجعات بلاده!

اليوم عقل وغدا نقتل أتباع مارادونا!

 ألمانيا والأرجنتين مفتتح شــهي، بحســاب علاقــات القوة وتاريخ 
النــزاع، الــذي لم يصل علــى أية حــال إلى ســخافة النــزاع المصري 
الجزائــري. الألمان يذكرون عنــف الأرجنتينيين ضدهــم في مونديال 
2006، لكنهم يســيطرون على أعصابهم، بعكــس الأرجنتيني الحامي 
مارادونا. يواكيم لوف مدرب الألمان يصدر حديثا سياسيا من الدرجة 
الأولى، فيه الكثير من العقل والاحترام لقدرات الخصم، بينما يتلاسن 

مارادونا مع لاعب ألماني ليس لديه حكمة المدربين.
لكــن الفريقين يعملان لإســعاد أنفســهم وجماهيرهم فــي المعركة 
الاستعراض، خطط الحرب فيها الخديعة والمعرفة بالخصم والجدية 

في العمل. 
حتــى اللعب بحاجة إلى جدية، تختلف عــن الكوميديا العربية لدى 

المؤمنين والكفار على السواء: اليوم خمر، وغدا نقتل أتباع محمد!

المشجعة ميركل

رابطــة دافعــي الضرائب الألمانيــة طالبت المستشــارة ميركل بعدم 
السفر لجنوب أفريقيا لحضور المباراة، لأن ذلك سيكون شيئا سخيفا 
فــي ظل الصعوبات الاقتصادية. وقال هاينــز ديكة رئيس الرابطة ان 
ساعة الطيران الواحدة بالطائرة الحكومية تتكلف ما يزيد على عشرة 
آلاف يــورو، وأن هــذه التكلفة يمكــن التغاضي عنها لــو كانت المباراة 

النهائية!
إنه الأســى، قدرنا الذي لا يفارقنا حتــى عندما يتعلق الأمر باللعب، 
فنحــن لا نعرف كم تتكلف ســاعة الطيــران لدكتاتور عربــي من أجل 
ونســة مع زميل له في بلد آخر، وليس لدينــا رابطة لدافعي الضرائب 
تطالب بترشــيد ســهرات الفكاهة المســماة بـ «اجتماع قمة» وما  لدى 
روابط المشــجعين من الشــجاعة لا يكفي لكي تنصــح دكتاتورا بعدم 
الذهاب إلى مباراة بســبب النحس المؤكد الــذي يصيب فريقه في كل 

مرة يحاول فيها تشجيعه!

جاكسون الأرجنتين

   دييغــو مارادونــا، ضرب من الأســطورة، مدرب أشــهر من لاعبي 
فريقــه وأكثــر جاذبيــة، عندما يلعــب فريقــه يصبح أي انفعــال على 
وجهــه أهم من قدم ميســي والكرة معــا. كل ما يصدر عنــه من حكمة 
أو تفاهة علــف جيد للوكالات والفضائيات والصــــحف. ســاحــــر، 
حكيم ودجــال ولص مثل كل دكتاتور. يدخل هدف الفوز في الإنكليز 
بيده في مونديــال 86 عقب حرب الفوكلاند بــين الدولتــــين، وعندما 
يســألونه عن الغش فــي هذا القصاص الكروي لبــلاده يقول «إنها يد 

الرب».
لا تمكن مقارنــة بقاء مارادونا تحت الضوء بالأســطورة البرازيلية 
بيليه الذي يتطاول عليه  مارادونا الآن ويطلب منه العودة إلى المتحف. 
مارادونا لا يشبه في مولده وصعوده وانهياره وانبعاثه مجددا سوى 

مايكل جاكسون. 
كلاهمــا فقير أفقدته  الشــهرة والثــروة صوابه، غيــر أن مارادونا 
لــم يعــان من عقــدة اللون؛ لأنه ابــن بلد بألــوان الطيف، كمــا يختلف 
عن جاكســون في أنه يتدهور بالســمنة بينما كان جاكســون يتدهور 

بالنحافة. 

الأسود..سيد الألوان

 لم تُبل أفريقيا صاحبة الأرض حســنا، وخرجت معظم منتخباتها 
من الدور الأول.  لكن هذا لم يقلل من ســيادة اللون الأســود في الملعب 
ولا فــي المدرجــات. بلاد ســوداء بالنشــأة، وبــلاد أنقذهــا التهجين 
بالأســود من الموت. في مباراة ألمانيا وغانا لم يكن من السهل التمييز  
بــين الفريقين إلا مــن خلال لــون القميص، وهــذه الحقيقــة لم ترض 
كثيرين مــن الألمان، لكنهم قبلوها كضرورة حياة، وكانوا أكثر واقعية 
من فرنسا ساركوزي التي خرجت مبكرا بغباء العنصرية ضد لاعبيها 

العرب.
«لا بقاء لأســطورة النقاء العرقي» هذه هــي حكمة المونديال التي لا 

تفهمها إسرائيل، آخر احتلال عنصري يهدد سلام الكوكب.

20 مليون دولار تعويضا لأمريكية
اختطفت لمدة 18 عاما وأجبرت

على معاشرة خاطفها وإنجاب طفلتين منه
■ واشـنطن ـ يو بي آي: صادق مجلس النواب في ولاية 
كاليفورنيا الأمريكية على مشروع قانون يقضي بتخصيص 
20 مليـون دولار لإنهـاء الدعـاوى التـي رفعتهـا الأمريكيـة 
جايسي دوغارد ضد إدارة السجون وإعادة التأهيل بعد ان 
اختطفـت لمدة 18 عاما أجبرت خلالها على معاشـرة خاطفها 

وإنجاب طفلتين منه.
وذكرت شبكة «سي ان ان» الأمريكية أن مشروع القانون 
أقر بـ 30 صوتاً في مجلس الشـيوخ بكاليفورنيا و62 صوتاً 

في مجلس النواب.
واختطـف فيليـب غاريـدو، دوغـارد عندمـا كانـت فـي 
الحادية عشرة من العمر واحتجزها في الفناء الخلفي لمنزله 

في كاليفورنيا لثماني عشرة سنة.

وتقيم جايــــسـي الآن مـع أمهـــــا تيـري بروبين (50 
سـنة) وابنتــــيها إنجيل (15 سـنة) وستارليت (11 سنة) 
فيليـب  المزعــــوم  خاطــــفهـا  مـن  أنجبتــــهمـا  اللتـين 
غاريـدو دوغـارد (58 سـنة)، وقـــــد بـدأت بالعيـــــش 
الخـــيـل  ركـوب  رياضـة  تمـارس  إذ  طــبيعـي  بشـكل 
والطـــــهـي وتفــكر بوضع كتاب يـروي محـــنتها خلال 

فتــرة اختـــطافها.
وكان تقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أشار 
إلـى أن مكتب التحقيق العام وجد أن قسـم إدارة السـجون 
وإعادة التأهيل فشـل في إحكام مراقبته على غاريدو، وهو 
مرتكب جرائم جنسـية أطلق سـراحه بشـكل مشـروط منذ 

العام 1988.

قتل والدته لأنها وبخته
على ادمانه العاب الكومبيوتر

■ سـيول ـ يو بي آي: حكم على شـاب كوري جنوبي بالسـجن 20 سـنة 
لإقدامه على قتل والدته التي تذمرت من إدمانه على ألعاب الكومبيوتر.

وأفـادت وكالـة الأنباء الكوريـة الجنوبيـة «يونهاب» ان محكمـة محلية 
قررت سـجن الشـاب «أوه» البالـغ من العمر 22 سـنة لمدة 20 سـنة، رغم ان 

الادعاء العام طالب بتطبيق عقوبة الإعدام.
واعتقـل الشـاب بعدما ضـرب والدته حتى المـوت عندما كانـت نائمة في 

منزلهما إثر توبيخه لأنه مدمن على ألعاب الكومبيوتر.
واسـتخدم بطاقـة اعتماد أمـه بعد قتلها لشـراء لعبة فيديـو وتوجه إلى 

مقهى حيث لعب على الكومبيوتر.
وذكـر فـي الحكـم ان المتهـم «ارتكـب جريمـة غيـر أخلاقية لا تحتـاج أي 

تفسير».
ولكنهـا لم تحكـم بالإعدام لأنها أخـذت في الاعتبار وضع الشـاب العقلي 

«الهش والمرتبك».
ويخضع الشاب لعلاج طبي حالياً.

فيكتوريا بيكهام تصمم.. سيارات
■ لندن ـ يو بي آي: لم تكتف مغنية البوب البريطانية السابقة فيكتوريا 

بيكهام بتصميم الأزياء فاختارت عملاً جديداً هو تصميم السيارات.
وذكـرت مجلـة «أوكـي» البريطانيـة ان بيكهـام اختيـرت لتصميـم طراز 

جديدة من سيارات «رانج روفر».
ونقلـت عن بيكهـام، التي تعمل علـى طراز «إيفـوك»، قولها ان السـيارة 

الجديدة ستكون «مذهلة بالتأكيد».
وأضافـت النجمـة البالغـة مـن العمـر 36 سـنة «هـذه فرصة رائعـة وأنا 

متحمسة جداً».

السجن 13 عاماً لكاهن
تحرش بـ 39 طفلاً

■ كانبيـرا ـ يـو بي آي: حكمـت محكمة اسـترالية الجمعة بسـجن كاهن 
كاثوليكي لمدة 13 سنة بتهمة التحرش الجنسي بـ39 طفلاً.

وذكرت شـبكة «أي بي سـي» الاسـترالية أن الكاهن جون سيدني دينهام 
(67 عاماً) اعترف بذنبه باستغلال الصبية جنسياً في مدارس استرالية بين 

سنوات 1968 و1986.
ومعظم التلامذة كانوا من مدرسـة في مدينة نيوكاستل عمل فيها كمدرس 

بين عاميّ 1975 و1980.
ووصفت القاضية هيلين سيم الجرائم التي ارتكبها بـ»السادية» واشارت 
إلى أن السـلطات تجاهلت الكثير من الادعاءات السـابقة ضد الكاهن وغادر 
الكثيـر من الصبية المدرسـة بسـببه، وقالت إنه عرض أمـام بعض ضحاياه 

أفلاما إباحية وقدم لهم الشوكولاتة والماء والكحول.
وأشـارت إلى أنه على الرغم من ان دينهام سـامح نفسه إلا أنها لم تصدق 
أنه نادم فعلاً، وقد أدين بالسجن 19 سنة و10 اشهر مع رفض اطلاق السراح 

المشروط لمدة 13 سنة و10 أشهر.
وقد تعالى التصفيق في القاعة حين أصدرت القاضية حكمها.

الدم المجمد مصدر للخلايا الجذعية 
■ واشنطن ـ رويترز: قال باحثون ان الدم المجمد من عينات مخزنة يمكن 
ان يسـتخدم لعمـل خلايا تشـبه الخلايـا الجذعيـة وبذلك يفتـح الباحثون 

مصدرا جديدا محتملا واسهل للحصول على هذه الخلايا القيمة.
واسـتخدم الباحثون خلايا من الدم لعمل خلايا جذعية مسـتحثة وافرة 
الجهـد وهـي خلايـا مصنوعة فـي معمل تشـبه الى حـد كبير خلايا بشـرية 

جنينية جذعية لكنها مصنوعة من نسيج عادي.
وقـال الباحثـون لدورية الخلايا الجذعية ان الخلايا الجذعية المسـتحثة 
وافـرة الجهد هـذه كانت في الماضي تصنع من سـدادات الجلد لكن الحصول 

على الدم من اشخاص وتخزينة اكثر سهولة.
وقالـت جوديث سـتارك من معهـد وايتهيد للأبحاث الطبيـة الحيوية في 
ماساتشوستس والتي عملت على الدراسة في بيان «الدم هو المصدر الاسهل 
واكثـر مصـدر يمكن الحصـول منه علـى خلايا لانـه يمكن سـحب 20 ملليتر 
مـن الـدم اكثر من اسـتئصال جـزء او عينة مـن الجلد للحصـول على خلايا 

جلدية». 
وتعـد الخلايـا الجذعية هي الخلايا الرئيسـية في الجسـم ومصـدر الدم 

المتجدد والانسجة. 

أطفال الأنابيب
ينمون أكبر من المعدل الطبيعي

■ لنـدن ـ يو بي آي: قال باحثون بريطانيـون إن أطفال الأنابيب ينمون 
على الأرجح بشكل أكبر مما هو طبيعي.

وقال الطبيب بيتر سـجوبلوم، مـن معهد التخصيب المخبـري في جامعة 
نوتينغهـام إن أطفـال الأنابيب قد يعانـون على الأرجح مـن متلازمة الذريّة 

الضخمة.
وراجع سـجوبلوم وزملاؤه دراسـات حـول الأطفال الذيـن يولدون عبر 
تقنيـة التخصيـب المخبـري، وحـذروا من اسـتخدام هـذه التقنيـة إلى حين 
اتضـاح ما توصلوا إليـه، إذ أن الأمهات اللواتي ينجـبن مواليد حجمهم أكبر 

من الطبيعي قد يعانين من صعوبات في الولادة.
وقـال الباحـث «نظرنا فـي أربع سـجلات مختلفـة مـن 4 دول، ورغم قلة 
العـدد.. وجدنا نمطـاً ثابتاً لا يمكن تجاهله»، مضيفاً «نحن نعتقد بشـدة أنه 

من الضروري البحث أكثر في هذه النتائج».

يستحم في.. منازل الآخرين
■ روزويـل ـ يـو بـي آي: ذكـرت الشـرطة فـي احـدى ضواحـي أطلنطا 
الأمريكية انها اعتقلت رجلاً اقتحم أحد المنازل ليسـتحم ثم عرف عن نفسـه 

بأنه «دوق ألمانيا».
ونقلت صحيفة «أطلنطا جورنال كونستيتيوشن» الأمريكية عن الشرطة 
قولهـا ان الجيـران لاحظـوا ان رجـلاً يتسـلل إلى أحـد المنازل عند السـاعة 

الثانية بعد الظهر قبل وصول ساكنته التي فوجئت بالرجل يستحم.
وأضافـت الشـرطة ان المـرأة «تحدثـت إلـى الرجـل فيما كان يسـتحم ثم 
خرجت» واتصلت بالشـرطة التي هرعت إلى المكان وأخرجت الرجل صارخاً 

انه «دوق ألمانيا».
ونقل الرجل الذي لم يتم التعريف عنه إلى سجن مقاطعة فولتون.

كثرة السكر 
ترفع ضغط الدم 

■ واشنطن ـ يو بي آي: من المعروف أن الإكثار من تناول الملح يرفع ضغط 
الدم إلى مستويات خطيرة، لكن دراسة أمريكية جديدة أكدت أن الإفراط في 
تناول السكر والحلويات قد يكون له تأثير مماثل، في تطور قد يبدل النظرة 

نحو مرض ضغط الدم الذي يقلق مئات الملايين حول العالم. 
وذكرت شبة «سي ان ان» الأمريكية أن الدراسة الجديدة التي أعدها فريق 
من جامعة كولورادو أظهرت أن تناول كميات كبيرة من الأغذية التي تحتوي 
على سكر «فركتوز» الموجود في الفاكهة والذرة، أو شرب أكثر من عبوتين من 

المشروبات الغازية يومياً يزيد خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 30٪.
وقـال الطبيـب المسـؤول عـن الدراسـة مايـكل شونشـل إن «المشـكلة أن 
الفركتوز منتشـر بكثـرة في الأطعمة»، مضيفاً أن نتائج دراسـته جاءت بعد 
مسـح شـمل 4500 شـخص من كل أنحـاء الولايـات المتحـدة، لا يعانون من 
أمـراض الضغط، واسـتمرت عمليـات المراقبـة الطبية لهؤلاء أربع سـنوات 

تقريباً.
وقد شـككت شـاريل لافر، أخصائية الأمـراض الباطنية فـي مركز جامعة 
«ايه اند ام» للطب في تكسـاس بنتائج الدراسـة، مشـيرة إلى أنها لا تشـرح 

الأسباب الفزيولوجية التي تدفع السكر للتسبب بارتفاع الضغط.

رانيا يوسف بطلة «شغل كايرو»

اكتشاف نمط جيني يتنبأ بمن يعيش أطول 

احوواااللل االلنناااسسس

تقوم النجمة المصرية رانيا يوسف هذه الايام
 بتصوير مشاهد المسلسل التليفزيوني الجديد الذي تلعب فيه دور البطولة.

«شغل كايرو» من تأليف وسيناريو وحوار بلال فضل واخراج محمد علي.

■ واشـنطن ـ رويتـرز: اكتشـف باحثـون نمـط 
جينات يمكنه التنبؤ بدقة اكثر من ذي قبل بمن يمكن 
ان يبلغ من العمر 100 عام او اكثر حتى اذا كان هؤلاء 

لديهم جينات مرتبطة بامراض.
وتقدم النتائج التي توصلوا اليها والتي نشرت في 
عـدد  الجمعة من دورية «سـينس» الاحتمال الجذاب 
للتنبـؤ بمـن يمكـن ان يأمـل بالعيـش حيـاة اطول. 
ويشـكك الباحثون فـي دقة اختبارات يتم تسـويقها 
حاليـا تتنبأ بخطر تعرض الشـخص لأمراض مزمنة 

مثل الزهايمر.
وحـددت عـدة فرق مـن الباحثـين انمـاط جينات 
ترتبـط بالشـيخوخة المفرطة. لكـن الباحثين بقيادة 
بـاولا سبسـتياني والدكتـور تومـاس بيرلـس مـن 

جامعـة بوسـطن يقولـون ان الانمـاط الجينية التي 
اكتشفوها تقدم افضل دقة حتى الآن.

ودرسـوا اكثر مـن الف شـخص عاشـوا 100 عام 
او اكثـر وطابقوهم مع 1200 شـخص اخرين لتحديد 
الانماط الجينية الاكثر شـيوعا في الاشخاص الذين 
عاشـوا 100 عـام باسـتخدام منهـج يسـمى دراسـة 

رابطة الجينوم على نطاق واسع.
ومـا اثـار دهشـتهم ان الاشـخاص الذين عاشـوا 
لمـدة اطول لديهم العديد من نفـس الجينات المرتبطة 
بالامـراض مثـل كل شـخص اخـر. وبـدا ان جينـات 

العمر الطويل لديهم ابطلت آثار جينات الامراض.
وحـدد الباحثـون 19 نمطـا بين حوالـي 150 جينا 
وقالـوا ان هذه الانماط تتنبأ بدقـة تبلغ 77 بالمئة من 

يمكن ان يكون في هذه المجموعة الطاعنة في السن.
وشـدد الباحثـون علـى ان وجـود هـذه الجينات 
من غيـر المرجـح ان يمنح الشـخص حريـة التدخين 

والشرب والافراط في الطعام.
وقـال باحثو بوسـطن انهـم لا يعتزمون تسـويق 
اختبـار لجينات طـول العمر ويعملـون على تصميم 
موقع الكتروني مجاني يمكن الاشخاص الذين لديهم 
تسلسـل الحمض النووي (دي.ان.ايه) الخاص بهم 
مـن التحقـق ومـا اذا كان لديهم اي من هـذه الانماط 

الجينية.
ويوجـد حاليا حوالي شـخص من بين سـتة الاف 
شـخص يعيش حتـى 100 عـام وشـخص واحد بين 

سبعة ملايين يعيش حتى يبلغ 110 أعوام,

ميريل ستريب 
تجسد.. ثاتشر

■ لوس أنجليس ـ يو بي آي: تجري 
سـتريب  ميريـل  الأمريكيـة  النجمـة 
محادثات لتجسـيد شـخصية رئيسـة 
الوزراء البريطانية السابقة مارغريت 
ثاتشـر في فيلم تدور أحداثه في العام 

1982 ويحمل اسم «ثاتشر».
وأفادت مجلـة «هوليوود ريبورتر» 
الأمريكية ان المشروع قد يجمع ستريب 
مـن جديد مع مخرجة فيلـم «ماما ميا!» 

فيليدا لويد.
وأشـارت إلى ان الممثـل البريطاني 
بـدوره  يجـري  برودانـت  جيـم 
رئيسـة  زوج  دور  للعـب  مفاوضـات 

الوزراء السابقة «دنيس».

بورتريه 
لإليزابيث تايلور

 بـ10 ملايين دولار
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أعلنـت «دار 
كريسـتيز» للمزادات العلنيـة عن بيع 
لوحـة للنجمـة السـينمائية إليزابيث 
تايلور رسـمها الفنـان الأمريكي آندي 
مـزاد  فـي   1963 العـام  فـي  وارهـول 
أقامتـه في العاصمـة البريطانية لندن 
إلى شـخص مجهول مقابـل 10 ملايين 

دولار.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية 
(بـي بي سـي) ان اللوحـة التي تحمل 
اسـم «ليز الفضيـة» والتي لـم تعرض 
علـى المـلأ منـذ 20 سـنة بيعـت بــ10 
ملايـين دولار فيمـا كان مـن المتوقع أن 

تباع بين 9 و12 مليوناً.
وكانـت اللوحـة بـين مجموعـة من 
12 لوحة لتايلور رسـمها وارهول يوم 

كانت تتعافى من المرض.
يشـار إلـى ان وارهـول توفـي فـي 
بتعقيـدات  إصابتـه  إثـر   1987 العـام 
ناجمـة عـن جراحة فـي المـرارة وكان 

يومها في الـ58 من العمر.
وقالت «كريسـتيز» ان هذه اللوحة 
هي واحدة مـن اثنتين تبدو فيهما عينا 

تايلور البنفسجيتان.
وجمع المزاد الذي ضم أيضا لوحات 
مـن الفـن المعاصـر حوالـي 69 مليون 

دولار.


